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القاهرة ـ العربي الجديد

ــادر دبــلــومــاســيــة غــربــيــة في  كــشــفــت مـــصـ
»العربي الجديد«، عن تلقي النظام  القاهرة، لـ
المــصــري صــدمــة كــبــيــرة، بسبب مــوقــف كل 
من الصين وروسيا من أزمــة سدّ النهضة 
 اتصالات 

ّ
الإثــيــوبــي. ووفــقــا للمصادر فــإن

مصرية جرت على مدار الأسبوع الماضي مع 
كل من بكين وموسكو، باعتبارهما من الدول 
الدولي،  الأمــن  في مجلس  الكبار  الخمس 
وذلك للتباحث بشأن إمكانية لعبهما دوراً 
ضاغطا على إثيوبيا في أزمة السد، وكذلك 
إمكانية تقديمها يد العون للقاهرة حال تم 
الدولي،  إلــى مجلس الأمــن  اللجوء مجدداً 
المصرية قوبلت بموقف  الاتصالات   

ّ
أن إلا 

روسي وصيني رافض لإصدار أي قرارات 
لصالح مصر، أو ملزمة لإثيوبيا في أزمة 

سد النهضة.
ــهــا 

ّ
 الــصــين بــخــاف أن

ّ
وقـــالـــت المـــصـــادر إن

 هناك 
ّ
تعدّ أكبر مستثمر في إثيوبيا، إلا أن

بُــعــداً آخــر تشترك فيه مــع دوافـــع الجانب 
الروسي بشأن الموقف الرافض لدعم مصر 
فــي تلك الأزمــــة، يتمثل فــي كــون الدولتين 
تــعــدان مــن الـــدول الــتــي تمثل منبعا لعدد 
من الأنهار، وصدور قرار دولي من مجلس 
الأمن في قضية سدّ النهضة، ربما سيكون 
 
ً
استرشاديا في أي أزمة قد تنشأ مستقبا

ويكون طرفها إحدى دول منابع الأنهار.
وحــول خاصة الموقف المصري ومسارات 
المتابعة  تقارير  ترصده  لما  وفقا  التحرّك، 
الــــصــــادرة عـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، قــالــت 
 »صـــانـــع الـــقـــرار المـــصـــري في 

ّ
المـــصـــادر إن

ــال الأخــيــر   آمــ
ّ
ــأزق بـــالـــغ«. وأوضـــحـــت أن مــ

الأميركي  الرئيس  إدارة  قة على 
ّ
باتت معل

دونـــالـــد تـــرامـــب الــــذي وعــــد الــرئــيــس عبد 
ــــال اتـــصـــال  ــتـــاح الــســيــســي أخــــيــــراً، خـ ــفـ الـ
جرى بينهما، باتخاذ موقف قوي يساعد 
، عــقــب الانــتــهــاء من 

ّ
فــي الــتــوصــل إلـــى حــــل

ترامب   
ّ
أن  

ً
مضيفة الأميركية،  الانتخابات 

طــالــب السيسي بــمــزيــدٍ مــن الانـــخـــراط في 
المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي 

إلى حين فراغه من السباق الانتخابي.
ــق بــوعــد تــرامــب 

ُّ
ووصـــفـــت المـــصـــادر الــتــعــل

 تــــراجــــع فـــرص 
ّ

ــل ــ بــغــيــر المـــضـــمـــون، فــــي ظـ
الأخــيــر فــي ســبــاق الانــتــخــابــات الرئاسية، 
وفـــق مــا أظــهــرتــه اســتــطــاعــات رأي جــرت 
أخـــيـــراً، وهـــو مـــا يــجــعــل الــرئــيــس المــصــري 

»أحبال مهترئة«، على حدّ تعبير  يتعلق بـ
 النظام 

ّ
المــصــادر. وأشــارت المصادر إلــى أن

المصري سبق أن طلب العون من إسرائيل 
الفترة  فــي  قوية  عــاقــات  بها  تربطه  التي 
ــود مـــن جــانــب  الـــراهـــنـــة، وكـــانـــت هــنــاك وعــ
ســلــطــات الاحـــتـــال بلعب دور فــي الأزمـــة، 
ــقــــاهــــرة أخــــيــــراً بـــوصـــول  قـــبـــل أن تـــبـــلـــغ الــ
المعلنة مع أديس  جهودها للوساطة غير 

أبابا إلى طريق مسدود.
 الصين يوجد بها أكثر من 1500 

ّ
أن يذكر 

ــــوض مــســاحــتــه أكــثــر  ــكـــل نـــهـــر حـ ــر، ولـ ــهـ نـ
مــن 1000 كيلومتر مــربــع، وتــجــري معظم 
الأنهار من الغرب إلى الشرق أو الجنوب، 
وتصب في غرب المحيط الهادئ، في حين 
 بعض الأنهار، مثل نوجيانغ ويارلونغ 

ّ
أن

ــو، تـــصـــرّف إلــــى أنـــهـــار جــنــوب آســيــا  ــبـ زاغـ
الــتــي تــصــبّ فــي المحيط الــهــنــدي، ويجري 
نهر أيرتكس في شينجيانغ نحو الشمال 
ويــتــجــاوز الـــحـــدود الــصــيــنــيــة لــيــصــب في 

المحيط المتجمد الشمالي.
جبال  مــن  ينبع  الـــذي  اليانغتسي  ولــنــهــر 
تانغقولا بمقاطعة شينغهاي حوض تبلغ 
مــلــيــون كيلومتر   1.8 مـــن  أكــثــر  مــســاحــتــه 
أطــول  مربع وطــولــه 6300 كيلومتر، وهــو 
نهر في آسيا وثالث أطول نهر في العالم. 
ــفــــرغ نـــهـــر الــيــانــغــتــســي ســـنـــويـــا 1000  ويــ
مليار متر مكعب من المياه في بحر الصين 
الشرقي بعد اختراق مقاطعات شينغهاي 
الحكم  ذاتــيــة  التبت  ومنطقة  وسيتشوان 

وهـــونـــان وجيانغشي  وهـــوبـــي  ويــونــنــان 
وآنهوي وجيانغسو.

أمّا النهر الأصفر، فهو ثاني أطول نهر في 
الصين ينبع أيضا من مقاطعة شينغهاي 
ولـــه حــوض  ويــبــلــغ طــولــه 5500 كيلومتر 
تبلغ مساحته أكثر من 750 ألف كيلومتر 
مربع، ويجري في الجزء الشمالي الشرقي 
ومنغوليا  والتبت  شينغهاي  هضبة  مــن 
الداخلية وهضبة اللويس في شمال غرب 
الصين وسهل شمال الصين قبل أن يصب 

في خليج بوهاي.
 من 

ً
يأتي هذا فيما تمتلك روسيا عدداً هائا

الأنهار، يعدّ أهمها نهر الفولغا، وهو أحد 
أكبر الأنهار في العالم والأكبر في أوروبا. 
ويحتل حوض الفولغا حوالي ثلث الجزء 
الأوروبي من روسيا ويتدفق على أراضي 
ــه أهمية  مــقــاطــعــة و4 جــمــهــوريــات. ولـ  11
اقتصادية كبيرة، إذ يستخدم كطريق سريع 

للنقل ومصدر للطاقة الكهربائية.
أمــور؛  نهر  الروسية  الأراضـــي  كذلك تضمّ 
الرمز الرئيسي للشرق الأقصى، في منطقة 
البايكال، ويمرّ في أراضي ثاث دول؛ هي 
روســيــا ومنغوليا والــصــين، ويــتــدفــق في 
إلــى نهر لينا في  بحر أوخوتسك، إضافة 
سيبيريا، الذي يعدّ واحداً من أطول الأنهار 
فــي الــعــالــم، إذ يــبــدأ مــجــراه المــائــي بالقرب 
مـــن بــحــيــرة الــبــايــكــال، ويــنــعــطــف بــاتــجــاه 
إلى  ويتدفق  شــمــالًا  يندفع  ثــمّ  ياكوتسك، 

بحر لابتيف ليشكل دلتا واسعة.

للمشيشي خبرة 
في مجالات الرقابة 

ومجابهة الفساد

للحديث تتمة...

المشيشي 
رئيساً مكلفاً 

للحكومة التونسية

تجاوز الرئيس التونسي قيس سعيدّ الأحزاب وفرض المرشّح الذي رآه الأقدر لتشكيل 
الحكومة الجديدة، وذلك باختياره وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي للمهمة. 
وفيما تباينت ردود فعل الأحزاب على هذا الخيار، تتجه الأنظار إلى تحركات المشيشي 

لمعرفة شكل الحكومة المقبلة ومستقبل المشهد السياسي

تونس ـ وليد التليلي، بسمة بركات

لم تستفق الأحزاب التونسية بعد 
ــرار الــرئــيــس  ــ مـــن مــفــاجــأتــهــا مـــن قـ
التونسي قيس سعيّد تعيين وزير 
رئيسا  المشيشي،  هشام  الحالي،  الداخلية 
للحكومة خلفا للمستقيل، إلياس الفخفاخ. 
الجميع،  مــنــتــظــراً، راوغ ســعــيّــد  كـــان  وكــمــا 
التي رشحتها  الـــ21  الشخصيات  وتجاهل 
الكتل البرلمانية كتابيا لهذا المنصب بطلب 
 هذا الإجراء كان شكليا لا 

ّ
منه، ما يعني أن

غير وأنـــه كــان مــقــرراً منذ الــبــدايــة تجنبها 
جـــمـــيـــعـــا، والــــبــــحــــث عــــن شــخــصــيــة قــريــبــة 
مـــنـــه، تــجــعــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة )رئـــاســـة 
الــبــاد ورئــاســة الــحــكــومــة( مــوحــدة الــقــرار، 
وبعيدة عن مشاكل البرلمان، على الرغم من 
الأوان  آن  »ولــكــن  للشرعية  احــتــرامــه  تأكيد 
ــا تــعــبــيــراً  لمــراجــعــتــهــا حــتــى تـــكـــون بــــدورهــ
 عن إرادة الأغلبية«، على حد 

ً
صادقا وكاما

تعبيره.
إلــى اختيار المشيشي جاء  الــوصــول  ولــكــن 
أغلبها عن  لــم تثمر  بعد مــشــاورات كثيرة، 
ــة بــوزيــر  ــدايـ ــم المــــرشــــح، بـ الاتــــفــــاق عــلــى اســ
ــاع عــــمــــاد الـــحـــزقـــي ووزيــــــــر الــــشــــؤون  ــ ــدفـ ــ الـ
ووزيــر  الكشو  الحبيب  محمد  الاجتماعية 
الـــعـــدل الأســـبـــق مــحــمــد صــالــح بـــن عــيــســى. 
ولم يكن اسم المشيشي مطروحا بقوة، وإن 
كــان من بين الشخصيات التي طرحت ليل 
السبت،  إلا مساء  الفصل  الجمعة. ولــم يتم 
بعد أن اعتذرت أغلب الشخصيات المذكورة 

عن المهمة.
وســتــكــشــف أولـــــى تـــحـــركـــات المــشــيــشــي عن 
نواياه ونوايا الرئيس بخصوص مستقبل 
المشهد السياسي وتصورهما للحكم؛ فهل 
تكون الحكومة المقبلة حكومة أغلبية تشرك 
أغلب الكتل وتحقق حداً أدنى من التوافق، 
أم حـــكـــومـــة الأغـــلـــبـــيـــة الــنــســبــيــة الـــجـــديـــدة 
)الــنــهــضــة وقــلــب تــونــس وائـــتـــاف الــكــرامــة 
وكتلة المستقبل(، أم حكومة با »النهضة«، 
أم حــكــومــة كـــفـــاءات خــالــصــة مــن مستقلين 

يدعمها البرلمان؟
الأحــــزاب معبرة  وجـــاءت ردود فعل بعض 
عن الاحترام لشخصية المشيشي، لكن ذلك 
اختياره  بشأن  انقسام  بــروز  دون  يحل  لــم 

دونا عن غيره من الأسماء التي طرحت.
وفــــي الـــســـيـــاق، اعــتــبــر الــنــاشــط الــســيــاســي 
والـــقـــيـــادي الــســابــق فـــي حــركــة »الــنــهــضــة«، 
عــبــد الــحــمــيــد الــجــاصــي، فــي مــنــشــور عبر 
 ســعــيّــد لم 

ّ
حــســابــه بــمــوقــع »فــيــســبــوك«، أن

ق في اختياره للمشيشي »بقطع النظر 
ّ
يوف

الرئيس   
ّ
أن عــدمــهــا«. ورأى  مــن  عــن كفاءته 

لم يقم بدوره الاستشاري الرئيسي بـ‹‹ترك 
المنصب جانبا‹‹.  لهذا  الأحــزاب  ترشيحات 
ر الــجــاصــي مـــن الانـــحـــراف بــالــنــظــام 

ّ
ــذ ــ وحـ

السياسي الحالي إلى نظام سياسي موجّه، 
 »إمكانية التدارك ما زالت ممكنة، 

ّ
معتبراً أن

ــه رئيس حكومة 
ّ
بــأن المشيشي  أثبت  مــا  إذا 

أوّل، ويتعامل بــالأســاس مع  ولــيــس وزيـــراً 
الــبــرلمــان ويــحــتــرم صــاحــيــاتــه الــدســتــوريــة 
حتى لا يتم الانحراف نحو نظام سياسي 

مشوّه«.
من جهته، قال النائب عن »حركة الشعب«، 
»الــعــربــي  خـــالـــد الــكــريــشــي، فـــي تــصــريــح لـــ
 اخــتــيــار رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

للمعايير  ويستجيب  »صــائــب،  للمشيشي 
الــتــي وضــعــتــهــا حــركــة الــشــعــب، ولمقاييس 
ــد عـــــن تــــضــــارب  ــيـ ــعـ نــــظــــافــــة الـــــيـــــد، وهـــــــو بـ
المــصــالــح والـــفـــســـاد، ويـــدافـــع عـــن الــســيــادة 
ــــولاء لــأجــنــبــي«. وتــابــع  الــوطــنــيــة وعــــدم الـ
 »اخــــتــــيــــار ســعــيــد قـــــام عــلــى 

ّ
الـــكـــريـــشـــي أن

الــشــرعــيــة الـــدســـتـــوريـــة، وتـــحـــديـــداً الــفــصــل 
 »الاخــتــيــار 

ّ
98 مـــن الـــدســـتـــور«، مــضــيــفــا أن

 
ّ
ــيـــد«. وأشـــــار إلـــى أن شــرعــي ومـــشـــروع وجـ
حركة الشعب »لم تفاجأ بهذا الاختيار من 
حيث المعايير الموضوعة«، مبينا أنه »جرى 
نقاش حول هذه الشخصية داخل الحركة، 
المتداولة، ولكن تم  وكانت من بين الأسماء 

الاكتفاء أخيراً ببعض الشخصيات«.
وبــمــوجــب نـــصّ الــفــصــل 98 مـــن الــدســتــور، 
أو  الحكومة  رئيس  استقالة  حــال  فــي  فإنه 
في  الثقة  التشريعي  المجلس  تجديد  عــدم 

الحكومة، اعتبرت مستقيلة، وفي الحالتين 
ف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر 

ّ
يكل

لتشكيل حكومة.
ــد الــــنــــائــــب عـــــن حـــــــزب »تـــحـــيـــا  بـــــــــــدوره، أكـــــ
 حــزبــه »سيتفاعل 

ّ
تــونــس«، ولــيــد جـــاد، أن

إيـــجـــابـــيـــا مــــع الــشــخــصــيــة الـــتـــي نــعــتــبــرهــا 
المشيشي   

ّ
مــوفــق لأن مــنــاســبــة، والاخــتــيــار 

ــة وهــــــو ابـــن  ــيــ ــنــ شـــخـــصـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة ووطــ
الإدارة التونسية«، فيما اعتبر رئيس كتلة 
 
ّ
»ائتاف الكرامة«، سيف الدين مخلوف، أن
»رئيس الجمهورية تحوّل إلى عبء حقيقي 

على الانتقال الديمقراطي «.
وتطرح المواقف من اختيار المشيشي أسئلة 
جوهرية، وهي ماذا يريد سعيّد من وراء هذا 

يريدها؟  التي  الحكومة  وما هي  الاختيار؟ 
وعلى أي أساس وبمن ستتشكل؟ وما الذي 
تكليف  إبـــــان  تــصــريــحــه  وراء  مـــن  يــقــصــده 
آن  ولكن  الشرعية،  »يحترم  بأنه  المشيشي 
الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيراً 

 عن إرادة الأغلبية«.
ً
صادقا وكاما

وفـــي هـــذا الإطــــار، اعــتــبــر المــحــلــل السياسي 
»الــعــربــي  ــــؤدب، فــي حــديــث لـــ عــبــد المــنــعــم المـ
للمشيشي  ســعــيّــد  اخـــتـــيـــار  أن  الـــجـــديـــد«، 
حيث  مــن  »متوقع  المقبلة  الحكومة  لقيادة 
الأحـــزاب،  إرادة  مــن خــارج  الاختيار  نوعية 
 .»

ً
مستقبا وتوجّهاته  نواياه  يكشف  وهو 

 »اختيار شخصية مستقلة غير 
ّ
وأوضح أن

متحزبة ومن اختصاص قانوني ومن جهة 

الشمال الغربي )محافظة جندوبة(، تلتقي 
ــزاب ورجـــل  ــ مـــع الــرئــيــس المــســتــقــل عـــن الأحــ
الــقــانــون الــــذي يـــغـــازل بــاســتــمــرار الــجــهــات 

الأقل حظا والمحافظات المسحوقة«.
»خــيّــب  المشيشي  اخــتــيــار   

ّ
أن المــــؤدب  ورأى 

ــدد مــــن الأحـــــــــزاب الـــبـــرلمـــانـــيـــة، فــي  ــ آمـــــــال عــ
مــقــدمــتــهــا حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة الـــتـــي حـــاولـــت 
مـــغـــازلـــة ســـعـــيّـــد بــبــيــانــاتــهــا الاســتــبــاقــيــة 
ــبّــــرت عــن  ــتـــي عــ وتـــصـــريـــحـــات قـــيـــاداتـــهـــا الـ
ثقتها في اختيار الرئيس«، مضيفا »حتى 
ــواري حــســرتــهــا وتتظاهر  ــــزاب الــتــي تــ الأحـ
بسعادتها، فهي تهلل بحثا عن موطئ قدم 
فــي حركة  أو نكاية  الــجــديــدة  الحكومة  فــي 
النهضة، متصدرة المشهد البرلماني، والتي 

يواصل الرئيس تجاهل موقعها وثقلها«.
 ســعــيّــد »بـــصـــدد تــرويــض 

ّ
ــــؤدب إن ــال المـ وقــ

لسياسته  وإخضاعها  البرلمانية  الأحـــزاب 
ــر الــــواقــــع وخــطــاب  ــ مـــن خــــال ســيــاســة الأمـ
 
ّ
الــتــرذيــل الممنهج لـــأحـــزاب«. ولــفــت إلــى أن

سعيّد »نجح في تطويع منظومة الحكم من 
دون تعديل للدستور، من خال اقترابه من 
وضع يده على كامل السلطة التنفيذية، في 
الكبير في تغيير  انتظار تحقيق مشروعه 

النظام السياسي كله«.
حكومة  لتكوين  »يتجه  سعيّد  أن  واعــتــبــر 
نجح  أن  بعد  البرلماني،  النظام  على  حــرب 
 »سيناريو 

ّ
في فرض إرادته«، مشيراً إلى أن

إعــادة الانتخابات ما زال قائما، خصوصا 
الــكــبــيــرة نفسها  ــــدت الأحــــــزاب  بــعــد أن وجـ

خارج سياق المشهد«.
ـــال المــــحــــلــــل الــــســــيــــاســــي مــحــمــد  ــ بـــــــــــدوره، قــ
»الــعــربــي الــجــديــد«  الـــغـــواري فــي تــصــريــح لـــ
معنى  تطبيق  فــي  بعيداً  »ذهـــب  سعيّد   

ّ
إن

حــكــومــة الــرئــيــس الــتــي لا تــوجــد مــبــادئــهــا 
ــد اخــتــار  ســــوى فـــي دســـتـــوره الـــخـــاص، وقــ
تــكــرار ســيــنــاريــو اخــتــيــار إلــيــاس الفخفاخ 
بشكل أفظع؛ فإن كان في الحكومة السابقة 
 دعــمــا وعــدداً 

ّ
ــل قــد اخــتــار مــرشــح الكتل الأقـ

والأكــثــر اخــتــافــا مــع الــنــهــضــة، وشخصية 
ه اختار هذه 

ّ
حزبية من خــارج البرلمان، فإن

المرة شخصية مستقلة لم تقترحها أي من 
الأحزاب أو النواب، وولاؤها له دون سواه«.

 ســـعـــيّـــد »يـــعـــلـــم أنـــه 
ّ
ــــواري أن ــغـ ــ وأضـــــــاف الـ

الشرعية، وشــرع  قــد خــالــف  باختياره هــذا 
الــتــي ذكــرهــا في   فــي تغيير الشرعية 

ً
فــعــا

كــلــمــة الــتــكــلــيــف، مـــن خــــال تــغــلــيــب خــيــاره 
ــذي تنبثق  ــ عــلــى خـــيـــار مــجــلــس الــشــعــب الـ
الــدســتــور«. ولفت  الــحــكــومــات بحسب  منه 
 »الرئيس بتعيينه شخصية تدربت 

ّ
إلى أن

فــي قــصــر الــرئــاســة بــقــرطــاج وتــدرجــت إلــى 
الحكومة  إلــى قصر  ومنها  الداخلية  وزارة 
لقيادة  جــنــرالًا  لنفسه  صنع  قــد  بالقصبة، 

حروب الشرعية التي سيخوضها«.
ــع  ــ وضــــــع ســـعـــيّـــد الأحـــــــــــزاب أمــــــــام أمــــــر واقـ
ــيــــارات كــثــيــرة أمـــامـــهـــا لـــرفـــضـــه، فــإمّــا  لا خــ
ــتـــي ســيــشــكــلــهــا، أو  الـــقـــبـــول بــالــحــكــومــة الـ
 الـــبـــرلمـــان، عــلــى الـــرغـــم من 

ّ
إســقــاطــهــا وحــــل

 الــبــرلمــان 
ّ

 بــعــض الـــقـــراءات تــؤكــد أن حـــل
ّ
أن

ليس أوتوماتيكيا إذا ما سقطت الحكومة. 
وبــمــوجــب الــفــصــل 89 مـــن الـــدســـتـــور، فــإنــه 
الأول،  التكليف  أشهر على  أربــعــة  مــرت  إذا 
ولــــم يــمــنــح أعـــضـــاء مــجــلــس نــــواب الــشــعــب 
الحق  الجمهورية  لرئيس  للحكومة،  الثقة 
في حل مجلس نــواب الشعب والدعوة إلى 
أدناه  أجل  في  تشريعية جديدة  انتخابات 

45 يوما وأقصاه 90 يوما.

رئيس كتلة قلب تونس في  أكد 
في  الخليفي،  أسامة  البرلمان، 
تدوينة على فيسبوك، أن كتلته 
لا تملك أي تحفظ على شخص 
ــب:  هــشــام الــمــشــيــشــي. وكــت
رأس  على  التحول  هذا  ›‹سنتابع 
الحكومة الذي جاء خارج مسار 
ما يسمى بالمشاورات، ليس لدينا 
هشام  شخص  على  تحفظ  أي 
نر  لــم  بالعكس  بــل  المشيشي، 
يحقق  أن  نتمنى  الخير،  إلا  منه 
الاستقرار السياسي اللازم للانصراف 
يضمن  وما  الناس  ينفع  ما  في 

تماسك الدولة«.

الأولوية لتماسك 
الدولة

تونس ـ العربي الجديد

يـــعـــد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة 
عاما(،   46( المشيشي  هشام  المكلف 
الرئيس قيس سعيّد  اخــتــاره  الــذي 
لهذه المهمة بعيداً عن الشخصيات 
الأخــــــــــرى الــــتــــي رشـــحـــتـــهـــا الــــقــــوى 
الــســيــاســيــة، مــن بــين الأســـمـــاء التي 
ــعــــة فــي  ــرة إداريــــــــة واســ ــبـ تــمــتــلــك خـ
منصب  شغل  إذ  الحكومي،  العمل 
الــداخــلــيــة فــي حكومة إلياس  وزيـــر 
الفخفاخ، منذ فبراير/ شباط 2019، 
بعد أن غادر قصر الرئاسة بقرطاج، 
كــان يشغل منصب مستشار  حيث 
قيس  الجمهورية  رئــيــس  لــدى  أول 
سعيّد ومكلفا بالشؤون القانونية.

مــن سعيّد،  المقربين  مــن  والمشيشي 
الأخــــــيــــــر ســـابـــقـــا  كــــــــان رشـــــحـــــه  إذ 
للداخلية، واتسمت فترة عمله معه 
في هذه الوزارة السيادية الحساسة 
المشيشي  انتماء  ولعل  بالانسجام. 
ــى الــعــائــلــة الــقــانــونــيــة لــلــرئــيــس،  إلــ
زاد مـــن الانـــســـجـــام بــيــنــهــمــا وعـــزز 

حظوظه. فقد حصل المشيشي على 
الأســـتـــاذيـــة فـــي الـــحـــقـــوق والــعــلــوم 
شهادة  وعــلــى  بــتــونــس،  السياسية 
الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة 
ــلـــى شـــهـــادة  الـــوطـــنـــيـــة لـــــــــإدارة، وعـ
الــعــمــومــيــة  الإدارة  فـــي  المــاجــســتــيــر 
مـــن المـــدرســـة الــوطــنــيــة لــــــإدارة في 

ستراسبورغ في فرنسا.
وبالإضافة إلى تخصصه القانوني 
الإداري،  المــــجــــال  فــــي  ــي  ــمــ ــاديــ والأكــ
يـــمـــتـــلـــك المـــشـــيـــشـــي مـــعـــرفـــة دقــيــقــة 
عــلــى  فــــــعــــــاوة  وزارات.  بـــخـــمـــس 
مــنــصــب  شـــغـــل  ــة،  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة 
رئيس ديوان بــوزارات المرأة والنقل 
والــصــحــة والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة. 

ــر الـــعـــام  ــ ــديـ ــ كـــمـــا شـــغـــل مـــنـــصـــب المـ
الصحية  للرقابة  الوطنية  للوكالة 

والبيئية للمنتجات.
ولــلــمــشــيــشــي خــــبــــرة وتـــجـــربـــة فــي 
الفساد،  ومجابهة  الرقابة  مجالات 
إذ عمل أيضا في وقت سابق خبيراً 
الوطنية لمكافحة  اللجنة  مدققا في 
ــر إلــــيــــه عــــلــــى أنــــه  ــظــ ــنــ ــ ــاد. ويُ ــ ــــسـ ــفـ ــ الـ
شخصية مستقلة، ويعكس معرفة 
تــقــنــيــة مـــهـــمـــة بــتــســيــيــر الـــــــــوزارات 
وخـــبـــرة واســـعـــة فـــي إدارة دوالــيــب 
ــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــحــدوديــة  ــدولـ الـ
المعرفة الاقتصادية لديه، وهو الأمر 
الــذي تــرى أحــزاب تونسية عــدة أنه 
كان يفترض أن يشكل العامل الأول 
فــــي تـــحـــديـــد اســـــم رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الجدشيد، نظراً للتحديات الكبيرة 
ــــي الـــفـــتـــرة  ــتــــي تـــنـــتـــظـــر تــــونــــس فـ الــ
المقبلة، خصوصا في ظل محاولات 
الــــــبــــــاد الـــــــخـــــــروج مــــــن تــــداعــــيــــات 
 عــن 

ً
ــا أزمــــــة جـــائـــحـــة كــــورونــــا فـــضـ

استمرار الاحتجاجات ذات الأبعاد 
الاقتصادية في عدد من الولايات.

رئيس الجمهورية يتجاوز الأحزاب 
ويضعها أمام الأمر الواقع

برز انقسام بشأن اختيار سعيدّ للمشيشي دوناً عن غيره )الأناضول(

الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الإثيوبي في بكين عام 2019 )باركينغ سونغ/فرانس برس(

وليد التليلي

في خضم الأزمة السياسية التونسية، 
وفي قلب الصراعات التي تعصف 

بالمشهد منذ أشهر، أو بالأحرى 
منذ سنوات، يتناسى المسؤولون 

التونسيون الحزبيون والرسميون، 
كلهم بدون استثناء، أنهم جاؤوا إلى 

مناصبهم بتفويض من الشعب، 
لخدمة الشعب، وأن مواقعهم، رئاسة 
وحكومة وبرلماناً ووزارات وإدارات، 

إنما هي للشعب وملك خالص له، وأن 
دور المسؤول الرئيسي هو صيانة 

هذه المكاسب والتفكير في نمائها من 
أجل أبناء الشعب الذي انتخبه. ولذلك 
يخرج هؤلاء في الحملات الانتخابية 

يعرضون أنفسهم وشعاراتهم لخدمة 
الشعب، ويتنافسون على إقناعه 

بإخلاصهم وتفانيهم ونظافة أيديهم. 
يتوسلون، وليس في الأمر من مبالغة، 

ولا هو مجاز، أن يمنحهم الشعب 
أصواته. وهذه الفترة من أكثر الفترات 

التي يحسّ فيها الشعب بأنه السيّد 
 
ً
الفعلي للبلاد، وأن الدولة هي فعلا

للشعب. ولكن ما يحدث في تونس 
طيلة الفترة الأخيرة يظهر بلا شك أن 

مفهوم المسؤولين لفكرة الدولة مقلوب، 
يتصرفون مع الشعب وكأنه قطعة 

بلا أهمية، يتلاعبون به وبمصالحه 
من أجل خلافاتهم سياسية وحرب 

تموقعهم، وسؤالهم الوحيد »من يحكم 
هؤلاء« وليس »كيف نخدم هؤلاء؟«.

وإلا فما دخل الشعب في معركة 
الشرعية والمشروعية وتفاصيل 
معركة النظام السياسي فكرياً، 

وكيف تقسم السلطات وكيف يتم 
التشاور بين الأحزاب؟ وما ذنبه في 

السجال بين رئيس الدولة ورئيس 
البرلمان ورئيس الحكومة الذي تعطلت 
بسببه البلاد وتوقف إنتاج الفوسفات 

والبترول؟ وما شأنه بخلاف أحزاب 
النهضة والتيار والشعب حول فكرة 
حكومة البرلمان أو حكومة الرئيس؟ 

غرض الشعب أن تكون له حكومة 
ورجاؤه أن تكون فاعلة تنصت لآلامه 

 
ً
التي ثار من أجلها وتجد لها حلولا

حتى لا يثور من جديد.
تتناقل صفحات فيسبوك في تونس 
أن شاباً تونسياً نجح في امتحانات 

البكالوريا )الثانوية العامة(، ولكنه 
تلقى خبر نجاحه من عائلته وهو في 
إيطاليا بعد أن هاجر إليها سرّاً. وما 

أكثر العائلات التونسية التي أصبحت 
تغامر بكامل أفرادها بحراً لتصل إلى 
جزيرة لامبيدوزا. لماذا؟ لأنها ببساطة 

لم تعد تؤمن أن الدولة، دولتهم، ملك 
للشعب، وإنما أصبح المواطنون ملكاً 

لها، ولذلك يبحث بعض الناس عن 
الحرية وتجديد الأمل في الحياة. وعلى 

الرغم من أن تجربة الهجرة قد تنهي 
، لكن السواد الأعظم من 

ً
الحياة أصلا

التونسيين، عندما أحسّ منذ عشر 
سنوات أن الدولة سُرقت منه وانتهى 
أمله من الإصلاح، قلب الطاولة على 

الجميع واسترجع حقه في ملكه، ولا 
أظن هؤلاء يفهمون أو يعون…

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  كشفت مصادر مصرية خاصة لـ
الــجــديــد«، عــن وســاطــة أردنــيــة بــين مصر 
بينهما،  الــصــدام  حـــدة  لتخفيف  وتــركــيــا 
ــات الــــعــــدائــــيــــة  ــحــ ــريــ ــتــــصــ ــن الــ ــ ـــدّ مــ ــ ــحــ ــ ــ والـ
وعــدم وقوع  الجانبين،  من  والاستفزازية 
احتكاك بين الطرفين في ليبيا. وأوضحت 
المصادر، أن زيارة وزير الخارجية المصري 
إلــى الأردن في 19 يوليو/ سامح شكري 
تموز، كانت بدعوة خاصة من عمّان، لبدء 
الــوســاطــة، مــؤكــدة فــي الــوقــت ذاتـــه بــروز 
ــــي.  ــــدور الأردنـ نــتــائــج إيــجــابــيــة أعــقــبــت الـ
التصريحات  تكون  أن  المصادر  ورجّحت 
ــراف مــصــريــة وتــركــيــة،  ــ ــادرة عـــن أطــ الــــصــ
بــشــأن عــدم الــرغــبــة فــي وقـــوع مصادمات 
عنيفة بين جيشي البلدين على الأراضي 
الموقف  الليبية، وكــون محاولات تسخين 
إقليمية »هدفه  أطــراف  الجانبين من  بين 
القضاء على اثنتين من القوى الإسامية 
الــكــبــرى« بحسب وصــفــهــا، ضــمــن نتائج 

الوساطة الأردنية.
ــوات  ــ ــ ــدت أصـ ــاعــ فـــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، تــــصــ
مــصــريــة داعــيــة لمــنــع وقــــوع اشــتــبــاك بين 
ــاتــــب، المــحــلــل  ــكــ ــا، فــــقــــال الــ ــيــ ــركــ مـــصـــر وتــ
الــســيــاســي أحــمــد المــســلــمــانــي، المــقــرّب من 
الدوائر الأمنية المصرية، إن وسائل إعام 
نشوب  تتمنى  بحثية  ومــراصــد  أجنبية 
حرب بين مصر وتركيا تبدأ في ليبيا ولا 
تنتهي فــي شــرق المــتــوســط، لافتا إلــى أن 
هذه الحرب لا يجب أن تقع بأي حال من 
ــــوال. وأضــــاف خـــال بــرنــامــجــه »علم  الأحـ
ذاع على منصة »يوتيوب«، 

ُ
السياسة«، الم

مــســاء الــخــمــيــس المـــاضـــي، أن »حـــرب بين 
قــــوتــــين إقــلــيــمــيــتــين عــظــيــمــتــين كــتــركــيــا 
ومصر لا يستطيع أحد التنبؤ بنهايتها، 
ــرار الــحــرب الأمــيــركــيــة الأفــغــانــيــة  عــلــى غــ
ــم تـــنـــتـــهِ«، مــضــيــفــا أن  والـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي لـ
ــرق الأوســــط  ــشــ ــارة هــــذه الأمـــــة والــ ــســ »خــ
ــاك الـــطـــرفـــين  ــ ــهـ ــ ــي إنـ ــ ــه تـــكـــمـــن فـ ــوبــ ــعــ وشــ
المصري والتركي«. وشــدّد على أن مصر 
بــأن جيشها  مــع تأكيدها  لــذلــك،  منتبهة 
يدافع ولا يهاجم، بينما )الرئيس التركي 

رجب طيب( أردوغــان متورط في هجوم 
التركية  العقيدة  لا يعرف مــداه ويخالف 
ــات فـــي المــنــطــقــة،  ــراعـ الـــتـــي تــتــجــنــب الـــصـ

بحسب تعبيره.
ــقـــرّب  ــة أخـــــــرى كـــشـــف مــــصــــدر مـ ــهـ مــــن جـ
مـــن الــلــجــنــة المــعــنــيــة بــالمــلــف الــلــيــبــي، عن 
خافات حادة بين مصر وروسيا، بسبب 
 إن »هناك 

ً
سير الأوضاع في ليبيا، قائا

بسبب  القاهرة،  لــدى  الاحتقان  من  حالة 
الدور الروسي«. وأضاف أن »التصرفات 
الروسية ليست تصرف حليف، كما يحلو 
ــــف الـــعـــاقـــات  لــلــمــســؤولــين الـــــــروس وصـ
المــصــريــة الـــروســـيـــة أخـــيـــراً، تــحــديــداً في 
الروسية  »التصرفات  أن  واعتبر  ليبيا«. 
في ليبيا تشير إلى أنها لا تسعى سوى 
ليبيا،  في  وتواجدها  مكاسبها  لتعظيم 
النظر لأي مصالح ســواء لمصر  مــن دون 
أو لأطــراف أخــرى بخاف تركيا«، مؤكداً 
أن »التنسيق الروسي التركي هو الأقوى 
الليبي، وما يبدو من تباينات  في الملف 
بين الطرفين تطفو على السطح، هي في 
المتقاسمين،  خــافــات  قبيل  مــن  الــنــهــايــة 
والـــتـــي ســـرعـــان مـــا تــنــتــهــي بــحــصــول كل 

منهما على ما يريد«.
تــتــظــاهــر  »روســــــيــــــا  أن  المـــــصـــــدر  ورأى 
بالتنسيق مع مصر، لكن أجندتها بشأن 
ليبيا في النهاية تتضمن مناطق مظلمة 
التصرفات  وكافة  إليها،  التطرق  ترفض 
تشير إلى أنها تزيح أعداء تركيا لصالح 
ــفـــاقـــات ثــنــائــيــة بــيــنــهــمــا فـــي مــواجــهــة  اتـ
ــا«، مــشــدّداً على أن »هناك تنسيقا  أوروبـ
النفطية بين  المناطق  واسعا بشأن شكل 
وتوسيع  المستقبل،  فــي  وروســيــا  تركيا 
الــنــفــط  مــنــابــع  بــيــنــهــمــا لإدارة  الـــشـــراكـــة 
أن مــن أسباب  الليبي«. وأوضـــح  والــغــاز 
ــــب المـــــــصـــــــري مـــــــن الـــــــــــــــروس، هـــو  ــــضـ ــغـ ــ الـ
موسكو  تفضيل  مــن  الــقــاهــرة  استشعار 
للتعامل مع الجزائر بشأن الملف الليبي، 
ــذا الــســيــاق، على  ــا فـــي هـ ــ وتــعــظــيــم دورهـ
حــســاب الـــــدور المـــصـــري، مــشــيــرة إلـــى أن 

هــنــاك مـــخـــاوف لــــدى مــصــر، مـــن تشكيل 
تحالف جزائري تركي روسي يُنهي الدور 
أنــــه حــــال حصل  تـــمـــامـــا. ورأى  المـــصـــري 
التنسيق بين أنقرة وموسكو بشأن سرت 
والـــجـــفـــرة، ســيــكــون مـــن المــســتــحــيــل على 
بأي  العسكري،  التدخل  المصري  الجانب 
شكل من الأشكال، لأنه كان هناك تعويل 
واضـــــح عــلــى الــــــدور الــــروســــي، فـــي حــال 
تــجــاوزت أنــقــرة وحــكــومــة الــوفــاق الخط 
ــدده الـــرئـــيـــس المـــصـــري  ــ ــــذي حــ الأحــــمــــر الــ
السيسي، خال تفقده قوات  الفتاح  عبد 
يونيو/حزيران   20 فــي  الغربية  المنطقة 

الماضي، وهو »سرت الجفرة«.
ــــت مـــــصـــــادر  ــفـ ــ ــــشـ مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، كـ
حديثة  أمنية  تقارير  غربية  دبلوماسية 
مـــفـــادهـــا مـــواصـــلـــة الإمــــــــارات تــحــركــاتــهــا 
ــة فــــي ســـــوريـــــة، بــــشــــأن تــجــنــيــد  ــعــ ــواســ الــ
مـــرتـــزقـــة لــلــقــتــال فـــي لــيــبــيــا، إلــــى جــانــب 
حفتر،  خليفة  المتقاعد  الــلــواء  مليشيات 
إلــى عــرض تقرير على المؤسسات  لافــتــة 
الأمنية بالاتحاد الأوروبـــي، رصــد إتمام 
الإمــــــارات عــبْــر وســطــاء لــهــا فــي ســوريــة، 
عمليات تجنيد لـ1500 سوري، غالبيتهم 
إلـــى جانب  قتالية  عمليات  فــي  شــاركــوا 

قوات نظام بشار الأسد في وقت سابق.
في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب 
ــد، إن الــدعــم  ــ طــيــب أردوغــــــــان، أمــــس الأحــ
المعلوماتي والعملياتي الذي وفره جهاز 
ــبـــارات الـــتـــركـــي فـــي لــيــبــيــا، غــيّــر  ــتـــخـ الاسـ
قواعد اللعبة وأسهم في وقف تقدم حفتر.

ــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا  وأضـــــــــاف أردوغـــــــــــــان، فـ
ــاح مــبــنــى  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ خــــــــال مــــشــــاركــــتــــه فــــــي افـ
جــهــاز الاســتــخــبــارات الــجــديــد فــي مدينة 
ــبـــول، أنـــــه بــفــضــل تـــعـــاظـــم تــأثــيــر  ــنـ إســـطـ
ــدأت تركيا  الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة، بــ
المــحــافــل كقوة  كــافــة  فــي  تــحــتــل مكانتها 
ــة.  وخـــلـــص إلــــى الــقــول  ــيـ ــالمـ إقــلــيــمــيــة وعـ
ــكـــاســـب الـــتـــي حــقــقــنــاهــا فـــي مــنــاطــق  »المـ
الاشـــتـــبـــاكـــات، تــعــزز قــوتــنــا عــلــى طــاولــة 
ــوة الـــدفـــاع عن  ــفـــاوضـــات وتــمــنــحــنــا قــ المـ

مصالح شعبنا«.
إلـــى ذلــــك، لا تــــزال الـــزيـــارة الــتــي قـــام بها 
الكاتب الفرنسي، برنارد ليفي، إلى غرب 
ليبيا، تثير ردود فعل منددة ومطالبات 
بالتحقيق. وبعدما أعرب رئيس المجلس 
ــلـــى لـــلـــدولـــة الــلــيــبــي، خـــالـــد المـــشـــري،  الأعـ
أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت، عـــن »اســتــغــرابــه 
لــلــســمــاح« بـــدخـــول لــيــفــي المــثــيــر لــلــجــدل 
الزيارة  إلــى مصراتة، وطلب تحقيقا في 
والــجــهــة الــداعــيــة إلــيــهــا، أعــلــنــت حكومة 
أنها  بساعات،  بعدها  الليبية  »الــوفــاق« 
تحقق فــي الــزيــارة، مــؤكــدة أنها ستتخذ 

إجراءات رادعة بحق كل من يُدان.

أردوغان: دعم جهاز 
الاستخبارات التركية 
أوقف تقدم حفتر

التنسيق الروسي 
التركي هو الأقوى في 

الملف الليبي

يحاول الأردن تخفيف 
التوتر المصري ـ التركي، 
ومنعه من الانزلاق إلى 
مواجهة عسكرية في 

ليبيا، بحسب ما علمت 
»العربي الجديد«

وساطة أردنية بين مصر وتركيا
SCOOP
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عمان تريد تخفيف حدة التوتر

  شرق
      غرب

الحوثيون: صفحة 
غريفيث تُطوى

 كــبــيــر المــفــاوضــين الــحــوثــيــين، 
ّ
شـــن

الجماعة،  باسم  الرسمي  المتحدث 
مــحــمــد عــبــد الـــســـام، أمـــس الأحـــد، 
إلى  الأممي  المبعوث  على  هجوما 
ــال إن  الــيــمــن، مـــارتـــن غــريــفــيــث. وقــ
أيام غريفيث تطوى جرّاء انحيازه 
لــلــتــحــالــف الـــســـعـــودي الإمــــاراتــــي 
والـــحـــكـــومـــة المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــا. 
ووصــــــف المــــســــؤول الــــحــــوثــــي، فــي 
تصريحات نقلتها قناة »المسيرة« 
الــتــابــعــة لــلــجــمــاعــة، دور المــبــعــوث 
ــه لــم  ـــأنــ »الـــســـلـــبـــي«، وبـ ــي بــــ ــمــ الأمــ
ــرة عــمــلــه قـــــــادراً عــلــى  ــتـ يـــكـــن فــــي فـ
تقديم رؤية سياسية للحل بإنهاء 
الــحــصــار المـــفـــروض مـــن الــتــحــالــف 

السعودي الإماراتي على اليمن.
)العربي الجديد(

مباحثات أميركية 
قطرية

اســتــقــبــل أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم 
بن حمد آل ثاني )الــصــورة(، أمس 
الأحـــــــد، فــــي قـــصـــر الـــبـــحـــر، رئــيــس 
الأميركية،  المشتركة  الأركــان  هيئة 
الـــجـــنـــرال مــــــارك مــيــلــي بــمــنــاســبــة 
ــــاد. وذكـــــــــرت وكـــالـــة  ــبــ ــ ــ ــه ال ــ ــارتــ ــ زيــ
الأنـــبـــاء الــقــطــريــة »قـــنـــا«، أنـــه جــرى 
اســتــعــراض عاقات  المقابلة  خــال 
الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي بــين قطر 
المتحدة، خصوصا في  والــولايــات 
ــالات الـــدفـــاعـــيـــة والــعــســكــريــة  ــجــ المــ
ــة إلـــــى مــنــاقــشــة  ــافــ ــة، إضــ ــيــ ــنــ والأمــ
أبـــــــــرز المــــســــتــــجــــدات فـــــي المـــنـــطـــقـــة 
أمنها  لتعزيز  المشتركة  والجهود 

واستقرارها.
)العربي الجديد(

العراق: عملية للجيش 
و»الحشد« ضد »داعش« 
أعلن الجيش العراقي، أمس الأحد، 
انـــطـــاق عــمــلــيــة عــســكــريــة واســعــة 
ـــرى  ــدات وقـ ــلــ ـــن بــ لــتــطــهــيــر عـــــدد مـ
من  الباد،  ديالى شرقي  محافظة 
خـــايـــا تــنــظــيــم »داعـــــــــش«، والـــتـــي 
ــن شـــهـــريـــن  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــذ أكـ ــنــ تـــشـــهـــد مــ
أعمال عنف خطيرة. ووفقا لقيادة 
العملية  فــإن  المــشــتــركــة،  العمليات 
مشكّلة من 3 محاور: »المحور الأول 
للجيش العراقي وقوات من قيادة 
عــمــلــيــات ديـــالـــى، والمـــحـــور الــثــانــي 
لقيادة شرطة ديالى بعد تعزيزها 
بــقــطــعــات مـــن الــشــرطــة الاتــحــاديــة 
والـــرد الــســريــع، أمــا المــحــور الثالث 
ــات فــــيــــه الـــحـــشـــد  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ فـــتـــنـــفـــذ الـ

الشعبي«. 
)العربي الجديد(

الرزاز: الأردن لا يخُتزل 
بشخص

رأى رئــيــس الــــوزراء الأردنــــي، عمر 
ــرزاز، أمـــس الأحــــد، أن الــتــجــارب  ــ الــ
 دولة الفرد 

ّ
من حولنا تشير إلى أن

ــد الأوحـــــــد، ودولــــة  الـــحـــاكـــم الــــواحــ
ــد، ودول الاســتــبــداد  الــحــزب الأوحــ
ــر ولا  ــيــ ــاتــ الــــتــــي لا تـــحـــكـــمـــهـــا دســ
تـــشـــريـــعـــات، بــــل أيـــديـــولـــوجـــيّـــات 
وأهـــواء وأمــزجــة وخطاب كراهية، 
ــم تـــجـــلـــب إلا  ــ وإقــــــصــــــاء الآخـــــــــــر، لــ
ــارات بــــرّاقــــة  ــ ــعــ ــ ــراب تـــحـــت شــ ــ ــخــ ــ الــ
ــلـــعـــواطـــف، خـــالـــيـــة مــن  ــة لـ مـــدغـــدغـ
المـــضـــمـــون. وأضـــــاف خــــال كلمته 
يختزل  لا  الأردن  أن  الأســبــوعــيــة، 
مؤسّسات  بمنظومة  بل  بشخص 

راسخة.
)العربي الجديد(

أنباء إيجابية عن صحة 
أمير الكويت 

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي 
ــرزوق الــغــانــم، أمــس  ــ ــبـــرلمـــان(، مـ )الـ
ــد، أن الأخـــبـــار الـــــواردة بشأن  الأحــ
الشيخ صباح  الــبــاد  أمــيــر  صحة 
الأحمد الجابر الصباح )الصورة( 
»مــطــمــئــنــة جـــــداً« بــعــد ســـفـــره إلــى 
ــمـــال  ــكـ ــتـ ــــدة لاسـ ــــحـ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
العاج. وكــان أمير الكويت خضع 

أخيراً لجراحة ناجحة.
 )رويترز(
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خليل زاد يبدأ جولة لدفع 
المصالحة الأفغانية

ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ ــت الــــخــــارجــــيــــة الأمــ ــنــ ــلــ أعــ
أمــس الأحـــد، أن المــبــعــوث الأميركي 
ــيـــة  ــــاص لـــلـــمـــصـــالـــحـــة الأفـــغـــانـ ــخـ ــ الـ
زلمي خليل زاد )الصورة(، بدأ، يوم 
الجمعة المــاضــي، جولة جــديــدة في 
المنطقة لبحث المصالحة الأفغانية، 
تشمل قطر وأفغانستان وباكستان 
ــافــــت  ــج. وأضــ ــ ــرويـ ــ ــنـ ــ وبـــلـــغـــاريـــا والـ
فـــي بـــيـــان لــهــا أن الـــهـــدف مـــن هــذه 
 ما تبقى من الملفات 

ّ
الجولة هو حل

العالقة قبل عقد الحوار المباشر بين 
الأطياف الأفغانية.

)العربي الجديد(

انتهاكات إسرائيلية 
جنوبي لبنان

الإسرائيلي،  الاحــتــال  أطلق جيش 
أمــــــــس الأحـــــــــــد، قــــــذائــــــف دخــــانــــيــــة، 
ــه، في  قــــرب مـــوقـــع عــســكــري تـــابـــع لــ
المحتلة،  كفرشوبا  بــلــدة  مرتفعات 
الــعــرقــوب، من  الــواقــعــة فــي منطقة 
قـــضـــاء حــاصــبــيــا، جــنــوبــي لــبــنــان. 
وأصــابــت الــقــذائــف الــســاتــر الغربي 
ــات الـــعـــلـــم الــعــســكــري  ــســ لمـــوقـــع رويــ
ــتــــال، ضـــمـــن الـــبـــلـــدة  الـــتـــابـــع لــــاحــ
مــع تحليق  ذلــك  اللبنانية. وتــرافــق 
ــلــــي،  لـــلـــطـــيـــران الــــحــــربــــي الإســــرائــــيــ
ــوق الــجــنــوب  وطــــيــــران اســـتـــطـــاع فــ

اللبناني.
)الأناضول(

قتلى بتفجير انتحاري في 
رأس العين

تل 5 مدنيين، بينهم طفل، وأصيب 
ُ
ق

تـــفـــجـــيـــر دراجـــــــة  فـــــي  12 آخــــــــــــرون، 
نــــاريــــة مــفــخــخــة اســــتــــهــــدف ســوقــا 
الــعــين  بــمــديــنــة رأس  لـــلـــخـــضـــروات 
شمالي سورية، الخاضعة لسيطرة 
المـــعـــارضـــة، أمــــس الأحــــــد. واتــهــمــت 
ــزبـــي  حـ ــة  ــيــ ــركــ ــتــ الــ الـــــــدفـــــــاع  وزارة 
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« و»الاتــحــاد 
ـــن نــفــذ  ــا مــ ــمـ ــهـ ــأنـ ــي« بـ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ

الهجوم في رأس العين.
)الأناضول(

فرنسا: لاجئ روانديّ 
يعترف بإحراق كاتدرائية 

نانت
ــد«  ــ ــونــ ــ ذكـــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة »لـــــــــــو مــ
المدعين  أن  الأحـــد،  أمــس  الفرنسية، 
الفرنسيين أخضعوا لاجئا روانديا 
اعــتــرافــه  بــعــد  الــرســمــي،  للتحقيق 
النار في كاتدرائية مدينة  بإضرام 
نــانــت الــتــي تــعــود لــلــقــرن الخامس 
ــر. وأضــــــافــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن  ــ ــشـ ــ عـ
الرجل  اســتــجــوبــوا  الادعــــاء  ممثلي 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 39 عــامــا، والـــذي 
عمل حارسا متطوعا في كاتدرائية 
الــقــديــســين بــطــرس وبـــولـــس. وكـــان 
الــرجــل قــد تــم اســتــجــوابــه ثــم أطلق 
ــه بـــعـــد الـــحـــريـــق الــــــذي دمـــر  ســــراحــ
الكنيسة في 18 يوليو/  أجــزاء من 

تموز الحالي.
)العربي الجديد، رويترز( 

رفع دعوى على 
أردوغان بسبب آيا صوفيا

ــتــــحــــرر  ــيــــســــة حـــــــزب »الــ ــــت رئــ ــعـ ــ رفـ
أمس  تــشــاغــايــان،  بــنــار  الشعبي« 
الأحد، دعوى قضائية ضد الرئيس 
ــيــــب أردوغـــــــــــان  الــــتــــركــــي رجـــــــب طــ
)الصورة(، بحجة إساءته لمؤسس 
ــفــــى كــــمــــال  ــة مــــصــــطــ ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
أتــاتــورك، وذلــك فــي كلمات لــه قبل 
أيام بمناسبة عودة افتتاح مسجد 
آيــا صوفيا كمسجد بعد 86 عاما 
من تحويله إلى متحف. وحصلت 
الذي   5816 للقانون  وفقا  الدعوى 
يعاقب كل من يسيء إلى أتاتورك 
قال  الــتــي  أردوغــــان  كلمات  بسبب 
فيها »قرار تحويل آيا صوفيا إلى 
وخيانة  للقوانين  مخالف  متحف 
لــلــتــاريــخ واتـــخـــذ فـــي زمـــن الــحــزب 
الدعوى  الواحد«، ما فسّر بحسب 
ــتـــهـــدف مـــنـــهـــا أتــــاتــــورك  ــأن المـــسـ ــ بــ
ورئــــيــــس الـــــــــوزراء آنـــــــذاك عــصــمــت 

أينونو.
)العربي الجديد(

الدوحة ـ العربي الجديد

إيــران،  إلى  الخاص  الأميركي  المبعوث  قال 
 الأزمـــــة بين 

ّ
بـــرايـــن هــــوك، أمــــس الأحـــــد، إن

مما  أطــول  استمرت  العربية  الخليج  دول 
الثقة  بــنــاء  على  الـــدول  تلك   

ّ
وحـــث ينبغي، 

والــوحــدة مــن جــديــد، وأكـــد فــي ســيــاق آخر 
 الــصــراعــات فــي ســوريــة وأمــاكــن أخــرى 

ّ
أن

ــمّ رفــــع حــظــر الأســلــحــة  ســتــتــفــاقــم إذا مـــا تــ
المفروض على طهران في أكتوبر/ تشرين 
الأول المــقــبــل. وقــــال هــــوك، فــي تــصــريــحــات 
ــة  ــريـ ــقـــطـ ــة الـ ــمــ ــاصــ ــعــ ــن الــ ــ ــيـــين مــ ــافـ ــلـــصـــحـ لـ

رام الله ـ العربي الجديد

ــــال الإســــرائــــيــــلــــي مــــن حــمــلــة  ــتـ ــ يـــصـــعّـــد الاحـ
الفلسطينيين،  تــســتــهــدف  الــتــي  الاعـــتـــقـــالات 
فــي وقــت كــان مجلس إدارة »نـــادي الأســيــر« 
ــــاق كـــافـــة فـــروعـــه في  الــفــلــســطــيــنــي يـــقـــرر إغـ
المـــحـــافـــظـــات الـــشـــمـــالـــيـــة )الــــضــــفــــة الــغــربــيــة 
ــرع الـــرئـــيـــســـي فــي  ــفــ المـــحـــتـــلـــة( بـــاســـتـــثـــنـــاء الــ
محافظة رام الله، وكذلك في محافظة قلقيلية 
تحت ضغط الأزمة المالية التي يعاني منها. 
واعتقلت قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي، فجر 
أمـــس الأحــــد، ومــســاء أول مــن أمـــس الــســبــت، 
سابقان  نــائــبــان  بينهم  فلسطينيين،  عــشــرة 
ــادر  فــــــي حـــــركـــــة »حــــــــمــــــــاس«. وذكـــــــــــرت مــــصــ

عماد كركص

تعود الحرائق التي تلتهم الأســواق القديمة 
داخل العاصمة السورية دمشق، وسط شكوك 
حـــول مـــن يــقــف وراءهــــــا، رغـــم إعــــان أجــهــزة 
مــراراً بأنها تحصل بسبب  الــســوري  النظام 
سجّل ضد مجهول. 

ُ
احتكاكات كهربائية أو ت

إلا أن السكان يوجّهون أصابع الاتهام نحو 
الذين  الإيــرانــيــين  سيما  لا  وحلفائه،  النظام 
يحاولون السطو على الأماكن التاريخية في 
التاريخي  دمــشــق، وبــالأخــص وســط المدينة 
ومــحــيــط الــجــامــع الأمـــــوي الــشــهــيــر. ومــســاء 
ــد، انـــدلـــع حــريــق ضــخــم داخـــل  ــ الــســبــت ـ الأحـ
سوق البزورية، أحد أعرق أسواق العاصمة، 
ملتهما عدداً من المحات والمخازن التجارية. 
التابعة  الــســوريــة«  قــنــاة »الإخــبــاريــة  ونقلت 
العميد  إطــفــاء دمشق  فــوج  للنظام عــن قائد 
داود نصر عميري، قوله إنه تمّت محاصرة 
الحريق وإخماده وتأمين المكان لمنع وصوله 
إلـــى المــحــات الــتــجــاريــة المـــجـــاورة. وبحسب 
الــضــابــط، فقد شــاركــت أكثر مــن 10 سيارات 
إطــفــاء فــي عملية إخــمــاد الــحــريــق. وذكـــر أن 
ــرار كــانــت مــاديــة فــقــط، ولـــم تسجل أي  ــ الأضـ
الــذي يمتد  الــســوق  إصــابــات بشرية. ويضم 
بشكل متعامد على سوق مدحت باشا وحتى 
مدخل قصر العظم إلى الجنوب الشرقي من 
الــجــامــع الأمــــوي فــي دمــشــق، عــشــرات المــحــال 
المختصة ببيع التوابل والسكاكر والمأكولات 
بمكانة  يحتفظ  يــزال  ولا  بأنواعها،  المجففة 
ــة وتـــاريـــخـــيـــة لــــدى الـــســـوريـــين عــمــومــا  ــزيـ رمـ
نظراً  التحديد،  وجــه  على  العاصمة  وسكان 
التاريخي الممتد من الحقبة الأيوبية  لعمقه 
وحــتــى الــيــوم، بــالإضــافــة لــقــربــه مــن المسجد 

الأموي الكبير الأعرق في سورية.  
ورغم السيطرة على الحريق خال الساعات 

الــدوحــة، عقب اجــتــمــاع مــع وزيـــر خارجية 
قـــطـــر، مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثــانــي، 
 »الـــنـــزاع الــخــلــيــجــي اســتــمــر أطــــول مما 

ّ
إن

ينبغي، وهو يضرّ في النهاية بمصالحنا 
الإقــلــيــمــيــة المــشــتــركــة فــي سبيل الاســتــقــرار 
ــاء والأمـــــــــن«. وقـــطـــعـــت الـــســـعـــوديـــة  ــ ــرخـ ــ والـ
والإمـــــــــارات والـــبـــحـــريـــن إلــــى جـــانـــب مــصــر 
عــاقــاتــهــا مـــع قــطــر فـــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
2017، وفــرضــت عليها حــصــاراً جويا  عــام 
وبحريا وبريا، ومنذ ذلك الحين لم تنجح 
 الـــخـــاف، فـــي الــوقــت 

ّ
ــل الـــوســـاطـــات فـــي حــ

 أي حل لن يكون إلا 
ّ
الذي تؤكد فيه قطر أن

في إطار احترام سيادتها.
 
ّ
مــن جهة أخـــرى، أكــد المبعوث الأمــيــركــي أن
»الـــســـمـــاح بــانــقــضــاء حــظــر الأســلــحــة على 
إيـــــران ســيــقــوض بــشــدة الــســلــم والأمـــــن في 
الشرق الأوسط«، مضيفا أنه »لا أحد يعتقد 
أنــه ينبغي لإيـــران امــتــاك الــقــدرة على بيع 
وشـــــراء الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة«. وقــــال هــوك 
 »الــصــراعــات فــي ســوريــة، وأمــاكــن أخــرى 

ّ
إن

ستتفاقم إذا تم رفع حظر الأسلحة المفروض 
على طهران«. وفي السياق نفسه، أكد هوك 
 واشنطن 

ّ
لــقــنــاة »الــجــزيــرة« أن فــي حــديــث 

ــن الــعــمــل بــالــوكــالــة ضــدّ  ــران مـ ســتــحــرم إيــــ
مصالحها في المنطقة، مضيفا: »نعمل على 

صحافية ومحلية أن قــوات الاحتال دهمت 
فجر أمس منزل النائب السابق حاتم قفيشة 
فــي مــديــنــة الــخــلــيــل، ومــنــزل الــنــائــب السابق 
واعتقلتهما  دورا،  في مدينة  الرجوب  نايف 
والــتــوقــيــف  التحقيق  مــراكــز  إلـــى  ونقلتهما 

التابعة لها.
ــتـــال الــشــقــيــقــين ربــحــي  واعــتــقــلــت قــــوات الاحـ
وأحمد الأسمر خال مرورهما من طريق الواد 
في بلدة القدس القديمة، بينما أبعدت قوات 
ــتــــال حـــــارس المــســجــد الأقـــصـــى رجــائــي  الاحــ
الترهي عن المسجد لمدة 4 أشهر، كما اعتقلت 
قـــوات الاحـــتـــال 3 شــبــان مــن مــديــنــة قلقيلية 

شمال الضفة الغربية، عقب دهم منازلهم.
الليلة الماضية  كما احتجزت قوات الاحتال 

ــه، إلا أن كـــثـــر وجـــهـــوا  ــ ــدلاعـ ــ انـ الأولـــــــى عـــلـــى 
ــام نـــحـــو الأيـــــــــادي الإيـــرانـــيـــة  ــ ــهـ ــ أصــــابــــع الاتـ
المــمــتــدة فــي دمــشــق، نــظــراً للتغلغل الإيــرانــي 
الكبير في سورية والعاصمة تحديداً، وعدم 
إخفاء إيران نواياها الهيمنة على العاصمة 

السورية بدوافع دينية وسياسية.  
ــان الــحــريــق  ــ ويــعــيــد حــريــق ســـوق إلـــى الأذهــ
الضخم الذي ضرب سوق العصرونية، قرب 
إبــريــل/نــيــســان 2016، عندما  فــي  الــبــزوريــة، 
الــتــهــمــت الــــنــــيــــران مــعــظــم مـــحـــات الـــســـوق. 
ــة الــــنــــظــــام حــيــنــهــا ســبــب  ــكـــومـ وأرجـــــعـــــت حـ
ــود تـــمـــاس كــهــربــائــي في  ــ الـــحـــريـــق، إلــــى وجـ
المــجــاورة.  أحــد المحات وانتشر في المحات 
وذكرت المعلومات حينها أن مقربين من إيران 
تــجــار وأصــحــاب  عــرضــوا مبالغ طائلة على 
المحات في سوق العصرونية مقابل بيعها 
والــتــنــازل عــنــهــا، وعــنــد رفـــض الــعــديــد منهم 

للعروض المغرية حدث الحريق.  
ولم يستبعد أحد تجار سوق الحريقة القريب 
من البزورية، أن يكون الحريق الأخير، ورقة 
ضغط استباقية لدفع التجار للبيع في حال 

النووي الدولي المبرم معها عام 2015. ومنذ 
بداية العام، تحث واشنطن أعضاء مجلس 

الأمن على دعم تمديد الحظر.
وفي وقت سابق من شهر يونيو/ حزيران 
المـــــاضـــــي، دعــــــا الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي حــســن 
ــانــــي أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي،  روحــ
تــحــديــداً روســـيـــا والـــصـــين »الــصــديــقــتــين«، 

الداعم الأساس لجهود المؤسسة وأنشطتها 
ــرات فـــي ســجــون  ــ ــيـ ــ الـــداعـــمـــة لـــأســـرى والأسـ

الاحتال.
وأوضــح الــنــادي، في بيان أول من أمــس، أنه 
عــلــى مــــدار الــعــامــين المــاضــيــين أدار حــــوارات 
مسؤولة لتجنب الوصول إلى هذه النتيجة، 
لافتا إلى أن كل الوعود التي تلقاها النادي 
تبخرت وذهبت أدراج الرياح على الرغم من 
أن كافة المسؤولين وعلى كل المستويات الذين 
حاورهم النادي كانوا يؤكدون أهمية الدور 
الــذي يقوم به »نــادي الأسير«، على مــدار 27 
عــامــا، فــي خــدمــة قضية الأســـرى باعتبارها 

إحدى أهم القضايا الوطنية. 
 »قــضــيــة الأســـــرى واجــهــت 

ّ
ــال الـــنـــادي إن ــ وقـ

اتــصــال مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أكـــد الأســعــد 
أن تجاراً وأصحاب  المعلومات، مضيفا  هذه 
ــة والــحــمــيــديــة  ــبـــزوريـ مـــحـــات فـــي ســـوقـــي الـ
)أحــد أشهر أســواق دمشق القديمة والمــؤدي 
ــا لــبــيــع  ــ ــــروضـ ــوا عـ ــقـ ــلـ لــلــمــســجــد الأمــــــــــوي( تـ
مع  متعاونين  ســمــاســرة  قبل  مــن  محاتهم، 
أن معلوماته  إلى  إيرانيين. وأشــار  متنفذين 
تؤكد تكثيف النشاط الإيراني للهيمنة على 
محيط المسجد الأموي في دمشق من أسواق 
ومـــنـــازل تــاريــخــيــة قــديــمــة، بــاتــبــاع أســالــيــب 
مختلفة منها عــروض بيع الممتلكات مقابل 
وأوضــح  الصعبة.  بالعمات  ضخمة  مبالغ 
أن من بين الأساليب، التضييق على التجار 
مـــن خـــال فـــرض »الأتــــــــاوات« )الــــخــــوات( من 
بإيران،  المرتبطة  الأمنية  النظام  أجهزة  قبل 
بــالإضــافــة للتضييق الأمــنــي عــلــى مــرتــادي 
هذه الأسواق لجعل الحركة التجارية داخلها 

ضعيفة ومعدومة تدريجيا.  
وأضــــاف الأســعــد بـــأن كــل ذلـــك هـــدف إيــرانــي 
للهيمنة على المسجد الأموي، مبديا تخوفه 
من إقدام إيران على إحداث أضرار في المسجد 

في طريق الوصول إلى هذا الهدف.  
بـــــــدوره، لــفــت مـــصـــدر صــحــافــي مــطــلــع على 
الــــتــــدخــــل الإيـــــــرانـــــــي فـــــي ســـــوريـــــة ودمــــشــــق 
تحديداً، إلى وجود »لوبي مرتبط بالسفارة 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي دمـــــشـــــق، مـــهـــمـــتـــه مـــمـــارســـة 
الضغط على  الترغيب والترهيب في سبيل 
التجار وأصحاب المحات في أسواق دمشق 
الــقــديــمــة، لــدفــعــهــم لــلــبــيــع«، مــلــمــحــا إلــــى أن 
حريق البزورية مفتعل. وعزا ذلك إلى توقيت 
 ،

ً
انــــدلاع الــحــريــق فــي الــســاعــة الــعــاشــرة لــيــا

لأن كــل المــحــات تكون مغلقة والــســوق فــارغ 
مــن المـــارة. كما حــدث تماما فــي حريق سوق 

العصرونية قبل أربعة أعوام.  
ويـــوجـــد حــــول المــســجــد الأمـــــوي الــعــديــد من 
ــاء والأســـــــــواق الـــتـــاريـــخـــيـــة والــقــديــمــة  ــيــ الأحــ
والعصرونية،  والــبــزوريــة،  الحميدية،  منها 
ومــدحــت بــاشــا، والــحــريــقــة، وســـوق الحرير، 
والقيمرية، وحي العمارة الذي يتموضع فيه 
أبــي طالب،  بــن  السيدة رقية بنت علي  مقام 
بالإضافة لمشهد أو مقام »رأس الحسين«بن 
علي داخل المسجد، واللذين يعدان مقصدين 
على  والإيــرانــيــين  الشيعة  لــلــزوار  رئيسيين 
وجــــه الـــتـــحـــديـــد. وشـــهـــدت ســـوريـــة فـــي عــام 
مــا وثقت  50 حريقا بحسب  مــن  أكــثــر   2019
شبكات محلية ورسمية، توزعت في عدد من 
المحافظات، وربطت أسبابها بسوء استعمال 

الكهرباء أو حالات تسرب للغاز.

تمديد حظر توريد الساح لطهران للحفاظ 
على السام في المنطقة«. ويقوم هوك حاليا 
التأييد  لحشد  مسعى  في  إقليمية  بجولة 
الـــدولـــي لــتــمــديــد حــظــر الأســلــحــة المــفــروض 
على إيــران. وتخضع إيــران، حتى أكتوبر/ 
تشرين الأول المقبل، لحظر الأسلحة المرتبط 
بالقرار 2231، بعد أن صادقت على الاتفاق 

الــفــتــاة ريــمــا عــبــد الــفــتــاح زيـــد الــكــيــانــي )18 
عاما( من قرية نزلة زيد جنوبي جنين شمال 
الــضــفــة الــغــربــيــة، لـــدى مـــرورهـــا عــلــى حاجز 
ــــددت سلطات  الــعــســكــري. ومـ الـــريـــحـــان«  »أم 
ــتــــال بــقــســم الــتــحــقــيــق فـــي مــســتــوطــنــة  الاحــ
»أرائــــــيــــــل« المـــقـــامـــة عـــلـــى أراضــــــــي مــحــافــظــة 
سلفيت شمال الضفة، أمــس  الأحــد، اعتقال 

الفتاة لمدة أربعة أيام. 
ــراراه  ــ ــر قـ ــيـ ــادي الأسـ ــ ــرر نـ ــذه الأثــــنــــاء بــ فـــي هــ
ــه بــــــالأزمــــــة المـــالـــيـــة  ــ ــروعــ ــ ــــاق مـــعـــظـــم فــ ــإغــ ــ بــ
المتواصلة التي تعصف بالمؤسسة والناجمة 
عــــن وقـــــف الــســلــطــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
عــامــين،  مــنــذ  للجمعية  التشغيلية  المـــوازنـــة 
ــدار الــســنــوات الماضية  والــتــي شكلت عــلــى مـ

تلقوا عروضا بذلك. وأشار إلى أن لا معلومات 
ــار ســـوق  ــع تـــلـــقـــاهـــا تــــجــ ــيـ ــه لــــعــــروض بـ لــــديــ
البزورية. من جهته نشر الصحافي السوري 
مضر حماد الأسعد على صفحته الشخصية 
على »فيسبوك«، معلومات قال إنها وصلته 
مــن داخــل العاصمة دمــشــق، حــول »تخطيط 
إيراني من أجل افتعال حريق داخل المسجد 
الأمــــوي بــدمــشــق، وبــعــد أن يــتــضــرر المسجد 
عن  عاجز  الــســوري  النظام  أن  اعتبار  وعلى 
إعادة تأهيله من جديد، ستقوم المستشارية 
ترميمه  بــإعــادة  بدمشق  الإيــرانــيــة  الثقافية 
وإصاحه، كما تريد وكيفما تريد، وبعدها 
تــضــع يـــدهـــا عــلــيــه بــحــجــة حـــمـــايـــتـــه«.  وفــي 

إلــى الــوقــوف إلــى جانب إيــران في مواجهة 
ــذا المــجــلــس.  ــ ــرة« الأمـــيـــركـــيـــة فــــي هـ ــ ــؤامــ ــ »المــ
وتـــــوعـــــد الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي بـــــــأن بـــــاده 
 

ّ
كل أن  الدفاعية«، معتبراً  »قدراتها  سترفع 

»المــؤامــرات الأميركية ضد إيــران قد فشلت، 
وستفشل هــذه المــؤامــرة أيــضــا«، مشدداً في 
الوقت ذاته على أنه في حال انتهاك القرار 
 طهران ستطور 

ّ
2231 من قبل واشنطن، فإن

 الظروف.
ّ

قدراتها العسكرية في كل
الخاص  الأميركي  المبعوث  اجتماع  وخال 
إلى إيــران، مع نائب رئيس مجلس الــوزراء 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري مــحــمــد بـــن عبد 
الــرحــمــن آل ثــانــي، أمـــس، جـــرى اســتــعــراض 
ــات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــين الـــولايـــات  عـــاقـ
المـــتـــحـــدة وقـــطـــر، وتــــطــــورات الأوضـــــــاع في 
ــتــــمــــام  الاهــ ذات  والمــــــوضــــــوعــــــات  المـــنـــطـــقـــة 
ــالـــة »قــنــا«  ــــرت وكـ المـــشـــتـــرك، بــحــســب مـــا ذكـ
ــبــــاء. وأكــــــد بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن أهــمــيــة  لــــأنــ
العاقات والشراكة الاستراتيجية بين قطر 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، واســتــمــرار 
الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن فـــي ســبــيــل تحقيق 
الأمن والاستقرار للمنطقة. كذلك أكد موقف 
ــدم الــتــصــعــيــد  ــ ــاه أهـــمـــيـــة عـ ــجـ دولــــــة قـــطـــر تـ
واتخاذ الطرق الدبلوماسية كسبيل وحيد 

لحل الأزمات كافة في المنطقة.

ــة مـــمـــنـــهـــجـــة مــن  ــمـ ومـــــــا زالــــــــت تـــــواجـــــه هـــجـ
الأمــيــركــيــة  الاحـــتـــال والإدارة  قــبــل ســلــطــات 
وأعــوانــهــم وأدواتــــهــــم«، مــشــيــراً إلـــى أن »تلك 
ــــدت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر خــــال  ــاعـ ــ ــــصـ الــــهــــجــــمــــة تـ
الأسرى  الأخيرة، وطاولت عائات  السنوات 

والمؤسسات الحقوقية العاملة من أجلهم«.
وتوجه »نادي الأسير« لأسرى والأسيرات 
ــتــــال بــأســمــى مــعــانــي  داخـــــل ســـجـــون الاحــ
 »مؤسستهم 

ّ
أن الإجــال والاحــتــرام، مؤكداً 

ــتــــي ولــــــدت كـــفـــكـــرة وقـــــــرار مــن  الـــــرائـــــدة والــ
داخــــــــل أقـــبـــيـــة ومـــعـــتـــقـــات الاحــــــتــــــال، لــن 
رسالتها  أداء  وتــواصــل  وستستمر  تــمــوت 
النضالية حتى الحرية والاستقال وتحرير 

كافة الأسرى«. 

التظاهرات 
ضد نتنياهو

ــقـــدمـــة ذلــــك،  ــــي مـ والمـــتـــظـــاهـــريـــن ضـــــــده. وفــ
اســتــمــرار حــمــات الــتــحــريــض ضــد الإعـــام 
ــرّد فــــي حـــســـابـــه عــلــى  ــ كـــمـــا فـــعـــل، عـــنـــدمـــا غــ
تنشر   12 الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــقـــنـــاة  أن  تــويــتــر 
التظاهرات  أن ساحة  كاذبة، مدعيا  أخباراً 
المتظاهرين. وزاد نتنياهو على  خالية من 
ذلك عندما وصف المتظاهرين ضده بأنهم 
فوضويون، وهو آخر ما يمكن أن يوصف 
به المتظاهرون ضد نتنياهو الذين يصرّون 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لم يجد رئيس حكومة الاحتال، 
الأحــد،  أمــس  نتنياهو،  بنيامين 
على مدار جلسة الحكومة، سببا 
الصاخبة  الــتــظــاهــرات  إلــى  للتطرق  واحـــداً 
وقيسارية،  المحتلة  الــقــدس  شهدتها  الــتــي 
في  الــطــرق  أبــيــب، ومختلف مفترقات  وتــل 
إلــى تعرض أحــد المتظاهرين  إسرائيل، ولا 
من  القريب  عــام  نير  كيبوتس  مفترق  عند 
قبل يمينيين  مــن  لعملية طعن  غــزة،  قطاع 
فـــاشـــيـــين. كـــمـــا أنـــــه تـــجـــاهـــل الـــتـــطـــرق إلـــى 
الــقــدس بعد  الاعـــتـــداء عــلــى متظاهرين فــي 
قــبــالــة مقر  الــتــظــاهــرات  مــغــادرتــهــم منطقة 
إقامة نتنياهو الرسمي في القدس، وما بدا 
أنــه تربص وكمين أعــد مسبقا مــن عناصر 
يــعــتــقــد أنــهــا تــتــبــع لــتــنــظــيــم مـــؤيـــدي فــريــق 
بيتار القدس، العنصري، الذي يطلق عليه 

اسم لافاميليا.
تجاوزها  تم  التي  »الحمراء«  الخطوط  كل 
في تظاهرات السبت، لم تحوّل نتنياهو عن 
التحريض  فــي  الــثــابــتــة  مــواصــلــة سياسته 
ــد كـــــل مـــعـــارضـــيـــه الـــســـيـــاســـيـــين  ــام ضـــ ــتـــ الـــ

ــتــــال والمـــبـــاهـــاة  عــلــى رفــــع عــلــم دولـــــة الاحــ
بخدمتهم العسكرية في الجيش.

لــكــن نــتــنــيــاهــو، المــســتــفــيــد مــن ثــمــار عملية 
غسل الدماغ والتحريض الثابت والمنهجي 
ضــد الــوســط واليسار فــي إســرائــيــل، يشعر 
اتــه ضد  أنــه لــم يعد، فــي ظــل ترسيخ ادعــاء
خصومه، بحاجة إلى عمليات الاستعراض 
المــســتــهــزئــة بــخــصــومــه والمـــحـــرضـــة عليهم 
ــوقـــت نــفــســه، كــمــا فــعــل أول مــــرة في  فـــي الـ
إحدى الاجتماعات الانتخابية في معركته 
الانــتــخــابــيــة الأولــــــى قــبــل 25 عـــامـــا مــقــابــل 
ــذاك  ــام نــتــنــيــاهــو آنـ شــمــعــون بـــيـــرس. فــقــد قـ
فــي أحــد الاجــتــمــاعــات الانــتــخــابــيــة، بعد أن 
ــأل هـــل يـــوجـــد هــنــا يـــســـاريـــون، وعــنــدمــا  ســ
جاء الجواب بالنفي، بخلع معطفه بحركة 
الــدلالــة. وكـــرر نتنياهو  مسرحية واضــحــة 
لقاءات  الاستعراضية خال  الحركات  هذه 
واجـــتـــمـــاعـــات حــــزب الـــلـــيـــكـــود، وهــــو يــقــول 
نصف الجملة الأولى على وقع صدر البيت 
ويــعــجــزه: لــن يــحــدث شـــيء، لــيــرد جمهوره 
لأنــه لم يكن هناك شــيء. ومــع أن سياسات 
لم تعطه  نتنياهو الإعامية والتحريضية 
أغلبية في الكنيست إلا أن حزبه ظل يخرج 

من الانتخابات المعادة ثاث مرات باعتباره 
القوة الأولى.

لــكــن شيئا مــا تــشــوش فــي خــطــط نتنياهو 
الإعامية، وإن لم يوقف التحريض، عندما 
الماضي،  الخميس  لافاميليا،  تنظيم  تحرك 
وتكرر الأمــر أمس الأول، ليقف في مواجهة 
بالاعتداء  ويــقــوم  الــــوزراء  رئيس  معارضي 
عــلــيــهــم، كــمــا ســجــلــت الــتــظــاهــرات الأخــيــرة 
وصولًا إلى رش غاز الفلفل على متظاهرين 
عــنــد مــفــتــرق جــنــوبــي تـــل أبـــيـــب والاعــــتــــداء 
ــــرب قـــطـــاع غــــزة،  بــالــطــعــن عـــلـــى مــتــظــاهــر قـ
ومــبــاغــتــة المــتــظــاهــريــن فــي الــقــدس المحتلة. 
وكـــل ذلـــك يــحــدث وســـط صــمــت واستنكاف 
ــداءات مــقــابــل مــواصــلــة  ــتــ عـــن اســتــنــكــار الاعــ
الــتــحــريــض عــلــى الإعــــام والــيــســار، فيما لا 

يــصــدر الأخــيــر ســوى بــيــانــات وتصريحات 
فــي  شــــــركــــــاءه  ــــوى  ــقـ ــ يـ أن  ودون  الإدانـــــــــــــة، 
الحكومة من حــزب كاحول لفان، ولا سيما 
الـــجـــنـــرال بــنــي غــانــتــس وغـــابـــي أشــكــنــازي 
الاعتداء  استنكار  تجاوز  تصريحات  على 
عــلــى المــتــظــاهــريــن إلـــى تــهــديــد بــالانــســحــاب 
التظاهرات.  هــذه  خلفية  على  الحكومة  مــن 
وربــمــا يــعــود ذلـــك إلـــى كـــون قــســم كــبــيــر من 
المــتــظــاهــريــن يــعــتــبــرون حـــزب كــاحــول لــفــان، 
الفشل  فــي  الحكومة،  مساهما  فــي  الشريك 
بمواجهة جائحة كورونا، حتى في صفوف 
ــدوا« بــأثــر رجــعــي انــضــمــام كــاحــول  ــ مــن »أيــ
لفان للحكومة بعد الانتخابات الأخيرة في 
مارس/آذار الماضي، كجزء من حكومة وحدة 

طوارئ وطنية لمواجهة جائحة كورونا.

تنوع في صفوف المناهضين لنتنياهو 
ينتمي غالبية المتظاهرين ضد نتنياهو في 
الأسابيع الأخيرة إلى مجموعتين رئيسيتين، 
الأولـــــــــى يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا أصـــــحـــــاب الـــــرايـــــات 
السوداء، هي مجموعة المتظاهرين ضد بقاء 
اتهام  بالحكم لمجرد وجــود لائحة  نتنياهو 
ضــده بتهم الــفــســاد وخــيــانــة الأمــانــة العامة 
والاحتيال. وينتمي هؤلاء عموما إلى أحزاب 
الوسط المعارضة لنتنياهو ولا سيما حزب 
تيلم ييش عتيد بقيادة يئير لبيد. لكن أيضا 
يـــوجـــد بــــين صــفــوفــهــم عــــشــــرات ومــــئــــات مــن 
المحزبين،  غير  السابقين  العسكريين  الــقــادة 
والذين ينشطون بشكل أساسي تحت ستار 
نشاط جمعية نزاهة الحكم. المجموعة الثالثة 
الـــتـــي بــــرز دورهـــــا فـــي الـــتـــظـــاهـــرات الأخـــيـــرة 

هــي أصــحــاب الأعــمــال الــحــرة الــذيــن تضررت 
كأصحاب  كـــورونـــا،  جــائــحــة  مــن  مصالحهم 
المطاعم والمهن الحرة الأخرى، وبضمنها فئة 
واسعة من جيل الشباب الذين بقوا با عمل، 
المــســرّحــين، والأزواج  الــجــنــود  مــن  خصوصا 
الــشــابــة مــن بــين الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل الــذيــن 
يخشون فقدان بيوتهم بعد انتهاء فترة دفع 

مخصصات البطالة.
 

استخلاص العبر من موجات 
الاحتجاج السابقة 

ــبـــدو أن نــتــنــيــاهــو اســتــخــلــص الــعــبــر من  ويـ
اليمين  موجتين من الاحتجاجات ضد حكم 
فــي إســرائــيــل، وأهــمــهــا أن الــوســط والــيــســار 
فـــي إســـرائـــيـــل لـــن يــلــجــأ إلــــى الــعــنــف، خــافــا 

نــتــنــيــاهــو  فـــي حــكــومــة  لــتــصــريــحــات وزراء 
ــلـــي، أمــيــر  ــن الـــداخـ ــ ــر الأمـ ــ وعـــلـــى رأســـهـــم وزيـ
أوحــــانــــا، والــــــذي زعــــم أمــــس أنــــه يــخــشــى أن 
التظاهرات بسفك دمــاء. وكانت  تنتهي هذه 
أولى موجات التظاهر ضد حكم اليمين التي 
انطلقت  السياق،  هــذا  في  إسرائيل  شهدتها 
خال الغزو الإسرائيلي للبنان )الذي بدأ في 
1982 لكن حركة الاحتجاج عام 1983( حيث 
اعتاد نشطاء يسار ولا سيما حركة السام 
الـــتـــظـــاهـــر أســـبـــوعـــيـــا بــــأعــــداد صــغــيــرة  الآن 
ضــد الـــحـــرب، عــنــدمــا قـــام يميني إســرائــيــلــي 
باتجاه  قنبلة  بإلقاء  أفروشمي  يونا  يدعى 
مــتــظــاهــري حـــركـــة الـــســـام الآن فـــي الــعــاشــر 
الناشط  عــن مقتل  أســفــرت   1983 فبراير  مــن 

اليساري إميل غرينتسفاغ.
أما الموجة الثانية التي استخلص منها العبر 
بشأن سكوت اليسار وعجزه عن تقديم بديل 
حقيقي فكانت عند اندلاع موجة الاحتجاج 
أوجها  وبلغت   ،2011 العام  في  الاجتماعية 
بــنــصــب خـــيـــام فـــي جـــــادة روتــشــيــلــد فـــي تل 
أبــيــب. لــم تسفر تــلــك المــوجــة عــن خــلــق بديل 
بأكثر  تــأتِ  ولــم  نتنياهو،  يهدد حكم  جديد 
ــادة الــحــركــة الــشــبــاب  ــ مـــن إبـــــراز اثـــنـــين مـــن قـ
انضما لاحقا إلى حزب العمل، وهما ستاف 
شفير وإيتسيك شمولي. وقد وجدت شافير 
ــارج الــكــنــيــســت عــلــى لائــحــة حــزب  نــفــســهــا خــ
في  الــبــقــاء  مــن  فيما تمكن شموليك  الــعــمــل، 
ــى حــكــومــة نــتــنــيــاهــو  الــكــنــيــســت، لــيــنــضــم إلــ

سوية مع زعيم العمل عمير بيرتس.
استطاع نتنياهو أن يجتاز »أزمــة« المجتمع 
الإسرائيلي بعد قتل رابين، ليؤكد فوزه حجم 
انـــزيـــاح المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي، نــحــو اليمين، 
إلى درجة قبول »ورثــة« رابين بالتحالف مع 
نتنياهو لاحقا في حكومات عدة. كما تمكن 
ــواء تـــداعـــيـــات مــوجــة الاحــتــجــاجــات  ــتـ مـــن احـ

الاجــتــمــاعــيــة عـــام 2013. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
تشكيل كاحول لفان بتحالف أركانها الثاثة: 
ييش عتيد وتيلم وحوسن يسرائيل بقيادة 
غانتس، شكل لأول مرة تهديداً لنتنياهو بعد 
الانتخابات الأخيرة في مــارس، إلا أنه تمكن 
انضمام  بعد  لفان وشقه  كاحول  تفتيت  من 

الجنرال بني غانتس له مع 17 مقعداً.
 

غياب بديل واقعي 
في الخريطة الحزبية 

ويــبــنــي نــتــنــيــاهــو، والــــــذي يـــواجـــه عــــدا عن 
اتــهــام رسمية، على  جائحة كــورونــا، لائــحــة 
إلــــى الآن لم  المــتــظــاهــريــن ضــــده  أن  حــقــيــقــة 
يتجاوزا عشرة آلاف متظاهر، علما بأن عدد 
والعاطلين  كــورونــا  مــن جائحة  المــتــضــرريــن 
عــن الــعــمــل يــتــجــاوز المــلــيــون شــخــص. إلا أن 
بـــقـــاء هـــــؤلاء فـــي الـــبـــيـــوت يــشــجــع نــتــنــيــاهــو 
عــلــى تــجــاهــل الــتــظــاهــرات الأخـــيـــرة، وتركيز 
ــلـــص مـــــن المـــلـــف  ــتـــخـ جــــهــــده عــــلــــى كـــيـــفـــيـــة الـ
يحاول  نتنياهو  أن  ويبدو  القضائي ضــده. 
ــــال الـــســـعـــي لــتــكــريــس  تــحــقــيــق ذلــــــك، مــــن خـ
حالة الفوضى الاحتجاجية، في الشارع مع 
الــفــاشــيــة المختلفة،  الــســكــوت عـــن عــصــابــات 
مـــن جـــهـــة، وتـــكـــريـــس حـــالـــة الــشــلــل فـــي عمل 
الحكومة مع اتهام شركائه في الحكومة ولا 
ســيــمــا حـــزب كــاحــول لــفــان بــقــيــادة الــجــنــرال 
بني غانتس بعدم تمكينه من الحكم كمبرر 

للذهاب لانتخابات جديدة. 
وقـــد يــكــتــفــي نــتــنــيــاهــو بــإســقــاط الــحــكــومــة 
ــدة، حـــتـــى 25  ــ ــديـ ــ لــــعــــدم إقــــــــرار مـــيـــزانـــيـــة جـ
أغــســطــس/آب المــقــبــل، ليتم الإعـــان رسميا 
انتخابات جــديــدة خــال تسعين يوما،  عــن 
مـــن دون أن يــكــون فـــي الــخــريــطــة الــحــزبــيــة 
الإسرائيلية شخصية قادرة أن تشكل بنظر 

 لنتنياهو.  
ً
الإسرائيليين بديا

يتفرّع سوق البزورية من سوق الحميدية التاريخي )فرانس برس(

)Getty/تتنوع أهداف المتظاهرين ضد نتنياهو )عمير ليفي

)Getty/أكد هوك أنّ واشنطن ستحرم إيران من العمل بالوكالة ضدّ مصالحها )ريكاردو سافي

يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
السياسية  الساحة  في  يجري  ما  كل  توظيف 
خدمة لأهدافه، بما في ذلك محاولة الخروج 
مستفيداً من التظاهرات المستمرة ضده في 
موازاة استمراره في سياسة التحريض ضد كل 

من يخالفه

قضية

غياب بديل واقعي 
عن »بيبي«

المتظاهرون ضد نتنياهو 
لم يتجاوزوا 10 آلاف 

متظاهر إلى اليوم

تجاهل نتنياهو التطرق 
إلى التظاهرات خلال 

جلسة الحكومة

تلقّى عدد من التجار 
عروضاً لبيع محلاتهم 

لإيرانيين

حثّ المبعوث الأميركي 
إلى إيران، براين هوك، من 

الدوحة، أمس الأحد، 
على حلّ الأزمة الخليجية، 

وتوعّد من جهة أخرى 
بمنع رفع حظر الأسلحة 

عن إيران

اتهم سكان العاصمة 
السورية دمشق، إيران 

بإحراق أسواقهم، بغية 
شرائها منهم، وإبعادهم 

عن مناطقهم، وذلك 
بعد نشوب حريق بسوق 

البزورية

عن  ــد،  الأح أمــس  المحتلة،  القدس  في  اللوائية  المحكمة  أعلنت 
لرد  رسمياً  موعداً  المقبل  الأول  ديسمبر/كانون  من  السادس  تحديد 
نتنياهو  بنيامين  الحكومة،  رئيس 
ــورة( عــلــى لائــحــة الاتــهــام  )الـــصـ
أن  ينتظر  فيما  ضــده،  الموجهة 
البت في الأدلة ضد  تبدأ مداولات 
يناير/كانون  مطلع  في  نتنياهو 
ويحاكم  المقبل.  العام  من  الثاني 
هي  رئيسية  تهم  بثلاث  نتنياهو 
العامة  ــة  الأمــان وخيانة  الفساد 
التهم  أن  ــي  ــدع وي والاحــتــيــال. 
مؤامرة لإسقاط اليمين من الحكم.

موعد الرد على الاتهامات

حريق البزورية: سوريون يتهمون إيران
الحدث
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ترامب يريد إيصال العلاقات مع الصين نحو نقطة اللاعودةهدنة شرق أوكرانيا: هل تمهد لتسوية نهائية؟

موسكو ـ رامي القليوبي

فـــي مـــحـــاولـــة جـــديـــدة لـــوقـــف إطـــــاق الــنــار 
فـــي مــنــطــقــة دونـــبـــاس شـــرق أوكـــرانـــيـــا، بــدأ 
مــنــذ مــنــتــصــف لــيــل الـــيـــوم الإثـــنـــين ســريــان 
ــــي  ــرانـ ــ ــة بــــين الـــجـــيـــش الأوكـ ــدنـ ــهـ مـــفـــعـــول الـ
وقوات »جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك 
الــشــعــبــيــتــين« المــعــلــنــتــين مـــن جــانــب واحــــد، 
والمــدعــومــتــين مـــن روســـيـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــــدادات الــــجــــاريــــة لــعــمــلــيــة جـــديـــدة  ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
لتبادل الأســرى. وجــاء الاتفاق على الهدنة 
نتيجة لاجتماع مجموعة الاتصال الثاثية 
يــوم  دونــبــاس  فــي  الــنــزاع  المعنية بتسوية 
ـــاء المــــاضــــي، والـــــــذي وصـــفـــه مــكــتــب  ــعــ ــ الأربـ
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، 
بأنه »اختراق« في عملية مينسك للتسوية 
ــتـــخـــابـــات  الأوكـــــرانـــــيـــــة، ونــــحــــو إجــــــــراء الانـ
المــحــلــيــة فــي المــنــطــقــة. وتــقــتــضــي الاتــفــاقــات 
والشامل  الكامل  بالوقف  الالتزام  الجديدة 
ــتـــصـــف لــيــل  ــنـ ــن مـ ــ ــار بـــــــــدءاً مــ ــ ــنــ ــ ــ لإطـــــــــاق ال
في  لــلــنــزاع  الكاملة  التسوية  الــيــوم وحــتــى 
للتبادل.  دونــبــاس، وتسليم قوائم الأســرى 
وأثـــار الــتــوصّــل إلــى الاتــفــاق رضــا موسكو 
بمجموعة  مندوبها  لسان  على  قالت  التي 
 »الجانب 

ّ
الاتــصــال، بــوريــس غــريــزلــوف، إن

الأوكراني وجد في نفسه شجاعة لتنسيق 
إجراءات وقف إطاق النار«.

ــكــــك المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي  ومــــــــع ذلــــــــــك، يــــشــ
المتخصص في الشأن الأوكــرانــي، ألكسندر 
ــاح الـــهـــدنـــة  ــ ــجـ ــ ــي فـــــــرص نـ ــ تـــشـــالـــيـــنـــكـــو، فــ

واشنطن ـ العربي الجديد

الــولايــات المتحدة والصين،  يـــزداد الشرخ بين 
ــع مـــواصـــلـــة الـــبـــلـــديـــن حـــربـــهـــمـــا، ولا  ــ عـــلـــى وقـ
ســيــمــا الــدبــلــومــاســيــة، الــتــي اشــتــعــلــت بشكل 
ــرة وســـاهـــمـــت في  ــيــ ــيـــع الأخــ ــابـ أكـــبـــر فـــي الأسـ
ــزلاق بــالــعــاقــات إلـــى مــســتــوى منخفض  ــ الانــ
ــا أبــعــد  ــدافــ آخـــــر. ويـــبـــدو أن لـــهـــذه الـــحـــرب أهــ
ــراه الــبــعــض مــــآرب انــتــخــابــيــة للرئيس  مــمــا يــ
التوقعات  ترامب، على وقع  الأميركي دونالد 
والاســتــطــاعــات الــتــي بــاتــت تــنــبــئ باحتمال 
نوفمبر/ في  الرئاسية  لانتخابات  خسارته 

 الحديث بات الآن 
ّ
تشرين الثاني المقبل. إذ إن

عن خطة لترامب وصقوره، وعلى رأسهم وزير 
بين  العاقات  لدفع  بومبيو،  مايك  خارجيته 
الــاعــودة،  نقطة  إلــى  الاقتصاديين  العماقين 
 النظر عمن سيصل إلى البيت الأبيض 

ّ
بغض

قــرار إغاق  المقبلة. ومــع  بموجب الانتخابات 
بــجــنــوب غــرب  فــي تشنغدو  أمــيــركــا  قنصلية 
ــراً، رداً عـــلـــى إغـــــــاق الــســلــطــات  ــ ــيـ ــ الــــصــــين أخـ
الأمـــيـــركـــيـــة قــنــصــلــيــة الـــصـــين فــــي هــيــوســن، 
اســتــكــمــل مــوظــفــو الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة في 
تشنغدو إخاء المبنى أمس الأحد، فيما كانت 
لا تزال الإجراءات الأمنية مشددة في الخارج، 
قبل إغـــاق المــكــان الــيــوم الاثــنــين. وعلى الرغم 
من ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة، اصطف عــدد من 
الأشخاص في الشارع الذي تقع فيه القنصلية 
وتنتشر على جانبيه الأشجار وعلى الرصيف 

»المــوســمــيــة« الــحــالــيــة فـــي تــحــقــيــق تسوية 
 إصرار كل 

ّ
مستديمة شرق أوكرانيا، في ظل

طرف على تطبيق اتفاقات مينسك للسام 
المبرمة عام 2015، حسب رؤيته هو.

»الــعــربــي  ويـــقـــول تــشــالــيــنــكــو فـــي حـــديـــث لـــ
في  كبيرة  مفاجأة  هناك  »ليست  الجديد«: 
إعان الهدنة، إذ يتم الاتفاق عليها في مثل 
هــذا التوقيت مــن كــل عــام لجني المحصول 
ــتـــزام بها  الـــزراعـــي وعــــدم إتـــافـــه، ويــتــم الالـ
ــمـــا، شــأنــهــا فـــي ذلــــك شــــأن هــدنــة بــدايــة  دائـ
فـــي 1 سبتمبر/ الــجــديــد  الــــدراســــي  الـــعـــام 

أيلول من كل عــام. كما أنــه لا تجري أعمال 
قتال نشطة في الأوضــاع الراهنة حتى من 

دون إعان الهدنة«.
ويــقــلــل تــشــالــيــنــكــو مـــن إســـهـــام الــهــدنــة في 
ــا،  ــيــ ــرانــ ــة نـــهـــائـــيـــة فــــي أوكــ تــحــقــيــق تـــســـويـ
ــاك أحــــاديــــث بـــقـــرب تــوصّــل  ــنـ مـــوضـــحـــا: »هـ
مسؤول الملف الأوكراني بالكرملين، دميتري 
أنــدريــه  زيلينسكي،  مكتب  ومــديــر  كــــوزاك، 
يـــرمـــاك، إلـــى اتـــفـــاق حـــول تــحــقــيــق اتــفــاقــات 
مينسك، ولــكــن هــذا وهـــم. يسعى كــل طرف 
لــتــفــســيــر اتـــفـــاقـــات مــيــنــســك لــصــالــحــه، مما 
 
ّ
يحول دون تحقيق أي اختراق«. ويعتبر أن
الوضع في دونباس بات يشبه مأزق إقليمي 
أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جورجيا 
في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول 
الوضع  »لــم يهدأ   :

ً
قــائــا الجديد،  القرن  من 

في أبخازيا وأوسيتيا والجنوبية إلا بعد 
تدخل موسكو واعترافها باستقالهما في 
عام 2008، فأدركت جورجيا أنها غير قادرة 
على مواجهة الجيش الروسي. ومع دخول 
الــنــزاع شــرق أوكــرانــيــا عــامــه الــســابــع، ربما 
ســتــتــجــه روســـيـــا لـــاعـــتـــراف بــجــمــهــوريــتــي 
دونيتسك ولوغانسك أيضا في مرحلة ما«.
ــدء تــطــبــيــق وقـــف  ــ ــبـــق زيــلــيــنــســكــي بـ ــتـ واسـ
ــيـــة  ــرانـ ــقــــوات الأوكـ ــارة الــ ــزيــ إطـــــاق الـــنـــار بــ
لوغانسك  فــي مقاطعة  الــتــمــاس  عــلــى خــط 
سيمونيتا  الــســويــســريــة،  نــظــيــرتــه  بــرفــقــة 
ســومــاروغــا، يــوم الخميس المــاضــي، حيث 
ألقى خطابا حول النزاع في دونباس طالب 
خاله بالتفسير المفصل لكل بند من بنود 

المقابل للمدخل مع عشرات من رجال الشرطة 
الذين ارتدى بعضهم الزي الرسمي وبعضهم 
مــــابــــس مــــدنــــيــــة. وأمــــــــــرت الــــشــــرطــــة الــــنــــاس 
بـــالـــتـــحـــرك عـــنـــدمـــا تــشــكــلــت الـــحـــشـــود خــــارج 
القنصلية، حيث التقط المــارة صــوراً ومقاطع 
فيديو لما توقعوا أن تكون آخر مرة يكون فيها 
إغاق  وتم  أميركية.  دبلوماسية  بعثة  المبنى 
الشارع أمام حركة المرور باستثناء السيارات 

القنصلية أو سيارات الشرطة.
فــي  الــــصــــيــــنــــيــــة  الـــقـــنـــصـــلـــيـــة  إغــــــــــاق  وأدى 
ــة فــي  ــيــ ــركــ ــيــ ــيـــة الأمــ ــلـ ــنـــصـ ــقـ ــتــــون، والـ ــيــــوســ هــ
ــتــــدهــــور الــــحــــاد فــي  تـــشـــنـــغـــدو إلـــــى زيــــــــادة الــ
العاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، والتي 
كــانــت فــي أســـوأ حــالاتــهــا بــالــفــعــل مــنــذ عقود 
والتكنولوجيا،  التجارة  وسط خافات حول 
ــد-19، ومـــطـــالـــبـــات الــصــين  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ وجــــائــــحــــة كـ
الإقليمية في بحر الصين الجنوبي وحملتها 

القمعية في هونغ كونغ.
وكـــانـــت الـــولايـــات المــتــحــدة وصــفــت قنصلية 
ــر لــجــواســيــس صينيين  هــيــوســن بــأنــهــا وكــ
ــة الـــبـــيـــانـــات مــــن المـــــرافـــــق فــي  ــرقــ حـــــاولـــــوا ســ
تكساس، من ضمنها نظام »إيه أند إم« الطبي 
في تكساس ومركز »إم دي أندرسون« لأمراض 
السرطان بجامعة تكساس في هيوسن، لكن 
الصين قالت إن المزاعم »افتراء كيدي«. وهذه 
الــقــضــايــا يــســعــى تـــرامـــب ومـــســـؤولـــي إدارتــــه 
لتوظيفها من أجل الدفع بالعاقات الصينية 
إذ يريد كبار  الــاعــودة،  إلــى نقطة  الأميركية 
مساعدي الرئيس الأميركي ترك إرث دائم من 
العاقات المتمزقة بين الدولتين، وفق ما تقول 
صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« الأمــيــركــيــة في 

تقرير نشر يوم الجمعة الماضي.
وتـــقـــول الــصــحــيــفــة »خـــطـــوة بــخــطــوة، ضــربــة 
تلو الأخــرى، تقوم الولايات المتحدة والصين 
ــن الانــــــخــــــراط الـــســـيـــاســـي  ــ بـــتـــفـــكـــيـــك عــــقــــود مـ
والاقتصادي والاجتماعي، مما يمهد الطريق 
لعصر جديد من المواجهة تتشكل من وجهات 
البلدين«.  الأصـــوات تشدداً في كا  أكثر  نظر 
بتغيير  ترامب  تعهد  البداية،  منذ  بأنه  علما 
ــع الــــصــــين، ولـــكـــن بــشــكــل رئــيــســي  ــة مــ الـــعـــاقـ
تــراجــع ترامب  مــا يتعلق بالتجارة. ومــع  فــي 

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك  وقـــد أعــلــن وزيــ
الخميس  تصريحات  فــي  صــراحــة،  بومبيو، 
 العاقة مع الصين يجب أن تقوم 

ّ
أن الماضي، 

 إن 
ً
عــلــى مــبــدأ »عــــدم الــثــقــة والــتــحــقــق«، قــائــا

الرئيس  اعتمده  الــذي  الدبلوماسي  الانفتاح 
ريــتــشــارد نيكسون مــنــذ مــا يــقــرب مــن نصف 
ــاف المـــصـــالـــح  ــ ــطـ ــ ــي نـــهـــايـــة المـ ــ قــــــــرن، قــــــوض فـ
نعترف  أن  »علينا  بومبيو  وتابع  الأميركية. 
بحقيقة صعبة يجب أن توجهنا في السنوات 
والــعــقــود المقبلة وهــي أنــه إذا أردنـــا أن يكون 
لدينا قرن 21 حرّ، وليس القرن الصيني الذي 
 النموذج القديم 

ّ
يحلم به شي جين بينغ، فإن

مـــن الـــتـــواصـــل الأعـــمـــى مـــع الـــصـــين بــبــســاطــة 
ــك. يــجــب ألا نــواصــل هـــذا النهج  لــن يحقق ذلـ
وألا نعود إليه«. في السياق، قــال رايــن هاس 
الباحث في معهد بروكينغز، ومسؤول ملف 
ــن الــقــومــي فـــي عهد  ــ الـــصـــين فـــي مــجــلــس الأمـ
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما: »تحت 
قـــيـــادة تـــرامـــب، يـــبـــدو أن لــبــومــبــيــو وأعـــضـــاء 
أهــدافــا أوســـع«.  الإدارة الأميركية  فــي  آخــريــن 
يريدون  »إنهم  تايمز«:  »نيويورك  لـ وأوضــح 
إعـــادة توجيه الــعــاقــة بــين الــولايــات المتحدة 
والصين نحو منافسة شاملة لا يمكن عكسها 
ــة المـــقـــبـــلـــة«،  ــيـ ــيـــركـ بـــنـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الأمـ
الــتــوجــيــه هــذه  مضيفا »يــعــتــقــدون أن إعــــادة 
ضــروريــة لوضع الــولايــات المتحدة في وضع 
الجيواستراتيجية  منافستها  ضد  تنافسي 

في القرن الحادي والعشرين«.
علنا  رفــض مسؤولون ومحللون  بكين،  وفــي 
اتـــجـــاه  تــــرامــــب  إدارة  تـــحـــركـــات  مــــن  الـــعـــديـــد 
انتخابية،  ســيــاســات  أنــهــا  معتبرين  الــصــين، 
لعقلية  بالترويج  وآخرين  بومبيو  ومتهمين 
الـــحـــرب الــــبــــاردة لــتــســجــيــل نــقــاط فـــي مــعــركــة 
شـــاقـــة لإعـــــادة انــتــخــاب تـــرامـــب، ولـــكـــن هــنــاك 
 جذور الصراع أعمق 

ّ
اعتراف متزايد أيضا بأن

مــن ذلـــك. وفــي الــســيــاق، قــال تشنغ شياوخه، 
الأســـتـــاذ المــســاعــد بــكــلــيــة الــــدراســــات الــدولــيــة 
»نيويورك تايمز«:  بجامعة رنمين في بكين لـ
»لـــيـــســـت مــــجــــرد اعــــتــــبــــارات انـــتـــخـــابـــيـــة، إنـــه 
للتناقضات  ونتيجة  طبيعي  تصعيد  أيضا 

المتأصلة بين الصين والولايات المتحدة«. )Getty/تقتضي الاتفاقات الجديدة الالتزام بالوقف الشامل لإطلاق النار )فالنتين سبرينشاك

امرأة صينية قرب القنصلية الأميركية في تشنغدو أمس )نويل سيليس/فرانس برس(

تــرفــضــهــا، وهـــــذا إظـــهـــار لإبــــــداء الـــتـــعـــاون. 
التنازلات،  ببعض  قبلت  دونيتسك   

ّ
أن كما 

حين وافقت خطيا على تغيير مواقع نشر 
الأســلــحــة حــتــى تــكــون بــعــيــدة عـــن الأمــاكــن 
مهمة صعبة،  هــذه  المدنيون.  يقطنها  التي 
 جهة الجبهة التي تسيطر عليها كييف 

ّ
لأن

لا يقطنها عدد كبير من السكان، على عكس 
تـــاحـــم المـــــدن بــخــط الـــتـــمـــاس عــلــى الــجــهــة 
الأخـــــرى. لــذلــك كــانــت هــنــاك صــعــوبــات في 

إبرام مثل هذا الاتفاق«.
ومع ذلك، يشكك بوغريبينسكي في صدق 
 :

ً
نـــوايـــا زيــلــيــنــســكــي بــصــنــع الـــســـام، قـــائـــا

مينسك  اتفاقات  جوهر  يكمن  »باختصار، 
الحكم  اندماج دونباس بشروط  إعــادة  في 
الذاتي، وهو أمر يرفضه زيلينسكي وفريقه. 
تــوقــع رباعية  بـــأن  الــرئــيــس  يــطــالــب  والآن، 
ــانـــدي كــامــلــة عــلــى الاتـــفـــاق الــجــديــد.  نـــورمـ

اتفاقات مينسك، داعيا »رباعية نورماندي« 
 من روسيا وأوكرانيا وفرنسا 

ً
التي تضم كا

وألمانيا، إلى المصادقة على اتفاق الهدنة.
وفي هذا السياق، يعتبر مدير »مركز دراسة 
السياسات والنزاعات في كييف«، ميخائيل 
يستحق  الهدنة  اتــفــاق   

ّ
أن بوغريبينسكي، 

 فـــي حــديــث لصحيفة 
ً
الــتــرحــيــب بـــه، قـــائـــا

»فــزغــلــيــاد« الـــروســـيـــة: »حــــدث ذلــــك أخــيــراً. 
قبلت كييف بعدد من التفاصيل التي كانت 

فــي الــواقــع، اتفقت كييف على وقــف إطــاق 
النار مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك 
يستطيع  لا  زيلينسكي  ولكن  الشعبيتين، 
الرئيس  من  توقيعا  يريد  بل  بذلك،  النطق 
تستطيع  حتى  بــوتــين،  فاديمير  الــروســي 

كييف إعان روسيا طرفا للنزاع«.
ــيـــاســـي  ــــث الـــسـ ــــاحـ ــبـ ــ ومـــــــع ذلـــــــــك، يـــشـــيـــد الـ
ــلـــب زيـــلـــيـــنـــســـكـــي تــفــســيــر  ــرانــــــــي بـــطـ الأوكــــــ
: »هــــذا أفــضــل من 

ً
ــائـــا اتــفــاقــات مــيــنــســك، قـ

تــصــريــحــاتــه الــســابــقــة بـــأن كــيــيــف لــن تقبل 
إلا بشروطها هي، أي بسط السيطرة على 
الــحــدود أولًا ومــا إلــى ذلــك. نــصّ الاتفاقات 
إلى  الإشــــارة  وتكفي   ،

ً
فــعــا تدقيقا  ب 

ّ
يتطل

 الــتــواريــخ المــذكــورة فيه فــاتــت منذ فترة 
ّ
أن

طويلة. يريد زيلينسكي الإظهار أنه يحتاج 
لــقــاء جــديــد في  إلـــى عملية مينسك وعــقــد 

إطار نورماندي«.

دونيتسك تنازلت 
بموافقتها على تغيير 

مواقع نشر الأسلحة

الرئيس الصيني شي جين بينغ، ألهب بدوره 
المـــعـــركـــة، مـــع تــجــاهــلــه الــقــلــق الــــدولــــي بــشــأن 
الــبــاد وتــعــزيــز سلطته  تــزايــد السلطوية فــي 
الــســيــاســيــة واتــــخــــاذ إجـــــــراءات صـــارمـــة ضــدّ 
إقــلــيــم شينجيانغ  الــحــريــات الأســاســيــة، مــن 
شمال غرب الصين حيث تعيش أقلية الإيغور 
إلى هونغ كونغ. فمن خال قيامه بذلك، شدد 
المواقف في واشنطن، مما أثار اشتباكا يعتقد 
البعض، على الأقـــل فــي الــصــين، أنــه يمكن أن 

يكون خطراً على مصالح الباد.
هذه العوامل المتعددة يمكن أن تثبّت سياسة 
ترامب الخارجية اتجاه الصين، وهي ترسيخ 
مواجهة استراتيجية وأيديولوجية أساسية 
بـــين أكــبــر اقــتــصــاديــن فـــي الـــعـــالـــم. فــــإن حــالــة 
التنافس الواسع والمكثف هي الهدف النهائي 
لمــســتــشــاري تـــرامـــب المــتــشــدديــن. ومــــن وجــهــة 
المــواجــهــة والعدائية  تــكــون  أن  نــظــرهــم، يجب 
ــع الـــحـــزب  ــ ــم مـ ــائــ ــقــ ــع الــ ــ ــــوضـ ــي الـ ــ والــــــعــــــداء هـ
الشيوعي الصيني، بغض النظر عمن سيقود 
الولايات المتحدة في العام المقبل. وهم يسمون 
ذلك »المعاملة بالمثل«، وفق »نيويورك تايمز«.

بشكل كبير في استطاعات الرأي مع اقتراب 
كثف  الأميركية،  الرئاسية  الانتخابات  موعد 
مــســؤولــو الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي هجومهم 
على الصين في الأسابيع الأخيرة، مستهدفين 
الموظفين  وكذلك  ودبلوماسييها  مسؤوليها 
الإداريــين. وفي حين تعزز هذه الاستراتيجية 
 
ّ
التوجه الرئيسي لحملة ترامب الرئاسية، فإن

يخشون  الذين  الأميركيين،  المسؤولين  بعض 
ــارة تــــرامــــب، يـــحـــاولـــون أيـــضـــا هــنــدســة  خــــســ
تــغــيــيــرات فــي الــعــاقــات مــع الــصــين لا رجعة 
فــيــهــا، وفـــق مــا تــنــقــل »نــيــويــورك تــايــمــز« عن 
أشخاص مطلعين على ما يدور من أفكار في 
 
ّ
إن الأميركية  الصحيفة  وتقول  الاتــجــاه.  هــذا 

موظفو قنصلية أميركا 
في تشنغدو غادروها 

وسط إجراءات أمنية

مع دخول هدنة جديدة 
في منطقة دونباس 

بشرق أوكرانيا حيز التنفيذ، 
تبرز التساؤلات مجدداً 

حول هل تمهد هذه 
التهدئة لتسوية نهائية؟

مع تصاعد التوترات 
بين الصين والولايات 

المتحدة، يعمل 
مسؤولو إدارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب 
إلى الدفع بالعلاقات 

بين الجانبين إلى نقطة 
اللاعودة

احتدمت المواجهات في الولايات المتحدة أخيراً، بين متظاهرين ضد 
الرئيس  أرسلهم  الذين  الفيدراليين  العملاء  وبين  والشرطة  العنصرية 

دونالد ترامب لقمع المحتجين. وشكّلت بورتلاند محطة مفصلية

سياسة

ما يثر المخاوف من زيادة المخاطر من تفشي 
كورونا، بفعل التأثير الكيميائي للغاز على 

الرئتين، الهدف الأساسي للوباء العالمي.
أوســـن عاصمة ولايـــة تكساس،  وفــي مدينة 
تــدهــور الــوضــع الأمــنــي مــع إعـــان السلطات 
مقتل شخص ليل السبت الأحد جــرّاء إطاق 
أعيرة نارية خال مسيرة احتجاجية لحركة 
»حــيــاة الــســود مــهــمــة«. وكــانــت المــســيــرة التي 
 مـــبـــاشـــرة عــلــى 

ّ
ــــبــــث

ُ
ــائـــة شـــخـــص، ت ــمّـــت مـ ضـ

الــــرصــــاص.  »فـــيـــســـبـــوك« حــــين دوى صـــــوت 
ــــرت شــرطــة أوســــن أن الــتــقــاريــر الأولــيــة  وذكـ
كــان يحمل بندقية  بــه  أن المشتبه  إلــى  تشير 
ــــذي كــــان في  ــلـــق الـــنـــار عــلــى الــضــحــيــة الـ وأطـ
ســيــارتــه. وأضـــافـــت أنــهــا ألــقــت الــقــبــض على 

المشتبه به.
وفي سياتل عاصمة ولاية واشنطن )شرقي 
ــعــــة غــربــي  ــــاد، ولــــيــــس الـــعـــاصـــمـــة الــــواقــ ــبـ ــ الـ
الــولايــات المــتــحــدة(، وقعت حـــوادث عــدة، ليل 
الـــســـبـــت الأحــــــــد، تــمــثــلــت بـــتـــصـــدي الــشــرطــة 
لمـــحـــاولـــة مـــتـــظـــاهـــريـــن إضــــــــرام حــــريــــق أمــــام 
مــركــز لاحــتــجــاز الــقــاصــريــن. وحـــــاول بعض 
الفلفل  غــاز  مــن  أنفسهم  حماية  المتظاهرين 
باستخدام مظات. وذكرت صحيفة »سياتل 
الشرطة  أمـــا  أوقـــفـــوا.  أن 16 شخصا  تــايــمــز« 
فـــأعـــلـــنـــت اعـــتـــقـــال الــــعــــشــــرات، وذكــــــــرت عــلــى 
مــوقــعــهــا عــلــى »تــويــتــر« أنــهــا »ألــقــت القبض 
صيبوا 

ُ
على 45 شخصا، وأن 21 فــرداً منها أ

وقــذائــف  بــالــحــجــارة  للرشق  تعرّضهم  جـــراء 
الأفــراد  أخـــرى. وقــد تمكن معظم  ومتفجرات 
مــن الـــعـــودة إلـــى الــعــمــل. وعــولــج أحــدهــم في 

مستشفى من إصابة في الركبة«.
ــــدن كـــنـــتـــاكـــي، ذكــــرت  ــر مـ ــبـ ــــي لـــويـــزفـــيـــل أكـ وفـ
صــيــبــوا 

ُ
وســـائـــل إعــــام أن ثــاثــة أشـــخـــاص أ

بــجــروح طفيفة بــســاح نـــاري مــســاء السبت، 
ــــادث  ــــحـ ــــت إن وقـــــائـــــع الـ ــالـ ــ ــكــــن الــــشــــرطــــة قـ لــ
»عرضية«. مع العلم أن احتجاجات لويزفيل، 
بـــدأت مــع احتجاج ناشطين ســود مــن حركة 
ــي«، مــدجــجــين بــالــســاح على  »أن أي إيـــه ســ
مــــوت بــريــونــا تـــايـــلـــور، وهــــي ســـيـــدة ســــوداء 

لسنا  شـــيء.  بــأي  التباهي  بإمكاننا  يعد  لــم 
ــدارة أي شــــيء، وهــــذا أمـــر ســيــئ جــداً  ــ فـــي صـ
بلدية  رئيس  واتهم  نهاية حياتي«.  في  أراه 
العناصر  ويــلــر،  تيد  الديمقراطي  بــورتــانــد 
الــفــيــدرالــيــين بــالــتــســبــب فـــي تــصــعــيــد خطير 
للوضع، باستخدامهم أساليب مسيئة وغير 
دستورية. كما التقى محتجين يوم الأربعاء 
المـــاضـــي، عــقــب إصــابــتــه بــقــنــبــلــة غـــاز مسيل 

للدموع.
ــان الـــعـــنـــاصـــر الـــفـــيـــدرالـــيـــون قــــد وصـــلـــوا  ــ وكــ
ــد.  ــورتـــانـ ــي إلـــــى بـ ــالـ ــحـ مــنــتــصــف الـــشـــهـــر الـ
ــلــــى مــــواقــــع  وأظــــــهــــــرت مــــقــــاطــــع مـــنـــتـــشـــرة عــ
ــتـــمـــاعـــي، انـــتـــشـــارهـــم بـــبـــزات  ــل الاجـ ــتـــواصـ الـ

الـــقـــوات الـــخـــاصـــة، مـــن دون شـــــارات ظــاهــرة 
عادية  سيارات  مستخدمين  هويتهم،  تحدد 
أجــج حركة  مــا  متظاهرين،  لتوقيف  مموهة 
ــلـــنـــت وزارة  أعـ ــيــــاق،  الــــســ الاحــــتــــجــــاج. وفـــــي 
العدل، يوم الخميس الماضي، فتحها تحقيقا 
ــراء، لــكــن قــاضــيــا في  ــ رســمــيــا بــشــأن هـــذا الإجـ
ولايــة أوريــغــون رفــض يــوم الجمعة الماضي، 
طلبا قدمته الولاية لمنع هؤلاء العناصر من 

توقيف محتجين.
وشهدت مواجهات بورتاند تطوراً ملحوظا 
ــي مـــســـتـــوى الـــعـــنـــف، كــشــفــتــه الــصــحــافــيــة  فــ
ماريسا لانغ في صحيفة »واشنطن بوست«، 
ــتـــي ذكــــــرت أن الـــفـــيـــدرالـــيـــين يــســتــخــدمــون  الـ

ــور  ــ ــ ــــوع، غــــيــــر أن الأمـ ــــدمـ ــلـ ــ ــل لـ ــ ــيّ ــســ الـــــغـــــاز المــ
تبدّلت في الأيــام الأخــيــرة. وذكــرت أن بعض 
بــورتــانــد تمكنوا مــن الحصول على  ســكــان 
أجــهــزة تنفس، ونــظــارات واقــيــة وأقنعة غاز 
المسيّل  الــغــاز  تــأثــيــرات  مــن  أنفسهم  لحماية 
غــــاز  أي  أس«  ــي  ــ ــ »سـ ــاز  ــ ــ غـ ــو  ــ ــ وهـ ــــوع،  ــــدمـ ــلـ ــ لـ
بكونه  ف 

ّ
المصن »كلوروبنزالمالونونيتريل«، 

ســـاحـــا كــيــمــيــائــيــا، ومـــحـــظـــوراً فـــي كـــل دول 
المتحدة،  الــولايــات  فيها  بما  تقريبا،  الــعــالــم 
لكنه مسموح لدى الشرطة والفيدراليين. كما 
الأوراق،  منافخ  اســتــخــدام  فــي  السكان  نجح 
إذ  والــغــابــات،  الــحــدائــق  لتنظيف  المخصصة 
ــان الــعــبــوة  يــتــم تــوجــيــه المــنــافــخ بــاتــجــاه دخــ

المــســيّــلــة لـــلـــدمـــوع، لــعــكــس اتــجــاهــهــا صــوب 
مــن يطلقها. وهـــو مــا أدى، وفــقــا لــانــغ، إلــى 
اكـــتـــشـــاف الـــســـكـــان انـــتـــهـــاء صــاحــيــة بعض 
الكيميائية  المـــــواد  تــجــعــل  والـــتـــي  الـــعـــبـــوات، 
أكثر خطراً على الناس. مع العلم أن جماعات 
حقوق الإنسان والعاملين في مجال الصحة، 
للدموع  المسيّل  الــغــاز  أن يساهم  روا مــن 

ّ
ــذ حـ

في انتشار وباء كورونا.
في هذا الإطــار، ذكر البروفيسور في مدرسة 
نيو جيرسي الطبية، ويعمل أيضا في مركز 
أنه  نيلسون،  لويس  للسموم،  جيرسي  نيو 
صيب شخص بالمادة الكيميائية، 

ُ
»في حال أ

ومابسه  بجسمه  تلتصق  جسيماتها  فــإن 
أنــــه  ــلــــمــــســــه«. وأضــــــــــاف  يــ آخـــــــر  وأي ســــطــــح 
يــتــم اســتــخــدام مــنــافــخ الأوراق، فــإن  عــنــدمــا 
السحابة الكيميائية ستتجه نحو العناصر 
ــة، وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن الــجــســيــمــات  ــيــ ــيــــدرالــ ــفــ الــ
الكيميائية ستلتصق بهم أيضا. ونبهت لانغ 
في تقريرها إلى عدم اتضاح من يقف خلف 
فكرة »منافخ الأوراق«، مشيرة إلى أن متاجر 
الأجهزة في بورتاند أكدت عدم ماحظتها 
نِــســب بــيــع مــنــافــخ الأوراق في  ارتـــفـــاعـــا فـــي 
ز فرضية استخدام 

ّ
الأسابيع الأخيرة، ما يعز

الأهالي المنافخ الموجودة لديهم.
بدوره، ذكر الكاتب نيكولاس كريستوف في 
صحيفة »نيويورك تايمز«، أن مشاهدة قناة 
المــقــدّم  مــن  أن تتعلم  نـــيـــوز«، يعني  »فــوكــس 
)بورتاند(  الـــورد  »مدينة  أن  هانيتي  شــون 
باتت منطقة حرب«، أو »دمّرتها العصابات« 
بــحــســب زمـــيـــلـــه تـــاكـــر كــــارلــــســــون. وأضـــــاف 
ــن فــقــاعــاتــهــمــا  ــك أدعـــوهـــمـــا لـــلـــخـــروج مـ ــذلـ »لـ
وزيارة بورتاند، والتجول على ضفاف نهر 
وياميت. ستكون المدينة آمنة، ما لم يغامرا 
 إلى جوار المحكمة الفيدرالية. 

ً
بالخروج ليا

الجماعات  أن يكونا يقظين، لأن  هناك يجب 
ــوارع بـــشـــكـــل دوري  ــ ــشــ ــ المـــســـلـــحـــة تــقــتــحــم الــ
لمهاجمة الزوار المسالمين. أتحدث بالطبع عن 

القوات الفيدرالية غير المدعوة«.
ــد كــريــســتــوف مــشــاهــداتــه فــي بــورتــانــد 

ّ
وفــن

»لــقــد رأيــتــهــم يــطــلــقــون الــنــار بــعــد جــولــة من 
إطــاقــهــم الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع، إلـــى جانب 
الـــرصـــاص المــطــاطــي ومــقــذوفــات عــــدة. حتى 

مــراراً بإطاق عبوات على عمدة  أنهم قاموا 
بالعودة  طالبهم  الــذي  ويلر،  تيد  بورتاند، 
إلــــى مـــنـــازلـــهـــم، وتــــركــــوه مــرمــيــا فـــي شــــوارع 
الرئيس  »تــفــاخــر  الــكــاتــب  مدينته«. وأضـــاف 
تـــرامـــب عــلــى قــنــاة فــوكــس نــيــوز بــقــولــه: لقد 

أطاحوه«.
واعــتــبــر كــريــســتــوف أن تـــرامـــب يــعــتــبــر بــأنــه 
ــــوارع  ــشـ ــ ــنــــظــــام إلـــــى »الـ ــانــــون والــ ــقــ يـــجـــلـــب الــ
ــوات عـــــدة إلـــى  ــ ــ ــل قـ ــ ــ ــة«، وقـــــد أرسـ ــفــــوضــــويــ الــ
ــرى )شـــيـــكـــاغـــو وكـــانـــســـاس ســيــتــي  ــ ــــدن أخــ مـ
اعــتــراض  رغــم  مكسيكو،  ونــيــو  وألبوكيركي 
رؤساء بلدياتها(. مع العلم أن عمدة سياتل، 
جــيــنــي دوركـــــــان، شـــــدّدت عــلــى أن الــعــنــاصــر 
المدينة«.  فــي  فيها  مــرغــوب  »غير  الفيدرالية 
 
ً
ورأى الكاتب أنه إذا كان ترامب يحاول فعا

ــاء الــنــظــام، فــهــو غــيــر ذي كـــفـــاءة بشكل  ــ إرسـ
مــذهــل. إن قــســوة الـــقـــوات الــفــيــدرالــيــة ألهبت 
انــــدفــــاع حــشــود  ــــى  إلـ الاحـــتـــجـــاجـــات، وأدت 
ضخمة من سكان بورتاند لحماية مدينتهم 
من أولئك الذين يرونهم »بلطجية فيدرالية«. 
ونقل كريستوف عن حاكمة ولاية أوريغون، 
كايت براون، قولها »إن وجود العناصر هنا 
يتصاعد، وترامب يصبّ الوقود على النار«. 
ورأت أن القوات الفيدرالية ربما تكون أيضا 
يكون  أن  يمكن  »لا  وقالت:  للقانون.  مخالفة 
لــديــنــا شــرطــة ســريــة تختطف أشــخــاصــا في 
ديمقراطية  هــذه  عــامــات.  تحمل  لا  مركبات 

وليست ديكتاتورية«.
المــفــارقــة هــنــا بــحــســب كــريــســتــوف، أن ولايـــة 
ــغـــون تــتــوســل الــحــصــول عــلــى مــســاعــدة  أوريـ
فيدرالية لمواجهة تهديد حقيقي، وهو تفشي 
ــا، لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة رفـــضـــت.  ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ فــ
ــراون فــي هـــذا الـــصـــدد: »مـــن المــرعــب  وقــالــت بــ
دافعي  أمـــوال  اســتــخــدام  كيفية  لــي  بالنسبة 
بذل  دون  من  سياسيا،  الفيدرالية  الضرائب 
أي جــهــد لــلــحــفــاظ عــلــى مــجــتــمــعــاتــنــا آمــنــة 
«. وأبدى الكاتب رأيه في خطوات ترامب 

ً
فعا

التصعيدية بقوله: »لنكن واقعيين: ترامب لا 
يحاول قمع العنف في بورتاند، بل يستفز 
المدينة لتحويل الانتباه عن سقوط 140 ألف 
ضحية بسبب كورونا في الولايات المتحدة. 
هـــذا تــكــتــيــك حــمــلــة مــتــهــورة لــتــعــزيــز موقعه 
لحملة  إعــادة  في  والنظام،  القانون  كمرشح 

ريتشارد نيكسون الناجحة لعام 1968«.
ــيـــح أن بــعــض  ــتـــوف »صـــحـ ــريـــسـ وأضــــــــاف كـ
ــفـــون، وبـــعـــضـــهـــم يــحــرق  ــيـ ــنـ ــريـــن عـ ــاهـ ــظـ ــتـ المـ
يرسم  من  الصغيرة، ومنهم  القمامة  براميل 
عــلــى الـــجـــدران عــبــارات مــنــددة بــالــشــرطــة، أو 
النارية  المفرقعات  أو  المياه  زجــاجــات  يلقون 
أن مثل هذا  الــفــيــدرالــيــين، غير  الــعــمــاء  على 
الــعــنــف خـــاطـــئ ويــــــؤدي إلــــى تــمــتــين مــوقــف 
تـــرامـــب«. واقــتــبــس مــن الــنــائــب جـــون لــويــس، 
الذي توفي في وقت سابق من شهر يوليو/

التغيير  اع 
ّ
»قــوة صن إن  الحالي، قوله  تموز 

أقــوى من  أن تكون  العنف يجب  على تحمّل 
ارتكابه«.

ــدّد عـــلـــى أن »الــغــالــبــيــة  ــ لـــكـــن كـــريـــســـتـــوف شــ
ــاء تـــريـــد  ــ ــسـ ــ ــل مـ ــ ــن الــــحــــشــــود كــ ــ الـــعـــظـــمـــى مــ
العدالة  أجــل  من  ون 

ّ
ويغن بسام،  الاحتجاج 

العرقية، ويهتفون )ليخرج الفيدراليون الآن(، 
المتسللين  مــن  مدينتهم  حــمــايــة  ويــحــاولــون 
الــعــنــيــفــين الـــذيـــن أرســـلـــهـــم تــــرامــــب«. وتــابــع 
»المتظاهرون، بما في ذلــك )جــدار الأمــهــات(، 
لــحــمــايــة  ــــى دروع  ــ إلـ ــلـــة  ــيـ لـ كـــــل  يــــتــــحــــولــــون 
ــوذات  ــخــ ــمــــون أنـــفـــســـهـــم بــ المـــحـــتـــجـــين، ويــــحــ
الدراجات والمظات. كما يقوم الأطباء برعاية 

المصابين، ويقومون بجمع القمامة لاحقا«.

الاحتجاجات الأميركية
رأت صحيفة »دايلي بيست« الأميركية 
في  »يعلم  ترامب  دونالد  الرئيس  أن 
قد  الرئاسية  هزيمته  أن  نفسه  قرارة 
قاعدة:  على  يتصرفّ  لكنه  تحصل، 
سآخذ  الفوز،  على  قادراً  أكن  لم  إن 
البلد معي إلى الهاوية«. وفي تقرير 
السبت  أمس  من  أول  مساء  نشرته 
أن  يريد  ترامب  أن  الصحيفة  اعتبرت 
أنه  وكشفت  للجميع.  الألــم  يسبب 
مثل  عــدة،  بلدان  بزعماء  معجب 
وروســيــا،  ومــصــر  الشمالية  ــا  كــوري
يرغب  وهو  »أقــويــاء«،  ويعتبرهم 
يفعل  كما  مثلهم،  يكون  أن  في 

في بورتلاند.

الفوز أو الهاوية؟
الحدث

واشنطن ـ العربي الجديد

بــعــد شــهــريــن عــلــى مــقــتــل المــواطــن 
جورج فلويد على يد أربعة ضباط 
شرطة في مينيابوليس في ولاية 
مينيسوتا، في 25 مايو/أيار الماضي، لم تهدأ 
الاحــتــجــاجــات المـــنـــددة بــالــعــنــصــريــة وبعنف 
الشرطة في الولايات المتحدة، بل تحوّلت من 
تظاهرات حاشدة يومية إلى صدامات ليلية 
قــاســيــة، فــي أكــثــر مــن مدينة وولايــــة، بما في 
ذلــك في بورتاند التي تعد أكبر مــدن ولاية 
أوريـــغـــون، وفـــي مـــدن مــثــل أوســــن وســيــاتــل. 
وتــــــعــــــززت حــــالــــة الــــغــــضــــب الـــشـــعـــبـــي جـــــراء 
اســتــفــزاز الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب 
إلــى مدن  فيدرالية  قــوات  بإرساله  المحتجين، 

قُتل شخص في
أوستن تكساس خلال 

مسيرة احتجاجية

يستخدم المتظاهرون 
منافخ الأوراق لمواجهة 

عبوات الغاز

انتفاضة في بورتلاند 
وترامب يستفز المتظاهرين

عــدة، خصوصا مــن حــرس الــحــدود، لـــ«إعــادة 
النظام والقانون إلى الشوارع« وفقا له. غير 
أن أفعال ترامب لم تــؤدِ إلــى خفض منسوب 
الــتــوتــر، أو الــقــضــاء عليه بحسب رغــبــتــه، بل 
 سوء 

ّ
أججت الــوضــع الشعبي الــعــام، فــي ظــل

إدارته تفشي وباء كورونا من جهة، وارتفاع 
نِسَب البطالة من جهة ثانية، وسط مخاوف 
الــهــدف الأســاســي لنشر القوات  مــن أن يكون 
الفيدرالية، هو تأمين فوز الرئيس الجمهوري 
بــالــولايــة الــرئــاســيــة الــثــانــيــة فــي 3 نوفمبر/

تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. مــع الــعــلــم أن رد فعل 
الــســلــطــات، أدى إلـــى تــفــاقــم الــعــنــف، وســقــوط 
استخدام  تكثيف  عــن   

ً
قتلى وجــرحــى، فضا

الـــغـــاز المــســيّــل لــلــدمــوع، خــصــوصــا الــعــبــوات 
المنتهية صاحياتها، ضد المتظاهرين، وهو 

أول  مساء  )الــصــورة(،  بومبيو  مايك  الأميركي  الخارجية  وزيــر  ذكر 
مضيفاً  للتغيير«،  قابلة  غير  الإنسان  »حقوق  أن  السبت،  أمس  من 
أن  »تــويــتــر«،  على  تغريدة  فــي 
صنعت  ــتــي  ال ــي  ه ــوق  ــق ــح »ال
هي  ما  على  المتحدة  الــولايــات 
عليه، وهي محور ما نحن عليه 
ومع  كأميركيين«.  به  نهتمّ  وما 
أن المسؤول الأميركي لم يشُر إلى 
ردود  أثارت  تغريدته  أن  إلا  أحد، 
فيها  دعوه  كثر،  أميركيين  فعل 
في  يحصل  ما  مع  المقارنة  إلى 

مدنهم من انتهاك للحقوق.

بومبيو: الحقوق صنعت أميركا

نشر ترامب الفيدراليين في مدن أميركية عدة )الأناضول(
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رصدإضاءة

الــشــرطــة فــي شقتها فــي مــــارس/آذار  قتلتها 
الماضي. لكن الشرطة انتشرت بكثافة لتجنب 
أي اشتباك مع مشاركين في تظاهرة مضادة 
حين 

ّ
مسل محافظة،  لمجموعة  تابعين  لبيض 

أيضا.
ــد بــــولايــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، أضــــرم  ــانــ ــــي أوكــ وفـ
متظاهرون النار في محكمة وألحقوا الضرر 
ــدوا عــلــى ضـــبـــاط بعد  ــتــ ــة، واعــ بــمــركــز شـــرطـ
السبت.  تظاهرة سلمية مساء  حــدة  اشــتــداد 
وذكرت إدارة شرطة أوكاند على »تويتر«، أن 
رسومات  ورشـــوا  نــوافــذ  موا 

ّ
حط متظاهرين 

على جدران وأطلقوا الألعاب النارية ووجهوا 
ــيـــزر عـــلـــى الـــضـــبـــاط. فــــي المـــقـــابـــل،  ــلـ أشـــعـــة الـ
دعــت تــغــريــدات عــدة إلــى الــســام وطلبت من 
آمنة  أماكن  توفير  في  »مساعدتنا  المنظمين 
ومناطق آمنة للمتظاهرين«. وكان الاحتجاج 
قـــد بــــدأ بـــســـام، مـــع مــجــمــوعــات مــثــل »جــــدار 
الأمــهــات«، على غــرار المجموعة التي تشكلت 
فــي بــورتــانــد، غــيــر أنـــه تــحــول إلـــى عــنــف في 

وقت لاحق.
ومن بين جميع المدن التي تشهد احتجاجات 
ــــي بـــورتـــانـــد  ــــع فـ ومـــــواجـــــهـــــات، كــــــان الـــــوضـ
الــتــي تــعــد أكــبــر مـــدن ولايــــة أوريـــغـــون مــركــز 
الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة، الأكــثــر تــوتــراً وإثـــارة 
لــلــتــســاؤلات حـــول جــــدوى ســيــاســات تــرامــب. 
وحــــــــاول مـــتـــظـــاهـــرون إنــــــــزال حــــاجــــز نــصــب 
أمـــام المحكمة الــفــيــدرالــيــة، لــتــردّ قـــوات الأمــن 
بـــاســـتـــخـــدام الـــغـــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع بــكــثــافــة 
لــتــفــريــق الـــحـــشـــد. وأكـــــد مــحــتــجــون رفــضــهــم 
فيدراليين في مدينتهم،  أمــن  وجــود عناصر 
ــبّــــروا عـــن دعــمــهــم لــحــركــة »حـــيـــاة الــســود  وعــ
مهمة«. وقال مايك شيكاني، بحسب ما نقلت 
يعجبني  »لا  تايمز  نــيــويــورك  صحيفة  عنه 
ما يحصل هنا ومــا يفعله تــرامــب«. وأضــاف 
ــد »الاقـــــتـــــراب مــــن الــــرجــــال الـــذيـــن  ــريـ ــه لا يـ ــ أنـ
يرتدون بزات خضراء«، في إشارة إلى القوات 
الفيدرالية. أما المتقاعدة جين مولين، فرأت أن 
أنه  شيئا لن يتغيّر من دون ضغط، مضيفة 
»حان الوقت لنصبح بوضع نفتخر به دائما. 



محاولة تصحيح مسار الثورة والتحالفات

انسحاب تجمع المهنيين السودانيين
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

أربــــك الـــقـــرار الــــذي اتــخــذه تجمع 
من  أول  ــيـــن،  الـــســـودانـ المــهــنــيــن 
أمــــس الـــســـبـــت، بـــالانـــســـحـــاب من 
هياكل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير 
توقعات  وســط  السياسية،  الساحة  الحاكم، 
بأن يؤدي خلط الأوراق من جديد إلى نشوء 
تــحــالــفــات قـــد تــغــيــر المــشــهــد تــمــامــا. وتجمع 
المــهــنــيــن الـــســـودانـــيـــن هـــو تــحــالــف نــقــابــي 
تــأســس فــي عـــام 2016، وقــــاد فــي ديسمبر/ 
الــجــمــاهــيــري  الــــحــــراك   2018 الأول  ــانــــون  كــ
البشير. ودخــل  المــعــزول عمر  المــنــاوئ لنظام 
فـــي تــحــالــف عـــريـــض مـــع عــــدد مـــن الأحـــــزاب 
والتكتلات السياسية، مطلع عام 2019، أفضى 
والتغيير،  الــحــريــة  إعـــلان  قـــوى  إلـــى تشكيل 
ــتـــي ســـيـــطـــرت عـــلـــى الــســلــطــة بـــعـــد إطـــاحـــة  الـ
الــنــظــام، بــالــتــشــارك مــع الــعــســكــر. وانتخبت 
ــدة لــلــتــجــمــع فــــي اجـــتـــمـــاع  ــديــ ــجــ ــادة الــ ــيــ ــقــ الــ
للمجلس المركزي، وهو مجلس يضم ممثلن 
للنقابات، في مايو/ أيار الماضي، بالطريقة 
القديمة.  الــقــيــادة  بها  اختيرت  الــتــي  نفسها 
ويُــحــســب عــدد مــن وجـــوه الــقــيــادة الــجــديــدة، 
رغم بعدهم عن الأضواء وعدم معرفة الكثير 
لهم، على الحزب الشيوعي السوداني المتهم 
عند الطرف الآخر باختطاف الكيان النقابي. 
أما القيادة القديمة التي تتمسك بشرعيتها، 
ومن بن قيادييها محمد ناجي الأصم إحدى 
الثورة، فمحسوبة لصالح التجمع  أيقونات 

الاتحادي، أحد مكونات الحرية والتغيير.

تصحيح مسار الثورة
لـــم تــجــد الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة اعـــتـــرافـــا من 
ــوى الـــحـــريـــة  ــ ــ ــادة الــــقــــديــــمــــة ولا مـــــن قـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
التجمّع  بممثلي  احتفظت  الــتــي  والتغيير، 
أن  دون  مــن  والتغيير  الــحــريــة  داخـــل هياكل 
مــوازاة  وفــي  المنتخبة.  بالوجوه  تستبدلهم 
ذلـــك بـــرزت لــلــقــيــادة الــجــديــدة تــوجــهــات غير 
مــتــوافــقــة لا مـــع الــتــحــالــف ولا مـــع الــحــكــومــة 
رفع شعار تصحيح  صرّ على 

ُ
وت الانتقالية. 

مــســار الــثــورة كليا، والــجــديــة فــي القصاص 
لــلــضــحــايــا الــــذيــــن ســـقـــطـــوا أثــــنــــاء الــــثــــورة، 
 اعتصام 

ّ
خصوصا الــذيــن قــضــوا إبـــان فــض

الــقــيــادة فــي الــخــرطــوم فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
للتجمع  الـــجـــديـــدة  الـــقـــيـــادة  وتـــشـــدّد   .2019
على وجوب قيام الحكومة بخطوات صارمة 
ــابـــق ومــحــاكــمــة  ــام الـــسـ ــنـــظـ تـــجـــاه تــفــكــيــك الـ
رموزه، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية، 
الجارية  التفاوض  وقبل ذلك إصــلاح عملية 
فــي جــوبــا، مــع الــحــركــات المــســلــحــة لأنــهــا لن 
تــنــتــج ســـلامـــا حــقــيــقــيــا بــكــيــفــيــتــهــا الــحــالــيــة. 
استمرار  على  المهني  التجمع  ظ 

ّ
يتحف كذلك 

هيمنة العسكر على مفاصل اتخاذ القرار في 
شركات  على  المطلقة  وسيطرتهم  الحكومة 

أمنية ذات تأثير اقتصادي كبير.
وبـــلـــغـــت الــــخــــلافــــات بــــن الــتــجــمــع بــقــيــادتــه 
الــجــديــدة والــتــحــالــف الــحــاكــم ذروتــهــا، حتى 
ــــوم الـــســـبـــت مــن  ــرّر الــتــجــمــع الانـــســـحـــاب يـ ــ قــ
هــيــاكــل الــحــريــة والــتــغــيــيــر. واتـــهـــم فـــي بــيــان 
ــه الــتــحــالــف بــتــجــاوز مــواثــيــق الــتــأســيــس،  لـ
الثورية  ووعد بتنظيم مؤتمر عاجل للقوى 
المــوقــعــة عــلــى تــلــك المــواثــيــق، للتباحث حــول 
والتغيير،  الحرية  قــوى  وهيكلة  بناء  إعـــادة 
 عن القوى صاحبة المصلحة 

ً
لتصبح معبّرة

في حماية مكتسبات ثورة ديسمبر والبناء 
عليها.

وأشـــــار بـــيـــان الــتــجــمــع المــهــنــي إلــــى أنــــه منذ 
الــبــائــد، بـــدأت التباينات في  إطــاحــة الــنــظــام 
تقديرات ومواقف القوى الموقعة على الإعلان 
تــعــبّــر عــن حــدتــهــا، بــحــكــم اخــتــلاف المــصــالــح 
الجزئي، مضيفا  الــذي فرضه ذلك الانتصار 
الحال جزءاً  كــان بطبيعة  المهنين  أن تجمّع 
مــن تــلــك الــتــجــاذبــات، وأســهــم تــــوازن الــقــوى 
داخـــل تجمّع المهنين، وقــتــهــا، وبــن أطــراف 
وقــوع تجاوزات  في  والتغيير،  الحرية  قــوى 
وأخــــطــــاء كـــبـــيـــرة فــــي مـــســـار الـــتـــفـــاوض مــع 
ــكــــري، أفــــضــــت إلــــــى تــوقــيــع  المـــجـــلـــس الــــعــــســ
ــفـــاق ســيــاســي لا يـــرضـــي الــتــطــلــعــات. فما  اتـ
انتقالٍ  إلــى  تفضِ  لــم  ترتيبات  مــن  نتج عنه 
مدني ديمقراطي كما ينبغي ولم تفكك بؤر 

وجيوب النظام المخلوع.
وأضـــــاف الــبــيــان أن المــجــامــلــة والــتــرضــيــات 
ــتـــزام بـــالأهـــداف المــعــلــنــة للفترة  وضــعــف الالـ
الانــتــقــالــيــة أضـــحـــت أســـــاس مــعــظــم قـــــرارات 
ــه مــع  ــتــ ــلاقــ ــالــــف فــــــي عــ ــحــ ــتــ واخــــــتــــــيــــــارات الــ
الترشيحات  فــي  ــواء  سـ الانــتــقــالــيــة،  السلطة 
المــشــتــركــة. كما  ــرارات  ــقــ الــ أو  الــتــعــيــيــنــات  أو 
الحرية  لقوى  المركزي  المجلس  تكوين  انتقد 
والتغيير، لأنه لا يعكس أوزان وأدوار الكتل 
والـــكـــيـــانـــات المـــوقـــعـــة عــلــى الإعـــــــلان، وكــذلــك 
آلــيــات اتــخــاذ الــقــرارات داخــلــه. وانتقد كذلك 
أداء حكومة عبد الله حمدوك، خصوصا في 

التعاطي مع الأزمات الاقتصادية.

دور لجان »المقاومة«
ويــــبــــدو أن الـــتـــجـــمـــع الـــــــذي يـــحـــظـــى كــذلــك 
بــتــوافــق مــع »لــجــان المــقــاومــة«، وهـــي جسم 
شبابي نشأ فــي الأحــيــاء وبــات مــؤثــراً جداً 
ــادّ بــمــا يــكــفــي في  ــ ــارع، جـ ــشــ فـــي تــحــريــك الــ
مـــواقـــفـــه، خــصــوصــا لــجــهــة بــنــاء تــحــالــفــات 
جــــديــــدة تـــتـــجـــاوز بــقــيــة مـــكـــونـــات الــحــريــة 

التغيير. فبعد ساعات على بيان انسحابه، 
ــد، تــوقــيــع إعــلان  أعــلــن الــتــجــمّــع، أمـــس الأحــ
سياسي فــي جــوبــا، مــع »الــحــركــة الشعبية 
قطاع الشمال« )فصيل عبد العزيز الحلو(، 
ــة المــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مـــنـــاطـــق  ــركــ ــحــ ــي الــ ــ ــ وهـ
واســعــة فــي منطقة جنوب كــردفــان وأجــزاء 
المـــفـــاوضـــات  وتـــتـــعـــثـــر  الأزرق،  الـــنـــيـــل  مــــن 
لتمسكها  الانتقالية  الحكومة  وبــن  بينها 
بــقــيــام نــظــام عــلــمــانــي فـــي الـــبـــلاد. وكشفت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــتــجــمــع  مـــصـــادر لــــ
ينوي تطوير العلاقة مع فصيل الحلو إلى 
أن  المــرتــقــب  مــن  لتحالف جــديــد،  التأسيس 
يضم كذلك »حركة تحرير السودان« بقيادة 
عــبــد الــواحــد محمد نـــور، الــتــي تتمتع هي 
الأخــرى بعمق شعبي، خصوصا في إقليم 
دارفور. ويحتمل أن يضمّ التحالف الجديد 
عــــدداً مـــن الأحــــــزاب داخــــل تــحــالــف الــحــريــة 
الــذي  الشيوعي  الــحــزب  يبدو  لا  والتغيير، 
يُعتقد أنه وحده الذي يحرك خيوط اللعبة 
وإذا  عنه،  بعيداً  التجمع،  داخــل  السياسية 
فسيجد  الجديد  التحالف  شــروط  اكتملت 
السودانيون أنفسهم أمام واقع جديد يعيد 

ترتيب الأوراق من الجديد.
ــك، تــســعــى مــكــونــات الــحــريــة  وفـــي مـــــوازاة ذلــ
والــتــغــيــيــر إلـــى امــتــصــاص صــدمــة انــســحــاب 
ــقــــيــــادة  الــــتــــجــــمــــع، بـــتـــقـــويـــة مــــركــــز وقــــــــوة الــ
الــقــديــمــة لـــه، والـــتـــي تــصــرّ عــلــى أنــهــا الممثل 
انسحاب  عــلــى  ردت  وقـــد  للتجمع.  الــشــرعــي 
ــيـــر الــســبــت، بــوصــفــه »يـــأتـــي اســتــمــراراً  الأخـ
الــتــخــريــب الممنهج لمــؤســســات حكم  لمــشــروع 
وقـــيـــادة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، وضــربــة لــوحــدة 
)بقيادتها(  التجمّع  أن  مــؤكــدة  الجماهير«، 
 في تحالف قوى 

ً
 عضواً قياديا وفاعلا

ّ
سيظل

كافة،  هياكله  فــي   
ً
ومُمثلا والتغيير  الحرية 
وداعما للحكومة الحالية.

الحاكم  الحرية والتغيير  ولا يواجه تحالف 
معضلة التجمع وحدها، إذ إن حزب »الأمة«، 
أكبر الأحــزاب في التحالف، له أيضا مواقف 
إبــريــل/  منذ  عضويته  تجميد  بعد  مماثلة 
نيسان المــاضــي، ورفـــض فــي الأيـــام الماضية 
قرارات تعين الولاة، بل أمر بعض منتسبيه 
المعينن وعددهم 6 بالانسحاب. كذلك أبدت 
ــزاب أخـــرى داخـــل الــتــحــالــف تململها من  أحــ

طريقة تسييره.
من الواضح أن حكومة عبد الله حمدوك هي 
المــتــضــرر الأســاســي مــن التشتت والانــقــســام 
ــــل حــاضــنــتــهــا الــســيــاســيــة، إذ تــفــقــد في  داخـ
السياسية  أرضيتها  مــن  يــوم يمر جـــزءاً  كــل 
ســواء  الضغوط،  مواجهة  فــي  نفسها  وتجد 
تــلــك الــتــي يــضــعــهــا أمــامــهــا الــعــســكــر بشكل 
أو بــآخــر، أو الــشــارع المــتــأثــر بــغــلاء الأســعــار 
الذي  السابق  النظام  والخدمات، أو ضغوط 

كافة،  الثغرات  واستغلال  لإفشالها  يجتهد 
بواجهات  بالتظاهرات  الشارع  تحريكه  عدا 

مختلفة.

مستقبل العسكر في السلطة
الــعــســكــري المستفيد  المـــكـــون  يــبــدو  ظــاهــريــا 
الأبــــرز مــن تضعضع نــظــيــره المـــكـــوّن المــدنــي 
طبقا  لكن  والخلافات،  الانقسامات  تلك  عبر 
العسكري  المكون  يجد  قد  أخــرى،  لحسابات 
ــن ذلــــــك الــــحــــراك  ــ ــر مـ ــ ــبـ ــ ــر الأكـ ــاســ ــخــ نـــفـــســـه الــ
واضــــطــــرابــــه، لأن الـــتـــحـــالـــف الـــجـــديـــد الــــذي 
لتشكيله  مــعــه  ومـــن  المهنين  تجمع  يسعى 
يفرضها  الــتــي  الهيمنة  مــبــاشــرة  يستهدف 
لــلــعــســكــر حــالــيــا، كــونــه لا يــــرى فــيــهــم ســوى 
البشير. ويركز الحزب  امتداد مباشر لنظام 
الــشــيــوعــي الــســودانــي تــحــديــداً عــلــى ارتــبــاط 
تلك المجموعة العسكرية بالمحور السعودي 
بتقديره،  المتحمس،  غير  المصري  الإمــاراتــي 
لــقــيــام نــظــام ديــمــقــراطــي فــي الـــســـودان. كذلك 
ــودان فــي  ــ ــســ ــ ــا مــــن اســــتــــغــــلال الــ ــقـ ــابـ ر سـ

ّ
حـــــــذ

الـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة، ســــواء فـــي الــيــمــن أو 
ليبيا، ما سيؤدي إلى خسارة أخرى للعسكر، 
بعد نجاحه إلى حدّ ما في استقطاب بعض 
الـــقـــوى المــكــونــة لــلــحــريــة والــتــغــيــيــر، وبــعــض 
أعــضــاء هــيــاكــل السلطة الــحــالــيــة، ســـواء في 
مــجــلــس الـــســـيـــادة أو مــجــلــس الــــــــوزراء. وأي 
ابتعاد لهم، في حال تمّ تشكيل الهياكل من 

ده داعمن.
ُ
جديد، سيفق

فـــي الـــســـيـــاق، يــقــول عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة 
»الــعــربــي  لــلــحــزب الــشــيــوعــي، كــمــال كـــــرار، لـــ
تكوين تحالف جديد،  أوان  آن  إنه  الجديد«، 
الـــحـــالـــيـــة  الــــتــــحــــركــــات  بـــكـــل  ــقــــصــــود  المــ  

ّ
وإن

تصحيح مسار الثورة السودانية وتصحيح 
الأوضــــــاع داخــــل الــحــريــة والــتــغــيــيــر، مــعــربــا 
التحالف حتى  فــي استمرار وحــدة  أمله  عــن 
نــهــايــة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة لــضــمــان نجاحها. 
ويـــــرى أن تــبــايــن المــــواقــــف أمــــر طــبــيــعــي في 
تحالف يضمّ أكثر من 100 تنظيم سياسي، 
التباين هــو مصدر قــوة يجعل من  وأن ذلــك 
الــتــحــالــف حــاضــنــة ســيــاســيــة فــعــلــيــة تــدعــم 
أن  إلــــى  الـــحـــكـــومـــي. ويــلــفــت  الأداء  ــراقــــب  وتــ
تجمع  بــن  السياسي  الاتــفــاق  على  التوقيع 
الشعبية«  و»الــحــركــة  الــســودانــيــن  المهنين 
فصيل الحلو، يتسق تماما مع ميثاق الحرية 
والتغيير والوثيقة الدستورية، وهي خطوة 
تدفع عملية السلام قدما مع طرف أصيل من 

عملية السلام المتعثرة.
أن  الصحافي عمرو شعبان  يــرى  مــن جهته 
واضــح  بشكل  يعكس  المهنين  تجمع  حــراك 
الــثــورة، والتناقضات حول  قــوى  أزمـــة  عمق 
تصحيح مسارها، ويعكس أيضا حالة نفاد 
كل الفرص المتاحة لإصلاح وتصحيح مسار 
»العربي  المكون المدني. ويضيف في حديثٍ لـ
الجديد« أن التجمع يستعيد بمبادرته زمام 
المــبــادرة الــتــي أفلتت منه طــوعــا فــي السابق 
الــتــجــمــع  الـــســـيـــاســـيـــة، وأن  ــقــــوى  الــ لـــصـــالـــح 
الثورة بسبب ضعف  على  الخطر  يستشعر 
ــزال قــيــادة الــحــريــة والــتــغــيــيــر، وتهميش  وهــ
القيادة الجديدة للتجمع ورفض استيعابها 
ذلـــك تسفيه واستصغار  الــهــيــاكــل، وفـــي  فــي 

للتجربة الديمقراطية.
ويشير شعبان إلــى أن أي اخــتــلال فــي حالة 
الانــســجــام بـــن الــحــريــة والــتــغــيــيــر يستفيد 
عــادة،  السلطة  فــي  العسكري  الــشــريــك  منها 
إلــى دعم  التحركات الأخــيــرة تستند  أن  غير 
الرئيسي  الــحــارس  المقاومة،  الــشــارع ولجان 
ــثـــورة والمـــــدافـــــع عــنــهــا والـــــرافـــــض لــتــمــدد  ــلـ لـ
العسكر، وهو ما سيؤثر سلبا على العسكر 
أن  الشعبي. ويــؤكــد  العمق  إلــى  يفتقر  الـــذي 
التوقيع على الإعلان السياسي بن التجمع 
اصطفاف  بــدايــة  بمثابة  الشعبية  والــحــركــة 
ــورة واضـــحـــة  ســـيـــاســـي جـــديـــد يــجــيــب بــــصــ

وجلية عن سؤال: ماذا بعد نجاح الثورة.

تخريب الفترة الانتقالية
والتغيير،  الحرية  تحالف  فــي  القيادي  لكن 
جعفر حــســن، لا يــرى أن ثمة خــطــراً حقيقيا 
الــــــــذي صـــدر  ــان  ــيــ ــبــ الــ الـــتـــحـــالـــف وأن  عـــلـــى 
بــاســم تــجــمــع المــهــنــيــن صــــادر مــن مجموعة 
ــكــــون لـــهـــا أي تـــأثـــيـــر عــلــى  ــــن يــ مـــجـــهـــولـــة، لـ
في  ويضيف  الحالية.  السياسية  المــعــادلات 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــقــصــد من  حـــديـــثٍ لـــ
الفترة  وإفــشــال  هــو تخريب  البلبلة  تلك  كــل 
الانـــتـــقـــالـــيـــة بـــرمـــتـــهـــا ورســــــم صــــــورة ســيــئــة 
السوداني  الشعب  أن  مؤكداً  نفسها،  للثورة 
مستوعب وواعٍ تماما لما يــدور، ولــن يسمح 
بـــذلـــك، ولــــن يــتــرك الــفــرصــة لــضــيــاع أحــلامــه 
بــدوره، يشير  والعدالة.  والسلام  الحرية  في 
قــيــادي آخــر فــي الــحــريــة والتغيير، هــو معز 
حضرة، إلى أن ما يــدور داخــل التحالف أمر 
مــؤســف ويـــعـــزز الانــقــســامــات الــقــديــمــة الــتــي 
تــتــخــذ طــابــعــا شــخــصــيــا وحـــزبـــيـــا وتــجــافــي 
الــحــكــمــة والمـــوضـــوعـــيـــة، مــعــتــبــراً فـــي حــديــثٍ 
»العربي الجديد« أن خروج تجمّع المهنين  لـ
لكنه،  تــجــاوزه،  التحالف حــدث لا يمكن  مــن 
ــكــــونــــات داخــــل  ــدد الأحــــــــزاب والمــ ــعـ ــقـــارنـــة بـ مـ
تأثير.  أي  لــه  يــكــون  لا  قــد  والتغيير،  الحرية 
ويـــوضـــح أن المــــحــــاولات مــســتــمــرّة لاحـــتـــواء 
الــغــرض،  لــهــذا  كّلت 

ُ
الــخــلافــات، وأن لجانا ش

لكنه يعبّر عن خشيته من تقاطع الأجندات 
بما يفشل أي محاولة للتقارب.

8
سياسة

صيب 27 آخــرون أول من أمس السبت، في هجوم نفذته 
ُ
تل 16 مدنياً وأ

ُ
ق

الــســودان،  دارفـــور غربي  بإقليم  أبــو دوس  قرية  على  »مليشيات مسلحة« 
بحسب »تنسيقية النازحين واللاجئين« في مخيمات منطقة قريضة، بولاية 
جنوب دارفــور. وطالبت التنسيقية بإقالة القادة الأمنيين، وتغيير كل أفراد 
الجيش والدعم السريع، ووكيل النيابة بالمنطقة، بسبب الحادث. ودعت إلى 

تأمين الموسم الزراعي، وزيارة وفد من الحكومة الاتحادية إلى المنطقة.

اعتقلت السلطات الأمنية في السودان، أمس الأحد، رئيس المجلس الوطني 
)الــبــرلمــان( المــحــلــول، إبــراهــيــم أحــمــد عــمــر )الـــصـــورة(، بــعــد خــروجــه ضمن 
وكشفت  الأخيرة.  القوانين  بتعديلات  تنديداً  الماضي،  الجمعة  يوم  تظاهرة 
»العربي الجديد« أن نيابة إزالة التمكين، وهي اللجنة المتخصصة  مصادر لـ
بقضايا النظام السابق، حضرت إلى منزل رئيس البرلمان السابق، واقتادته 

إلى النيابة للتحري والتحقيق معه حول مشاركته في التظاهرة.

ــدداً مـــن المــجــمــوعــات النسائية  ــتــي تــضــمّ عــ ــمــت حــمــلــة »حــقــنــا كـــامـــل«، ال
ّ
نــظ

الــســودانــيــة، أمـــس الأحــــد، وقــفــة احــتــجــاجــيــة أمــــام مــجــلــس الـــــوزراء للمطالبة 
بإنصاف المرأة ومشاركتها بنسبة أكبر في مختلف مؤسسات الدولة. وأكدت 
رئيسة جمعية »لا لقهر النساء«، إحسان فقيري )الصورة(، في حديث لوكالة 
الأنباء السودانية الرسمية »سونا«، أنّ الحملة رشحت 7 نساء لشغل مناصب 

الولاة وتم تسليم اللائحة للحكومة، التي رفضت تعيين أي منهنّ.

16 قتيلاً 
في دارفور

اعتقال 
رئيس برلمان 

عمر البشير

تظاهرة نسائية 
أمام مقرّ 
الحكومة

سلم  في  النظر  إعادة  إلى  السبت،  أمس  من  أول  والتغيير،  الحرية  قوى  تحالف  من  السودانيين  المهنيين  تجمّع  انسحاب  دفع 
الأولويات، وتأكيد أهمية »تصحيح الثورة«. ثم أعقب خطوته بتوقيع إعلان سياسي مع »الحركة الشعبية قطاع الشمال« )فصيل 

عبد العزيز الحلو(، مع ترجيح انضمام أطراف أخرى إليه مستقبلاً

كان تجمّع المهنيين أساس ثورة ديسمبر 2019 )فرانس برس(

■  وقّع التجمّع إعلاناً سياسياً في جوبا مع »الحركة الشعبية قطاع 
      الشمال« ــ فصيل عبد العزيز الحلو

■  ينتظر كثر الخطوة المقبلة للحزب الشيوعي السوداني القادر على قلب 
      التحالفات داخل قوى الحرية والتغيير
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تفاقم أزمة الكهرباء في غزة
غزة ـ محمد السوافيري

تزايد الطلب على التيار الكهربائي في قطاع غزة 
بسبب ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة إلــى مــعــدلات غير 
طبيعية، ما فاقم أزمة انقطاع الكهرباء في القطاع 
الساحلي الــذي يعاني أزمــة كهرباء شديدة منذ أكثر من 13 
عاما. ويعاني قطاع غزة من أزمة في التيار الكهربائي، حيث 
يتركز اعتماد سكان القطاع على مولدين أساسين يعملان 
الــقــطــاع المحاصر،  الــوحــيــدة فــي  الــكــهــربــاء  فــي محطة توليد 
ــــرى مـــن جـــانـــب الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي، بــطــاقــة  وخـــطـــوط أخـ
مــن أصــل 500 ميغاواط  مــيــغــاواط،  إجمالية لا تتجاوز 180 

يحتاجها سكان القطاع.
فلسطيني،  مليوني  من  أكثر  يقطنه  الــذي  القطاع،  ويحتاج 
إلى 500 ميغاواط يوميا، لكن لا يتوافر في وقت الذروة أكثر 
من 180 ميغاواط، ترتفع في بعض الأحيان إلى 200 ميغاواط 

في أحسن الأحوال. 
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء 
 كميات الكهرباء 

ّ
»العربي الجديد«، إن في غزة، محمد ثابت، لـ

الواردة إلى شركته ضئيلة تراوح في أحسن الظروف من 180 
إلى 200 ميغاواط. 

 قطاع غزة يعتمد على مولدات الطاقة التي تنتج 
ّ
وأوضح أن

فـــي أحــســن أحــوالــهــا 60 مــيــغــاواط فــقــط، كــذلــك تــعــتــمــد على 
الخطوط الواردة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، حيث تصل 

إلى 120 ميغاواط مدفوعة.
 الــطــلــب يــصــل فـــي أوقـــــات الــــــذروة إلــى 

ّ
وأشـــــار ثــابــت إلــــى أن

بها  يمرّ  التي  الشديدة  الحر  مــوجــات  بسبب  ميغاواط   500
القطاع، »ما خلق فجوة عجز كبيرة لا تستطيع معها الشركة 

ترجمتها إلى ساعات إضافية أو كافية للمواطنن«.
القطاع  ســكــان  غالبية  مــنــازل  إلــى  الكهربائي  التيار  ويــصــل 
8 ســـاعـــات فــقــط مـــن أصـــل 24 ســاعــة يــومــيــا، تــتــنــاقــص هــذه 
الساعات أحيانا في فصل الصيف والشتاء، وذلك منذ فرض 

الحصار على قطاع غزة قبل 14 عاما.
وأكّـــد ثــابــت أن خــطــوط الــكــهــربــاء الــــواردة مــن مصر مــا زالــت 
اللحظة، حيث كانت  آذار 2018 وحتى  مــارس/  متوقفة منذ 
رفــح وأجــزاء من  الكهربائي لمحافظة  التيار  تساهم بتغطية 
محافظة خان يونس )جنوب قطاع غــزة(. ونبّه المسؤول في 

 الأمـــور فــي قــطــاع غــزة بغاية 
ّ
شــركــة تــوزيــع الــكــهــربــاء إلــى أن

ارتــفــاع موجات  مــع  الــكــهــربــاء،  أزمـــة  تفاقم  الصعوبة بسبب 
الحرارة إلى معدلات غير طبيعية.

 مــشــاريــع الــكــهــربــاء الاســتــراتــيــجــيــة مـــا زالـــت 
ّ
ولـــفـــت إلــــى أن

ــة، وبـــواقـــع  ــهـ تـــصـــطـــدم بــــواقــــع المـــشـــكـــلات الــســيــاســيــة مــــن جـ
الــرفــض المــبــدئــي لــدى الاحــتــلال الـــذي يــرفــض أن ينعم قطاع 
التعسفية  اته  الساعة ضمن إجراء مــدار  بالكهرباء على  غزة 
ثابت  وأكّــد  المواطنن.  والتنغيص على  الحصار  في تشديد 
أن قطاع غزة لا يزال بحاجة إلى كميات كهرباء إضافية من 
أجل مواجهة ازدياد الطلب على القطاع في التطور العمراني 
يـــوم.  وتعاني غــزة من  الــذي يتصاعد يوما بعد  والسكاني 
ـــعَـــدّ أســعــار 

ُ
ــات نــقــص وارتـــفـــاع أســعــار الـــوقـــود أيــضــا. وت أزمــ

الـــوقـــود فــي فلسطن الأعــلــى عــربــيــا بــســبــب الــضــرائــب التي 
تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفق اتفاقية باريس 
الاقتصادية لعام 1994، التي تنص على فرض ضريبة بنسبة 
100% على الوقود الوارد إلى فلسطن، تحت مسمى ضريبة 
 عــن ضــريــبــة القيمة المــضــافــة وغــيــرهــا، التي 

ً
»الــبــلــو«، فــضــلا

تصل بسعر الوقود إلى أضعاف أسعاره عالميا.

القاهرة ـ العربي الجديد

قالت مصادر مصرية إن شركة »بوابة الشرق القاهرة 
الـــجـــديـــدة لـــلاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــقـــاريـــة« خــاطــبــت هيئة 
المجتمعات العمرانية المصرية لاستخراج التراخيص 
اللازمة لاستئناف العمل في مشروع »سيتى جيت«، 
على خلفية صدور حكم من مجلس الدولة بعدم أحقية 
الهيئة في مطالبة الشركة بسداد رسوم بقيمة 1.379 
مليار جنيه )81.25 مليون دولار( نظير تعديل هيكل 

المساهمن للشركة المالكة والمطورة للمشروع.
وأكـــدت المــصــادر لصحيفة »الــشــروق« المــصــريــة، أمس 

القطرية  الــديــار  الــتــابــعــة لمجموعة  الــشــركــة  أن  الأحــــد، 
لاستكمال  جديدة  مهلة  الشركة  بمنح  الهيئة  طالبت 
ــــدة الــزمــنــيــة الـــتـــي اضـــطـــرت فيها  المـــشـــروع تـــعـــادل المـ
ــنــــزول لمـــوقـــع الأرض عــلــى مـــدار  الـــشـــركـــة إلــــى عــــدم الــ

السنوات الخمس الماضية.
ولـــم تــصــدر الـــديـــار الــقــطــريــة أو شــركــة بـــوابـــة الــشــرق 

التابعة لها أية بيانات بهذا الصدد.
وقــام مسلحون، في مايو/أيار من عــام 2015، بوضع 
ــــروع الـــتـــابـــع لـــشـــركـــة الـــديـــار  ــــشـ يـــدهـــم عـــلـــى أرض المـ
المــعــدات، مما  القطرية، وقــامــوا بــطــرد العمال وســرقــة 
أدى إلى توقف المشروع. وأضافت المصادر أن »الدائرة 

ــدرت حــكــمــا  ــ ــ أصـ الإداري  الـــقـــضـــاء  بــمــحــكــمــة  الـــثـــالـــثـــة 
الأسهم  في  بالتصرفات  يتعلق  جديدا  مبدأ  يتضمن 
فيما بن المساهمن داخل شركات الأموال العاملة في 
مجال التطوير العقاري )شركات المساهمة(؛ حيث قرر 
المقررة  الــتــنــازل  لــرســوم  التصرفات لا تخضع  تلك  أن 
الـــوزاري رقــم 414 لسنة 2010، والــذي  الــقــرار  بموجب 
يخضع تــصــرف الــشــركــاء فــي شــركــات الأشــخــاص في 

حصصهم لتلك الرسوم«.
ومن ثم قضت المحكمة بقبول الدعوى  وإلغاء القرار 
الـــصـــادر مــن هــيــئــة المــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة الــجــديــدة 
المــصــريــة، مــع مــا يترتب على ذلــك مــن آثـــار، أخصها 

ــذا المــبــلــغ كمصاريف  ــة الــشــركــة مــن دفـــع هـ بــــراءة ذمـ
إداريــة عن تلك التصرفات في الأسهم، وألزمت جهة 

الإدارة بالمصروفات.
ووفــقــا لمــوقــع الــشــركــة الــرســمــي، فـــإن مــســاحــة مــشــروع 
ألــف متر مربع،  8 مــلايــن و500  »سيتي جــيــت« تبلغ 
وعــلــى بــعــد 30 كــيــلــومــتــرا إلـــى الــجــنــوب الــشــرقــي من 
القاهرة، حيث يضم مساحة تبلغ 720 ألف متر مربع 
ــــدارس دولـــيـــة، و4 فــنــادق  لـــأغـــراض الــتــجــاريــة، و3 مـ
عــالمــيــة، ونـــاديـــا ريــاضــيــا، ومــلــعــب غــولــف، و300 ألــف 
مــتــر مــربــع تغطيها مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الـــوحـــدات 

الترفيهية والتجارية.

»الديار القطرية« تخاطب الإسكان المصرية لإصدار تراخيص »سيتى جيت«

بورصة الصين 
تستقطب

1.5 مليون 
مستثمر جديد

زهــاء 1.55 مليون  فتح 
مـــســـتـــثـــمـــر فـــــي الـــصـــن 
حـــــــســـــــابـــــــات لــــــــتــــــــداول 
الأســـهـــم فـــي بــورصــتــي 
شـــانـــغـــهـــاي وشــنــتــشــن 
فـــــــــي شــــــهــــــر يـــــونـــــيـــــو/ 
حزيران المنقضي، وفق 
ــانــــات  ــيــ مــــــا أظــــــهــــــرت بــ
صـــــنـــــاعـــــيـــــة. ويــــعــــكــــس 
ــم ارتـــفـــاعـــا بـــواقـــع  ــرقــ الــ
مــقــارنــة  بــالمــائــة   46.72
مع ذات الفترة من العام 
ــرم، بـــحـــســـب مــا  ــنــــصــ المــ
ذكرت الشركة الصينية 
المـــــــــــــحـــــــــــــدودة لإيـــــــــــــداع 
وتسوية الأوراق المالية.

ــثــــمــــرون  ــتــ ــــــل المــــســ
ّ
ومــــــث

الأفــــــــــــراد أغــــلــــب هـــــؤلاء 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــجــــدد، 
 1.547 قـــــــــــارب  بــــــعــــــدد 
مليون مستثمر، بينما 
بــلــغ عــــدد المــســتــثــمــريــن 
المؤسسن الجدد 2100 
نهاية  مستثمر. وحتى 
شــهــر يــونــيــو/ حــزيــران 
ــي، ارتـــــفـــــع عــــدد  ــ ــاضــ المــــ
ــــن  ــذيـ ــ ــن الـ ــريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــســ المــ
لديهم حسابات لأسهم 
فئة )أيه( إلى نحو 167 

مليونا.

انكماش الاقتصاد الجزائري 
البلاد  اقتصاد  إن  السبت،  الجزائرية،  الحكومة  قالت 
الحالي،  العام  من  الأول  الربع  في   %3.9 بنسبة  انكمش 
بعد نمو بنسبة 1.3 % في نفس الفترة من عام 2019، 
مشيرة إلى أن ذلك ناجم عن إجراءات العزل العام جراء 
النفط  لقطاع  السيئ  والأداء  كورونا  فيروس  تفشي 
من   %  60 بنحو  والغاز  النفط  ويسهم  الحيوي.  والغاز 
ميزانية الدولة و93 % من إجمالي عائدات التصدير، إذ لا 

يزال القطاع غير المعتمد على الطاقة متراجعاً.

تراجع أرباح بنك دبي التجاري
بنسبة  المملوك  التجاري«،  دبي  »بنك  أرباح  تراجعت 

بنهاية  درهم  مليون   530.4 إلى  دبي،  لحكومة   %20
درهم  مليون   701.2 بأرباح  قياساً   ،2020 الأول  النصف 
تراجع  سبب  يعود   ،2019 عام  من  الفترة  نفس  في 
إجمالي  تراجع  إلي   2020 الأول  النصف  خلال  الأرباح 
مليون   1411.8 إلى  لتصل   %7 بنسبة  التشغيلي  الدخل 
الفترة  درهم، مقابل 1510.3 ملايين درهم خلال نفس 
من العام الماضي. كذلك يعود إلى زيادة مخصصات 
القروض والتسليفات والتمويل  انخفاض قيمة  خسائر 
درهم  مليون   493.2 إلى  لتصل   %27 بنسبة  الإسلامي 
الفترة  نفس  خلال  درهم  مليون   388.4 خسائر  مقابل 
من العام السابق، بالإضافة إلى تسجيل مخصصات من 
 14.2 قدرها  أخرى  موجودات  قيمة  انخفاض  خسائر 

مليون درهم مقابل لا شيء خلال نفس الفترة المماثلة 
من العام السابق.

فرنسا تخصص 100 مليار يورو للإنعاش
مليار   30 أنّ  لومير،  برونو  الفرنسي،  الاقتصاد  وزير  أعلن 
سيتم  الإنعاش  خطة  قيمة  مليار   100 بين  من  يورو 
خطة  إطار  في  فرنسا،  في  البيئي  للانتقال  تخصيصها 
خفض  تشجيع  إلى  بمجملها  تهدف  التي  الإنعاش 
تصريحات  في  لومير،  وقال  الاقتصاد.  في  الكربون 
الأحد،  ديمانش«  دو  جورنال  »لو  صحيفة  نشرتها 
مليار  المائة  أصل  من  يورو  مليار   30 تخصيص  نقترح 

المخصصة للاستثمارات في الانتقال البيئي. 

أخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

أطلقت الحكومة المصرية اليوم 
الأحد مبادرة تستهدف مواجهة 

حالة الركود الشديد التي تعصف 
بالأسواق، وتحفيز الاستهلاك 

المحلي المتراجع بشكل بات يمثل 
تهديدا حقيقيا للعديد من المصانع 

ومنشآت الإنتاج، كما تستهدف 
الحد من التأثيرات الخطيرة لتراجع 

الطلب على المنتجات والسلع 
المحلية التي تسببت فيها جائحة 

»كوفيد-19«، وقبلها بسبب قفزات 
الأسعار وخفض دعم سلع رئيسية 

وتراجع القدرة الشرائية للمواطن، 
وانخفاض الدخول أصلا خاصة 
لفئة العمالة الموسمية وأصحاب 

الأعمال الحرفية والباعة الجائلين 
والذين يقدر عددهم بالملايين. 

المبادرة أطلقت عليها الحكومة اسم 
»ما يغلاش عليك«، ويتم من خلالها 

منح خصومات للمستهلك تصل 
إلى 20% على حزمة من السلع 

والمنتجات منها الأجهزة المنزلية، 
والإلكترونية، والملابس الجاهزة، 
ومنتجات الجلود، والأثاث. كما 

يحصل حاملو بطاقات التموين 
على دعم قيمته 200 جنيه للفرد 

وبحد أقصى 1000 جنيه للأسرة 
أو البطاقة الواحدة، وحسب أرقام 
الحكومة فإن كلفة المبادرة نحو 

12.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة 
العامة.

حسنا ما فعلته الحكومة رغم 
ضعف المبالغ النقدية التي يحصل 

عليها المستهلك على كل بطاقة 
تموينية والتي تقل قيمتها عن 
ثمن كيلو ونصف كيلو لحمة، 

خاصة إذا ما تمت مقارنة قيمة 
الدعم بمعدلات الغلاء المتواصلة، 

والقدرة الشرائية المتراجعة 
للمواطن. لكن هل تكمل الحكومة 

الجميل، وتتوقف عن سحب ما 
تبقى من سيولة من جيب المواطن 

بحيث تعطيه الفرصة لشراء 
كامل احتياجاته الأساسية ولو 
لمرة واحدة، أو على الأقل يلتقط 
الأنفاس من لهيب الأسعار، هل 

تتوقف الحكومة عن زيادة الرسوم 
وآخرها زيادة مصاريف استخراج 

رخصة القيادة الخاصة من 985 
جنيهاً إلى 2893 جنيهاً وبزيادة 
قاربت 300% مرة واحدة، وذلك 
للمرة الثانية خلال أقل من عام.

هل ستتوقف الحكومة عن زيادة 
الضرائب، وهل ستتراجع عن قرار 
زيادة أسعار المواصلات بما فيها 

مترو الإنفاق والقطارات والنقل 
العام، وهل ستترجم تهاوي 

أسعار النفط في الأسواق الدولية 
إلى خفض في أسعار البنزين 
والسولار كما حدث في معظم 

دول العالم؟
إذا كانت الحكومة جادة فعلا في 

تحريك الأسواق وزيادة الطلب 
على السلع المحلية وعدم ادخال 

الاقتصاد في حالة ركود ثم كساد 
مزمن، فعليها التوقف عن اتباع 
سياسة الجباية التي جعلت من 

الضرائب أهم مورد للإيرادات 
العامة، بل وتمثل الضرائب أكثر 
من 80% من الإيرادات. لو فعلت 

الحكومة ذلك تكون قد »حنت« 
ولو مؤقتا على مواطن يئن من 

زيادات متواصلة في أسعار السلع 
والخدمات منذ 7 سنوات.

هل تكمل 
الحكومة 

المصرية الجميل؟

Monday 27 July 2020
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح
بغداد ـ أحمد الخميسي 

طرابلس ـ عادل النواب

ــــدول  ـــف الإمـــــــــــارات ضـــمـــن الــ
َّ
ــن تـــصـ

العربي،  الربيع  لثورات  المناهضة 
وتــتــهــمــهــا أطـــــراف فـــي عــــدة بــلــدان 
ــا، عبر  ــمــــادهــ بــالــســعــي إلــــى إجــهــاضــهــا وإخــ

تدمير عملاتها واقتصادها.
واتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، 
بالعمل على تخريب  أبوظبي،  المشري،  خالد 
اقتصاد بلاده وعملتها، وقال قبل أيام: »لدينا 
معلومات عن أن الإمارات لها علاقة بالمشاكل 
الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا، وسعيها 

إلى انهيار الدينار الليبي«.
وفي العراق تــؤدي الإمــارات دوراً خطيراً، في 

الــعــراقــي، عبر تشجيع  الــديــنــار  الضغط على 
تهريب الأموال إلى دبي، ومساعدة مليشيات 
وزعـــمـــاء طــوائــف فــي تــهــريــب الــنــقــد الأجــنــبــي 
إلى خارج العراق، وهو ما يؤدي إلى الضغط 
بشدة على الدينار ويزيد من حجم المضاربات 
عليه. ولم ينجُ اليمن من الهجمات الإماراتية 

على عملته.

انهيار الريال اليمني
تــــركــــزت خـــطـــط الإمــــــــــارات لــتــنــفــيــذ أهـــدافـــهـــا 
الــتــي شــاركــت السعودية  الــخــاصــة فــي اليمن 
الــرمــوز  مــن  يل 

َّ
الن على  التحالف،  فــي  لأجلها 

ــبـــث بــه  ــعـ ــيــــمــــن، لـــيـــســـهـــل الـ ــــي الــ الــــســــيــــاديــــة فـ
والـــســـيـــطـــرة عــلــى أهــــم مـــواقـــعـــه الاقــتــصــاديــة 
العملة في طليعة هذه  إذ كانت  والجغرافية. 
الرموز المستهدفة، بتنفيذ أول خطوة في هذا 
الجانب في سبتمبر/ أيلول 2016، بالضغط 
على الحكومة اليمنية لتتخذ قراراً أثار جدلًا 
الــذي كان  واسعاً بنقل البنك المركزي اليمني 
يعمل بقدر ما هو متاح بحيادية، من صنعاء 

إلى عدن التي اتخذتها عاصمة مؤقتة.
ــرة الــــنــــار المـــتـــمـــثـــلـــة بــانــهــيــار  ــ ــرجــــت كــ وتــــدحــ
الـــريـــال الــيــمــنــي ضــمــن عـــدة مـــســـارات نفذتها 
بــالــتــوازي، وتمثلت  الــيــمــن،  ــارات لتدمير  الإمــ
في  الرسمية  الحكومية  السلطات  بتقويض 
المحافظات  الــصــراع، وخــصــوصــاً  كــل مناطق 
المـــعـــروفـــة بـــالمـــحـــررة، والــتــحــكــم بــكــل المـــــوارد 

الــوفــاق  المــركــزي، وآخـــر مستشار فــي حكومة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الإمـــــارات  الـــوطـــنـــي، لـــ
تــتــدخــل فــي المــضــاربــة بــســوق الــعــمــلــة، وأحــد 
رؤوس السوق يقيم حالياً في دبي. وأوضحا 
أن الإمـــــــارات كــــان لــهــا دور فـــي ارتـــفـــاع سعر 
إلــــى 9.5  الـــــــدولار خــــلال عــــام 2017، وصــــــولًا 
دنــانــيــر، وكــذلــك خــلال عــام 2018، وأن الهدف 

كان إسقاط حكومة الوفاق الوطني.
الاقتصادية  اللجنة  قــال عضو  جــانــبــه،  ومــن 
فـــي المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، ســعــيــد شــــرادة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الإمـــــارات ضــخــت ما  لـــ
مليار دولار منذ تسع سنوات،   20 يقرب من 
ــرار لـــيـــبـــيـــا ســـيـــاســـيـــاً  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـــــن أجـــــــل عـــــــدم اسـ
واقــتــصــاديــاً، واتــبــعــت أســالــيــب، منها ضــرب 
العملة المحلية وإنشاء قنوات إعلامية وعرقلة 
الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة وتــقــديــم دعــــم عــســكــري 

للواء المتقاعد خليفة حفتر.
واتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، 
بالعمل على تخريب  الإمـــارات  المشري،  خالد 
والاقتصادية.  والسياسية  الأمنية  الأوضـــاع 
وقــــال إن أبــوظــبــي كــانــت لــهــا عــلاقــة بقصف 
عدة مواقع في ليبيا، وكذلك محاولات ضرب 

العملة المحلية، ووقف إنتاج النفط.
وكشفت بيانات رسمية لدى مصلحة التعداد 

والاحـــصـــاء، اطــلــع عليها »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن الــســنــوات الأخــيــرة شــهــدت تــهــريــب أطــنــان 
من الذهب الليبي إلى الإمارات قدّرت قيمتها 
بنحو 3 مليارات دولار. وأكــدت بيانات إدارة 
الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــصــلــحــة الـــتـــعـــداد 
والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط بحكومة 
بَــت من  هُــرِّ التي  الكميات  أن  الوطني،  الــوفــاق 
ليبيا إلى الإمارات تراوح بين 50 و55 طناً من 

الذهب.

استنزاف العملة الصعبة في العراق
ارتفاع  ومراقبون  عراقيون  مسؤولون  يؤكد 
مـــعـــدل الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة مــــن الــــعــــراق إلـــى 
الإمـــارات، خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد 
الأزمة المالية التي عصفت بالبنوك اللبنانية 
تحويل  عمليات  العراقية  السلطات  وتشديد 
الأمــوال بالعملة الصعبة إلى إيران استجابة 

للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
فــإن دبــي أصبحت  ووفقاً لمسؤولين عراقيين، 
وجهة لهجرة الأمــوال من العراق، بعد تقديم 
الــبــنــوك الإمـــاراتـــيـــة تــســهــيــلات كــبــيــرة تتعلق 
بفتح حسابات بنكية أو قبول تحويل الأموال 
كميتها،  عــن  النظر   

ّ
بغض الصعبة،  بالعملة 

للعملية  اســتــنــزافــاً  يــمــثــل  ذلــــك  أن  مــعــتــبــريــن 

الصعبة، وبذات الوقت أضرّ بالبنوك العراقية.
وقـــــال مـــســـؤول فـــي هــيــئــة الـــنـــزاهـــة الــعــراقــيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن دبـــي أزاحــــت بــيــروت  لـــ
عن صــدارة الأمــوال غير النظيفة التي تخرج 
من العراق بفعل عمليات وجرائم فساد مالي 
وصــفــقــات مــالــيــة واســتــثــمــارات غــيــر مــوافــقــة 
بها سياسيون ومسؤولون  يتورط  للقانون، 

بمختلف المستويات.
ولــفــت المــــســــؤول، الــــذي رفــــض ذكــــر اســـمـــه، أن 
الإمــارات تمارس تشجيعاً أمــام جذب العملة 
الــصــعــبــة، وهــــذه ســيــاســة لا تتعلق بــالــعــراق 
فقط، بل يبدو أنها تستهدف دولًا أخــرى في 
ذلك. فيما قالت الخبيرة الاقتصادية العراقية 
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــث مـ ــديــ ــــي حــ ســــــلام ســـمـــيـــســـم، فـ
الـــجـــديـــد«، إن »هــــذه الــعــمــلــيــات ســيــكــون لها 
للعراق،  المالي  الأمــن  في  كبير وخطير  تأثير 
وغير مستبعد أن هذه العمليات قد تدفع إلى 
العراقي مشابهاً للوضع  المالي  الوضع  جعل 

اللبناني«.
ــســــؤولًا عـــراقـــيـــاً ســابــقــاً  واتـــهـــمـــت ســمــيــســم مــ
الــعــراقــيــة، قــالــت إنه  فــي هيئة الأوراق المــالــيــة 
متقاعد الآن وله تفاهمات مع رابطة المصارف 
الخاصة في بغداد، ويعمل مندوباً لعمليات 

نقل الأموال وتحويلها إلى الإمارات.

على العملات حرب إماراتية 

عملات عربية تحت تهديد التدخلات الإماراتية )محمد حويس/فرانس برس(

من بين أسباب تراجع العملة المحلية، التدخلات 
الخارجية )محمد الشامي/الأناضول(

استهدفت  الماضية  السنوات  مدى  على 
الإمارات عملات وأسواق صرف دول تنُاصبها 
وتحقيق  اقتصادها  هزّ  بهدف  العداء 

ووجّه  السياسية.  الأهداف  من  العديد 
اقتصاد  وخبراء  برلمان  ونواب  مسؤولون 
في بعض الدول، مثل تركيا وقطر واليمن 

وليبيا والعراق وتونس، اتهامات مباشرة إلى 
أسواق  تخريب  إلى  تسعى  بأنها  الإمارات 
نجحت  وقد  اقتصاداتها.  وتدمير  الصرف 

بعض  تدمير  في  الإماراتية  الهجمات 
تحقيق  في  فشلت  أنها  إلا  العملات، 

أهدافها لعملات دول أخرى.

الغلاف

الكميات التي هُرِّبتَ من 
ليبيا إلى الإمارات تتراوح 

بين 50 و55 طناً من الذهب

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

الــتــلاعــب فـــي ســــوق الــعــمــلات أهــــم أســلــحــة 
الإمارات، التي تسعى من خلاله، إلى توجيه 
ضــربــات للاقتصاد التركي مــن وقــت لأخــر. 
تراجعات  شــهــدت  التركية  الليرة  أن  ورغـــم 
حــادة فــي العديد مــن الأوقـــات السابقة، إلا 
أن البنك المركزي التركي استطاع أن يضبط 
سوق الصرف، ما أدى إلى استقرار العملة 

المحلية وصمودها أمام خطط إضعافها. 
ــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الــتــركــي، خليل  وقــ
أوزون، إنــه لــم يعد تدخل الإمـــارات لضرب 
الاقتصاد التركي والليرة، موضع توقع أو 
اتهام، بل إن هناك الكثير من الأدلة، أبرزها 
بــثــلاثــة   )2016( الــفــاشــل  الانـــقـــلاب  تــمــويــل 
ــر الــخــارجــيــة  مــلــيــارات دولار كــمــا قـــال وزيــ
ــو، ودعـــــم منظمة  ــلــ مـــولـــود تـــشـــاويـــش أوغــ
فــتــح الــلــه غــولــن، ومـــن ثــم المــتــابــعــة بضرب 

الدوحة ـ أسامة سعدالدين

القطري  الــريــال  أبوظبي بشدة على  ضــاربــت 
ــبــــري والـــبـــحـــري  ــار الـــربـــاعـــي الــ عـــقـــب الـــحـــصـ
ــن قـــبـــل )الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات  ــــوي مــ ــــجـ والـ
والــبــحــريــن ومـــصـــر( فـــي 5 يــونــيــو/ حــزيــران 
الـــدوحـــة فــي إنــقــاذ  2017، ورغـــم ذلـــك نجحت 
عــمــلــتــهــا الـــتـــي اســـتـــقـــر ســـعـــرهـــا حـــــول 3.64 
ريالات مقابل الدولار طوال السنوات الماضية. 
وفـــي ظــل تــواصــل الــهــجــمــات الإمــاراتــيــة على 

سمعة الاقتصاد التركي والليرة بعد فشل 
الانقلاب، ووقوف أنقرة إلى جانب الدوحة 
بعد الأزمة الخليجية مطلع يونيو/حزيران 

.2017
وحـــول أشــكــال الــتــدخــل الإمـــاراتـــي بالليرة 
ــدرة  ــ ــركــــي وأثـــــــــره عـــلـــى قـ ــتــ ــاد الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
»العربي  الأتراك الشرائية، يضيف أوزون لـ
ــنـــاك تـــدخـــلا مـــبـــاشـــرا عــبــر  الـــجـــديـــد« أن هـ
ــراق الـــســـوق بــالــلــيــرة وســحــب الــعــمــلات  ــ إغـ
على  الضغط  وبالتالي  للخارج  الأجنبية 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة، كــمــا اســتــعــمــلــت الإمــــارات 
الــشــائــعــات الــكــاذبــة مـــــراراً، لــضــرب سمعة 
السياحة لعلمها بمدى دورها بالاقتصاد 

وتوفير الدولار لتركيا. 
ة  والــهــدف مــن ذلـــك، حــســب أوزون، الإســـاء
والتأثير  دولــيــاً  التركي  الاقتصاد  لسمعة 
وإربــاك  للمستهلكين  الشرائية  القوة  على 
أهدافها  عن  البلاد  التركي وحــرف  الداخل 

ســوق الــصــرف القطري، اتــخــذت الــدوحــة عدة 
كما  وعملتها،  اقــتــصــادهــا  لحماية  إجــــراءات 
ــيـــة لــضــرب  رصــــدت بــدقــة المــــحــــاولات الإمـــاراتـ

عملتها.
وكان مكتب المحاماة الممثل لبنك قطر المركزي 
قال في خطاب مرسل للخزانة الأميركية يوم 
بنك  بــــأن  »نــعــتــقــد   :2018 فــبــرايــر/شــبــاط   26
أبوظبي الوطني شارك في مخطط استثنائي 
وغير شرعي لشن حرب مالية على قطر، بما 
في ذلك التلاعب في العملة القطرية وأسواق 

الأوراق المالية في قطر«.
وفي شهر إبريل/ نيسان 2019 قالت قطر إنها 
رفــعــت دعـــاوى قضائية ضــد ثــلاثــة بــنــوك في 
تتهمها  ولوكسمبورغ،  والسعودية  الإمــارات 
ــال بـــالأســـواق  ــريــ بــالــتــلاعــب بــســعــر صــــرف الــ

الخارجية بهدف الإضرار بالاقتصاد.
وأفاد بيان صدر عن مكتب الاتصال الحكومي 
الــقــطــري آنــــذاك، أن القضايا المــقــامــة فــي لندن 

الإماراتي  الــدور  التنموية عام 2023. وعن 
التركي  في هذه الاضطرابات يقول المحلل 
ــارات الــــدور  ــ ــــإمـ ــو: »لـ ــلــ يـــوســـف كـــاتـــب أوغــ
الأبرز باستهداف الاقتصاد والليرة، ولدى 
أنــقــرة وثــائــق حــول التحويلات الإمــاراتــيــة 
لجماعة فتح الله غولن ومن ثم المضاربات 
الهائلة في أغسطس/ آب 2018 وقت هوت 
الــلــيــرة مــن 5.3 إلــى نحو 7 لــيــرات فــي يوم 
ــادر  ــم كـــشـــف حــــســــابــــات ومــــصــ ــ واحــــــــد، وتــ
ــارات إلــى جانب  الــتــلاعــب الـــذي قــادتــه الإمــ

السعودية«.
»العربي الجديد« أن  ويضيف كاتب أوغلو لـ
الإمارات مستمرة حتى اليوم، وعبر القوى 
الاقتصاد  لتشويه  الإعـــلام،  منها  الناعمة، 
الـــتـــركـــي والــتــركــيــز عــلــى الــعــجــز الــتــجــاري 
والـــديـــون، لــتــضــرب الاســتــثــمــار والــســيــاحــة 

وتسيء لتركيا ولليرة.
من جانبه، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة 

ونــيــويــورك تستهدف بــنــك هــافــيــلانــد ومــقــره 
لوكسمبورغ، وبنك أبوظبي الأول، ومجموعة 

سامبا المالية السعودية.
وحــــول أســبــاب اســتــهــداف الــعــمــلات المحلية، 
ــاع الاقـــتـــصـــادي  ــمــ ــتــ ــلـــم الاجــ يــــقــــول أســــتــــاذ عـ
»الــعــربــي  بــجــامــعــة قــطــر، الــشــاذلــي الــشــطــي، لـــ
ــســتــهــدف في 

ُ
ت الــوطــنــيــة  الــجــديــد«، إن العملة 

أنها  اعــتــبــار  السياسية على  الــنــزاعــات  إطـــار 
مثل العصب الأساسي لاقتصاد أي دولة.

ُ
ت

وأضــــاف الــشــطــي: مــعــروف أن ضــعــف العملة 

مـــارديـــن الــتــركــيــة، مــســلــم طــــالاس إن هناك 
ــة لــضــرب  ــيـ ــارجـ ــن المـــســـاعـــي الـــخـ هـــدفـــين مــ
وسياسة  للحكومة  الإســــاءة  الأول  الــلــيــرة، 

والحالة  الاقتصادية  البنية  في  خللا  يحدث 
المــالــيــة لـــلـــدولـــة، مــمــا يــجــعــلــهــا تــســجــل عــجــزا 
تجاريا يدفعها إلى التداين، وبالتالي تتزايد 
تــبــعــيــتــهــا لـــلـــخـــارج، الأمـــــر الـــــذي يــســاهــم في 
إضعافها سياسيا داخليا وخارجيا، كما أن 
ضعف العملة يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم 
وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين، ويمكن 
الاجتماعية،  للاحتجاجات  مصدرا  يكون  أن 

وهذا ما تراهن عليه الإمارات.
ويجزم الشطي أن »عملية التلاعب بالعملات 
الإمـــارات، قد فشلت  التي قامت بها  الوطنية 
العديد  فــي  الاقتصادية  أهــدافــهــا  فــي تحقيق 
مــن الــــدول ومــنــهــا قــطــر، وبــالــتــالــي فشلت في 

أهدافها السياسية«.
وأضــــاف أن »أبــوظــبــي قــامــت بــعــدد كبير من 
ــام 2017 بــهــدف  ــ الـــوهـــمـــيـــة فــــي عـ المـــعـــامـــلات 
خفض قيمة الــريــال الــقــطــري، ولــكــن كــان ذلك 
دون جـــــدوى، فــــالأرقــــام الاقــتــصــاديــة لــلــدولــة 

ــــب طـــيـــب أردوغــــــــان،  الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجـ
والــثــانــي إظــهــار أن مــنــاخ هـــذه الــدولــة غير 
ما  الــصــرف،  ســعــر  تقلبات  بسبب  مطمئن 
يــؤثــر عــلــى جـــذب الاســتــثــمــارات الخارجية 

المباشرة.
وحول آلية التأثير على العملات وإضعاف 
»العربي الجديد«:  سعرها، يضيف طالاس لـ
ــادة الــتــلاعــب  فــــي الـــــــدول المـــتـــطـــورة يـــتـــم عــــ
ــال، وتــؤخــذ  ــ ــواق المـ ــ والــتــســلــل مـــن خـــلال أسـ
الــســنــدات الحكومية  الــفــائــدة على  مــعــدلات 
الفائدة  مؤشراً مهماً، فحين تكون معدلات 
مــرتــفــعــة، تــكــون المــخــاطــر عــالــيــة وتــتــراجــع 

الرساميل عن إقراض الحكومات. 
ــتـــصـــادات الــنــاشــئــة،  ويـــتـــابـــع: »أمــــا فـــي الاقـ
فيتم عادة التصيّد عبر سعر الصرف، لأنه 
والأداء  الإدارة  ســوء  على  مــؤشــرات  يعطي 
الــحــكــومــي، ولــهــا انــعــكــاســات ســلــبــيــة على 

الشعب ومستوى المستهلكين المعيشي«.

تـــبـــرهـــن عـــلـــى ذلــــــك، فــمــثــلا ســجــلــت قـــطـــر فــي 
مـــارس/ آذار المــاضــي، فائضا تــجــاريــا بـــ 7.6 
أن  كما  دولار(،  مليار   2.087( ريـــال  مــلــيــارات 
نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لهذه السنة 

قدر بـ3.1% رغم تداعيات كورونا.
ُ
ت

واتخذت قطر عــدة إجـــراءات لحماية عملتها 
واقتصادها من تداعيات الحصار والهجمات 
الإمـــاراتـــيـــة أبـــرزهـــا إعــــلان الــحــكــومــة عــن رفــع 
إنــتــاجــهــا مــن الــغــاز الــطــبــيــعــي المــســال مــن 77 
مليون طن سنويا حاليا إلى 110 ملايين طن 
بحلول  طـــن  مــلــيــون  و127   2024 فـــي  ســنــويــاً 
مــشــاريــع  ــن  مــ ــد  ــديـ ــعـ الـ أطـــلـــقـــت  كـــذلـــك   .2027
الإنتاج الصناعي والزراعي لتحقيق اكتفائها 
ــذاتـــي وبــالــتــالــي لــلــتــخــفــيــض مـــن الــــــواردات  الـ
الــقــطــري، كما  الــريــال  مــن الضغط على  للحد 
زت 

ّ
أنها وسعت استثماراتها في الخارج وعز

تحالفاتها وشراكاتها الاقتصادية مع العديد 
من دول العالم.

الريال القطري يصمد ضد القرصنة الماليةالمضاربات أبرز أسلحة أبوظبي ضد الليرة التركية

الدوحة تبنتّ 
حزمة إجراءات اقتصادية 

لحماية عملتها

765 ريــالًا للدولار في عــدن، ونحو 598 في 
صنعاء حالياً.

الدينار الليبي في محرقة 
السوق السوداء

تسعى الإمـــــارات إلـــى الــســيــطــرة عــلــى شــريــان 
ــبـــر تـــدخـــلـــهـــا لإيـــقـــاف  ــيـــبـــي، عـ ــلـ ــاد الـ ــتــــصــ الاقــ
 عن تدخلها في إدارة 

ً
الحقول النفطية، فضلا

السوق السوداء للعملة، ما أدى إلى انخفاض 
قيمة الدينار أمام العملات الصعبة.

واســتــولــت الإمــــارات على مــلــيــارات الـــدولارات 
القذافي،  نــظــام معمر  مــن الأمـــوال المهربة مــن 
ــرّبــــت أطـــنـــانـــاً مـــن الـــذهـــب الــلــيــبــي تــــراوح  وهــ
بــين 50 و55 طــنــاً مــن الــذهــب، حــســب مــصــادر 

»العربي الجديد«. لـ
وأكــــد مـــصـــدران، أحــدهــمــا مــن مــصــرف ليبيا 

خطط لتدمير عملات ليبيا واليمن والعراق

ــراد الـــوقـــود،  ــيـ ــتـ ــع الاقـــتـــصـــاديـــة، واسـ ــواقــ والمــ
وغسل الأمــوال وتهريبها، بعد تجميد البنك 
المـــركـــزي الــيــمــنــي، إثـــر نــقــلــه مـــن صــنــعــاء إلــى 
عدن، مع نفاد الاحتياطي من النقد الأجنبي، 
واستخدام العملة التالفة، وطبع أوراق نقدية 
اليمنية،  الوطنية  العملة  عن  مختلف  بشكل 

دون تغطية.
ووكيل  اليمني،  الاقتصادي  الخبير  وحسب 
الحوثيين،  لسيطرة  الخاضعة  المالية  وزارة 
أحــــمــــد حــــجــــر، فــــــإن الإمــــــــــــارات حـــضـــت عــلــى 
الــــصــــرافــــة أو تــوظــيــف  ــــات  ــركـ ــ اســــتــــخــــدام شـ
ــــوال، فــي غــســل الأمــــوال الــتــي كونتها من  الأمـ
ــوازي  خـــلال تــجــار الـــحـــرب عــبــر الاقــتــصــاد المــ
وتــحــويــل الــبــنــك المـــركـــزي فـــي عــــدن إلــــى أداة 
لغسل الأموال، مشيراً إلى قضية الفساد التي 
ظهرت الــعــام المــاضــي بنهب 6 مــلــيــارات ريــال 

من خلال المضاربة بسعر العملة في عدن.
وكــان سعر صــرف الـــدولار نحو 225 ريــالًا 
للدولار الواحد مطلع 2015 قبل نحو ثلاثة 
أشهر مــن بــدء الــحــرب فــي اليمن، ثــم ارتفع 
أيــلــول 2016  ريــــالًا فــي سبتمبر/  إلـــى 250 
عندما اتخذت الحكومة اليمنية قراراً بنقل 
البنك المركزي إلى عدن، ما أدى إلى انهيار 
ســعــر صـــرف الـــريـــال ووصـــولـــه حــالــيــاً إلــى 

تونس ـ إيمان الحامدي

ــواصــــف الـــداخـــل  ــي مـــرمـــى عــ بـــــات الاقــــتــــصــــاد الـــتـــونـــســـي فــ
ــادة لــلــثــورة لتعقيد  ــارج، بــعــد تــصــعــيــد الـــقـــوى المـــضـ ــخــ والــ
ــا نـــحـــو الانـــفـــجـــار  ــ ــرّهـ ــ الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي فــــي الــــبــــلاد وجـ
الاجتماعي. واتهمت أطــرف تونسية الإمــارات بالعمل على 
زعزعة الدينار في إطار الثورة المضادة الشرسة التي تشنها 
مستغلة  تونس،  في  الديمقراطية  والتجربة  الحكومة  ضد 
الأزمة المالية الحادة التي تمر بها البلاد. وتتعمق مشكلات 
ــع ســـيـــاســـي مــشــحــون،  ــ الاقـــتـــصـــاد الـــتـــونـــســـي فــــي ظــــل وضـ
وتعطيل المؤسسة التشريعية بدفع من قوى خارجية تريد 
إشاعة الفوضى وإفشال المسار الديمقراطي وإرباكه، لخدمة 
مصالحها الإقــلــيــمــيــة وبــســط نــفــوذهــا فــي المــنــطــقــة، حسب 

مراقبين.
وتتهم أحزاب وازنة في البرلمان الإمارات ببذل جهود مكثفة 
الـــدول،  الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة لبعض  الــســيــاســات  لتوجيه 
إقليمي جديد« ينسجم  بناء »نظام  وبينها تونس، بهدف 
مع تصوراتها. وشهدت تونس تطورات سريعة ومتلاحقة، 
خــلال الفترة الأخــيــرة، أبــرزهــا تقديم رئيس الـــوزراء إلياس 
الفخفاخ استقالته بعد اتهامه بمخالفات مالية، وعلى إثر 
ذلـــك كــلــف الــرئــيــس الــتــونــســي، قــيــس ســعــيــد، مــســاء السبت، 

وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة.
ودخــل برلمان تونس في دوامــة المشاحنات السياسية، أدى 
إلـــى تــعــطــل أعــمــالــه بــعــد مــنــع الــحــزب الــحــر الــدســتــوري كل 
الجلسات العامة ومناقشة مشاريع قوانين اقتصادية مهمة. 
الــديــن البحيري، مما يقوم بــه ما  ونــبّــه عضو البرلمان نــور 
الــخــلــفــان« فــي تــونــس، معتبرا أن ما  »عــصــابــات  بـــ وصفهم 
يرتكبه الحزب الدستوري الحر من احتلال بالقوة لفضاءات 
مجلس نواب الشعب ومحاولة تعطيل أعماله ليس مجرد 
احتجاج، بل تنفيذ لمخطط معاد للبلاد وثورتها وخضوعا 

لإملاءات أجنبية وعمل إجرامي متعمد. 
وقـــــال الــبــحــيــري فـــي تـــدويـــنـــة عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة إن 
الإمــــارات تساعد أذرعــهــا فــي تــونــس مــن أجــل تعطيل عمل 
البرلمان والتأثير على مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسة 
الــتــشــريــعــيــة. ويــعــتــبــر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي ووزيـــــر المــالــيــة 
الـــســـابـــق، ســلــيــم بـــســـبـــاس، أن الإمــــــــارات تــلــعــب عــلــى ورقـــة 
الاقــتــصــاد والــديــنــار مــن أجـــل تفجير الــوضــع الاجــتــمــاعــي 
فــي تــونــس، وإحــــراج منظومة مــا بــعــد الــثــورة عــبــر السعي 
ــداف الــتــونــســيــين الــذيــن  لإثــبــات فشلها فــي الاســتــجــابــة لأهــ
ــاف  ــل. وأضــ يـــتـــوقـــون لـــوضـــع اقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي أفـــضـ
أداة  الاقتصاد  أن  الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في  بسباس 
مهمة تستغلها الأحــلاف الإقليمية التي تسعى إلى إفشال 
الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة الــتــونــســيــة، مــشــيــرا إلــــى أن إربــــاك 
الحياة السياسية وتعطيل عمل مؤسسات التشريع يؤثران 

مــوارد  تعبئة  تنتظر  الــتــي  العمومية  المــالــيــة  مــبــاشــرة على 
مالية من الخارج، فضلا عن تأثير ذلك على مناخ الاستثمار. 
وحول التدخل الإماراتي باللعب في سوق الصرف الأجنبي 
في تونس قال بسباس إن الدينار التونسي لا يزال محميا 
الــتــي تمر على البلاد  مــن تــداعــيــات »الــعــاصــفــة« السياسية 
الدينار  ألا يطول صمود  قــوى خارجية، مرجحا  مــن  بدفع 
واستقرار سعر الصرف في حال تواصل الوضع على ما هو 
نحو  عند  حاليا  المحلية  العملة  وتستقر  أطـــول.  لمــدة  عليه 
2.8 دينار مقابل الدولار. وفسر وزير المالية السابق صمود 
الــديــنــار رغـــم مـــحـــاولات زعــزعــة ســـوق الــصــرف بالسياسة 
من  بالحد  التونسي  المــركــزي  البنك  ينتهجها  الــتــي  المالية 
الــــواردات والــحــفــاظ على رصــيــد العملة، فضلا عــن تحسن 
التدفقات المالية المتأتية من التصدير والسياحة قبل جائحة 
كورونا. وأفاد بسباس في ذات السياق أن المناخ السياسي 
وسوق  التونسي  الاقتصاد  مصلحة  يخدم  يعد  لم  المتوتر 
الصرف، مرجحا أن يعود الدينار إلى النزول مجددا بسبب 
ــــدول الــرافــضــة لــلــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة  تـــضـــارب مــصــالــح الـ
التونسية، ومنها الإمارات، مع ما تعيشه تونس من تحوّل 

سياسي بعد الثورة. 
وخرج الاقتصاد التونسي من أزمة كورونا بخسائر كبيرة 
في نسب النمو التي تراجعت بأكثر من 7 نقاط، فضلا عن 
فــقــدان أكــثــر مــن 270 ألـــف وظــيــفــة ومــلامــســة عـــدد العاطلين 
عــن الــعــمــل المــلــيــون عــاطــل، فــضــلا عــن تــصــاعــد نــســب الفقر 
ــارات مــنــذ ثــورة  ــ والاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة. وتــحــجــم الإمـ
الثاني 2011 عن ضخ استثمارات في تونس  يناير/كانون 
كما  الــبــلاد،  فــي  الــجــديــد  السياسي  للنظام  رفضها  بسبب 
عطلت كل اتفاقيات الاستثمار التي تم توقيعها مع نظام بن 
علي. وفي مايو/ أيار الماضي طالب برلمانيون بإلغاء العمل 
»سما  وشــركــة  التونسية  الــدولــة  بــين  استثمارية  باتفاقية 
والتي   ،2007 لعام  نيسان/إبريل   26 بتاريخ  المبرمة  دبــي« 
مــن ضفاف  هكتارا   837 تــونــس مساحة  بمقتضاها  بــاعــت 
بحيرة تونس الجنوبية للشركة مقابل دينار رمــزي واحد 
كاملة  مدينة عصرية  بإنشاء  الإمــاراتــي  الــطــرف  تكفل  لقاء 
تفتح العاصمة على البحر، وتشغل ما لا يقل عن 300 ألف 

موطن شغل باستثمار قدره 14 مليار دولار آنذاك.

تخريب أسواق 
الصرف

تونس: 
خشية من استهداف الدينار

تخشى أطراف تونسية من أن 
تسعى الإمارات إلى زعزعة الدينار 

وتفجير الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي

أبقت وكالة »ستاندرد آند بورز« الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها 
وبحسب  مستقرة.  مستقبلية  نظرة  مع  لتركيا،  الأجل  طويل  الائتماني 
بيان صادر عنها، أعلنت الوكالة الدولية تثبيتها التصنيف الائتماني طويل 
 .»-BB« وبالعملة المحلية عند »+B« بالقطع الأجنبي عند لتركيا  الأجل 
كما أعلنت الوكالة تثبيتها التصنيف الائتماني قصير الأجل لتركيا بالقطع 
الأجنبي، وبالعملة المحلية عند الدرجة »B«. وأشار البيان إلى أن النظرة 
المستقبلية المستقرة توازن بين مخاطر الهبوط وصافي الدين العام، 

وهما أمران ناتجان عن وباء فيروس كورونا.

تثبيت التصنيف الائتماني لأنقرة

استغلت الإمارات حالة 
الاضطراب وعدم 

الاستقرار في كل من 
اليمن وليبيا والعراق، 

لتزيد من نشاطها لتوجيه 
ضربات إلى عملاتها

رصدت قطر العديد 
من المحاولات الإماراتية 

لضرب الريال واتخذت 
إجراءات لحمايته

احتجاجات شعبية ساخطة تحاصر مواقع إنتاجية 
)فتحي ناصر/فرانس برس(
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

بعد أن تراجع عدد الأثرياء العرب 
الذين كانوا من كبار المستثمرين 
في العقارات البريطانية الفاخرة 
ــدة نـــكـــبـــات تـــعـــرضـــوا لـــهـــا خـــلال  ــ بـــســـبـــب عــ
الأعــــوام الأخـــيـــرة، مــن بينها انــهــيــار أســعــار 
الــنــفــط، ومــصــادرة جــزء مــن ثــرواتــهــم، يغزو 
أحياء لندن الاستراتيجية مستثمرون جدد 
هـــذه المــــرة مــن الــصــين وهــونــغ كــونــغ. ومنذ 
نهاية إغلاق الاقتصاد البريطاني في مايو/ 
أيـــار المــاضــي، يــتــواصــل تــدفــق أثــريــاء هونغ 
البريطانية  الــعــقــارات  عــلــى  كــونــغ والــصــين 
الفخمة ويرفعون تبعاً لذلك من جاذبيتها، 
على  السالبة  كورونا  تداعيات جائحة  رغم 
الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي وخــــروج لــنــدن الــذي 
بات وشيكاً من الاتحاد الأوروبي بعد تعثر 
بالترتيبات  الــخــاصــة  بريكست  مــفــاوضــات 
التجارية. في هذا الشأن، قالت وكالة »بوشام 
ستيتس« البريطانية في تقرير عن العقارات 
الفاخرة الأســبــوع المــاضــي، إن أثــريــاء هونغ 
كونغ والصين أصبحوا أكبر ملاك العقارات 
البريطانية  العاصمة  في  الفاخرة  السكنية 
لــنــدن، إذ انــتــزعــوا مــرتــبــة أكــبــر المستثمرين 
أثــريــاء روسيا  البريطانية مــن  المــســاكــن  فــي 
ــتــــروا بــكــثــافــة الـــعـــقـــارات  والـــهـــنـــد الـــذيـــن اشــ
الــفــاخــرة فــي لــنــدن خــلال الــســنــوات الأخــيــرة. 
ــة »بـــوشـــامـــب  ــالـ ــر الــتــنــفــيــذ لـــوكـ ــديــ وقــــــال المــ
ســتــيــتــس«، جــيــرمــي غــي إنـــه »مــنــذ ديسمبر 
الماضي يتزايد عدد مستثمري هونغ كونغ 
احتلوا  إذ  الــفــاخــرة،  اللندنية  الــعــقــارات  فــي 
مــن حيث حجم الاســتــثــمــارات فــي الــعــقــارات 
كـــان يحتلها  الــتــي  الأولــــى  المــكــانــة  السكنية 

المستثمرون الروس والهنود«. 
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة قــــد أعــلــنــت 
فــي بــدايــة شهر يوليو/ تــمــوز الــجــاري أنها 
ــقــــوق الــــهــــجــــرة لــتــســهــيــل مــنــح  ســـتـــوســـع حــ
كونغ  هــونــغ  لــســكــان  الــبــريــطــانــيــة  الجنسية 
بعد إدانتها للقانون الأمني الصيني الجديد 
الذي فرضته حكومة بكين على هونغ كونغ. 
العقارات  فــي  المتخصصة  الــوكــالــة  وبحسب 
الــفــاخــرة، فـــإن نــحــو 15% مــن المــســاكــن التي 
ثمنها مليون  أجانب ويبلغ  بيعت لمشترين 
جنيه إسترليني أو أكثر خلال العام الجاري 
ذهــبــت لمــشــتــريــن مـــن هــونــغ كــونــغ والــصــين. 
الــــعــــقــــارات  ــن  ــ مــ  %20 نــــحــــو  أن  وأضــــــافــــــت 
سعرها  يبلغ  التي  لندن  فــي  الاستراتيجية 
أكــثــر كانت  أو  10 مــلايــين جنيه إســتــرلــيــنــي 
كذلك من نصيب مشترين من الصين. ويذكر 
كونغ  وهــونــغ  الصين  أثــريــاء  استثمارات  أن 
بلغت 7.7 مليارات جنيه إسترليني في العام 

الماضي 2019. 
وحسب بيانات الوكالة اللندنية، فإن هنالك 
نحو 220 ألف مسكن في لندن مسجلة حتى 
المــاضــي لملاك  نهاية شهر يــونــيــو/ حــزيــران 
مــن الصين وهــونــغ كــونــغ. كما تتوقع وكالة 
»بوشامب ستيتس« أن يتملك أثرياء الصين 
مــعــظــم الـــعـــقـــارات الــســكــنــيــة الـــتـــي ســتــعــرض 
ــفــــوق ســـعـــرهـــا 15 مـــلـــيـــون جــنــيــه  لــلــبــيــع ويــ
الاستراتيجية وسط  الأحياء  في  إسترليني 
العاصمة البريطانية لندن، خاصة في أحياء 
ويستمنستر وكينزنغتون وتشيلسي، وذلك 
في حال استمرت تدفقات استثماراتهم بهذه 

المعدلات المرتفعة في لندن.
على صعيد تراجع استثمارات مليارديرات 
البريطانية، لاحظت  الــعــقــارات  فــي  روســيــا 
وكالة »بوشامب ستيت« أنه منذ عام 2010 
العقارات  فــي  الـــروس  المستثمرين  عــدد  بــدأ 
ــاع كلفة  ــفـ الــبــريــطــانــيــة يــتــراجــع بــســبــب ارتـ
بريطانيا  تمنحها  والتي  الذهبية«  »الفيزا 
ــك بــســبــب  ــ ــذلـ ــ ــــب وكـ ــانــ ــ لــلــمــســتــثــمــريــن الأجــ
ــفـــحـــص الـــدقـــيـــق لمــــصــــادر الأمـــــــــوال الــتــي  الـ

يستخدمونها في الصفقات العقارية. 
الذهبية في  للفيزا  التقديم  يذكر أن رســوم 
بريطانيا ارتفعت خلال الأعوام الأخيرة إلى 
1623 جنيهاً إسترلينياً، إضافة إلى رسوم 
الرعاية الصحية، كما تنص  أخــرى تخص 
الإجــــــراءات عــلــى صــاحــب الــطــلــب استثمار 
ــل  ــ ــنـــي عـــلـــى الأقـ ــيـ ــرلـ ــتـ ــيـــونـــي جـــنـــيـــه إسـ ــلـ مـ

واشنطن ـ العربي الجديد

يناقش الكونغرس الأميركي اليوم الإثنين، 
مـــــشـــــروع الـــتـــحـــفـــيـــز الــــجــــديــــد لـــلاقـــتـــصـــاد 
الأمــيــركــي المــقــتــرح بــحــوالــى تــرلــيــون دولار، 
والــــذي مــن المــتــوقــع إجــازتــه ســريــعــاً بسبب 
ما تبقى من أيام عمل للكونغرس. وتعاني 
الأخيرة  الأسابيع  خــلال  المتحدة  الــولايــات 
مــن تــزايــد إصـــابـــات جــائــحــة كـــورونـــا التي 
ــــلاق الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي في  أدت إلــــى إغـ
العديد  الولايات الأميركية، وهــددت  بعض 

للمتقدمين  وهنالك شروط أخرى بالنسبة 
من بعض الدول. 

ــواب فــــي الـــبـــرلمـــان الـــبـــريـــطـــانـــي قــد  ــ ــان نــ ــ وكــ
ــوا عـــن مــخــاوفــهــم مـــن تـــزايـــد الــنــفــوذ  ــربــ أعــ
المــالــي الــروســي فــي لــنــدن، وأثــيــرت اتهامات 
للحكومة البريطانية بالتراخي في التعامل 
مـــــع الأثــــــريــــــاء الـــــــــروس الـــــذيـــــن يــســتــغــلــون 
الــعــقــارات الــبــريــطــانــيــة فــي عــمــلــيــات غسيل 
الأموال. ولكن العديد من الوكالات العقارية 
الـــكـــبـــرى تـــقـــول إنـــهـــا تـــجـــري فــحــصــاً دقــيــقــاً 

للصفقات التي ينفذها الأثرياء الروس. 
في هذا الشأن، قال جيرمي غي إن »الأثرياء 
ــذيـــن نــتــعــامــل مــعــهــم يــخــضــعــون  الــــــروس الـ
أموالهم  مــصــادر  مــن  للتأكد  دقــيــق  لفحص 
ونطلب  العقارية  الصفقات  في  المستخدمة 

ــن الأمــــــوال  إثــــبــــاتــــات تـــؤكـــد أنـــهـــا لــيــســت مــ
المجنية من الجرائم«. 

العقارية  سافيل  وكــالــة  تشير  جانبها  مــن 
الــبــريــطــانــيــة إلــــى أن مـــن الـــعـــوامـــل الأخــــرى 
الفاخرة  المساكن  شـــراء  تــزيــد جاذبية  الــتــي 
في لندن، توجه الشركات للعمل من المنزل، 
إذ إن معظم الأثــريــاء بــاتــوا يفضلون شــراء 
مــنــزل ضــخــم يــحــتــوي عــلــى جــنــاح منفصل 
لــهــم بــاســتــغــلالــه كــمــكــتــب لتسيير  يــســمــح 
مكتب  واستئجار  السفر  مــن  بــدلًا  أعمالهم 
في وسط المدينة المزدحم. وحسب البيانات 
فـــإن مبيعات  الــتــي نشرتها وكــالــة ســافــيــل، 
المساكن في لندن التي يفوق سعرها مليون 
جنيه إسترليني ارتفع حتى نهاية يونيو/ 
مبيعات  ارتفعت  كما   ،%40 بنسبة  حزيران 

قطاع  فــي  خــاصــة  الحيوية  الصناعات  مــن 
الــضــيــافــة والــفــنــادق والــســيــاحــة، وهـــي من 
القطاعات التي ترتفع فيها نسبة التوظيف. 
وحـــــســـــب تــــصــــريــــحــــات لــــــوزيــــــر الــــخــــزانــــة 
قناة  نقلتها  مــنــوتــشــن  ستيفن  الأمــيــركــيــة 
»ســـي أن بـــي ســـي« الأمــيــركــيــة، فـــإن حــزمــة 
التحفيز الجديدة ستتضمن دفعيات نقدية 
ــراد فــي الــولايــات  ــ مــبــاشــرة لــلــعــائــلات والأفــ
المـــتـــحـــدة بــنــفــس المـــعـــايـــيـــر والـــحـــجـــم الــتــي 
حزمة  فــي  للمواطنين  الشيكات  بها  دفعت 
الــتــحــفــيــز الــســابــقــة. ويــعــنــي ذلـــك أن حــزمــة 

الــتــحــفــيــز الــجــديــدة ســتــدفــع لـــأفـــراد 1200 
دولار وللعائلات 2400 دولار ولكل طفل في 
العائلة 500 دولار، وهي نفس الأموال التي 
تقرير  وحسب  السابقة.  الحزمة  في  دفعت 
الــقــنــاة الأمــيــركــيــة، فـــإن الــدفــعــيــات ستكون 
لأفراد الذين يقل دخلهم عن 75 ألف دولار 
الــتــي يقل دخلها عن  الــعــام وللعائلات  فــي 

150 ألف دولار في العام. 
ــن فـــتـــح الاقــــتــــصــــاد وآمـــــال  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
الانــتــعــاش الاقــتــصــادي الــســريــع، فــإن عــودة 
التفشي الكبير لفيروس كوفيد 19 تضرب 
ــادي وتـــجـــبـــر مـــؤســـســـات  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــنـــمـــو الاقـ
تنتعش  ما  عــادة  التي  والفنادق،  السياحة 
في الصيف، على الإغلاق. ولاحظ مراقبون 
ــام قــلــيــلــة ثــم  ــ أن شـــركـــة ديــــزنــــي فــتــحــت لأيــ

أغلقت أبوابها. 
فــي هــذا الــشــأن أظهر مسح جديد أصدرته 
أن 60% مــن  ــا  ــركـ ــيـ أمـ فــــي  ــلـــب«  ــيـ »يـ شـــركـــة 
المــطــاعــم الــتــي أغــلــقــت أبــوابــهــا إثـــر انــتــشــار 
لفترة طويلة.  الوباء ستبقى مغلقة وربما 
وقـــال تــقــريــر »يــيــلــب« إن »صــنــاعــة المطاعم 
ــال تـــجـــاري  ــفــ الآن تــعــكــس أعـــلـــى مـــعـــدل إقــ
إجمالي، متجاوزة بذلك مبيعات التجزئة«. 
وقــــد حـــاولـــت الــكــثــيــر مـــن المــطــاعــم التكيف 
مـــــع أســـــلـــــوب الــــعــــمــــل عـــــن طــــريــــق طـــلـــبـــات 
لــلــمــنــازل ولكنها لم  الإنــتــرنــت والــتــوصــيــل 
تنجح، خاصة في ولايات مثل كاليفورنيا 

وفلوريدا وتكساس. 
يوليو/تموز   10 حتى  فإنه  لييلب،  ووفقاً 
ألــف مطعم في  الــجــاري، أغلق أكثر من 26 
بلغت  بينما  المختلفة،  الأميركية  الولايات 
ــفـــي عــمــلــيــة  ــر مــــن ألـ ــثـ ــــلاق أكـ ــ عــمــلــيــات الإغـ
ــة مـــنـــذ مــنــتــصــف يــونــيــو/ ــيـ ــافـ إغــــــلاق إضـ

حزيران الماضي.

الماضي مسكن في منطقة هاي غيت مكون 
مــن 10 غــرف وتــجــهــيــزات بقيمة 40 مليون 

جنيه إسترليني.
في شأن الطلب القوي على قطاع العقارات 
سافيل  شركة  رئيس  يقول  الاستراتيجية، 
الفاخرة  العقارات  العقارية المتخصصة في 
عالمياً، جونثان هيوليت، إن سوق العقارات 

الفاخرة والاستراتيجية في لندن قوي جداً، 
ــعـــار لا تــــزال تــقــل عـــن المــســتــويــات  لــكــن الأسـ

المرتفعة التي بلغتها في عام 2014. 
وتستفيد العقارات الفاخرة البريطانية من 
تــزايــد عــدد المــلــيــارديــرات الــجــدد فــي الصين 
الباحثين عن اللحاق بالطبقة الأرستقراطية 
في أوروبا، عبر شراء عناوين في العاصمة 
أثــريــاء  لــنــدن. ووســـط مــخــاوف  البريطانية 
هـــــونـــــغ كـــــونـــــغ والــــــصــــــين مــــــن المـــــــطـــــــاردات 
مقار  عــن  الباحثين  عــدد  يتزايد  الحكومية 
الغربية. كذلك  المــال  لعواصم  أقــرب  جــديــدة 
يــزيــد تــراجــع الــيــوان الصيني واحــتــمــال فك 
كــونــغ والعملة  الارتـــبـــاط بــين دولار هــونــغ 
ــروات،  ــ ــثـ ــ ــــب أصــــحــــاب الـ الأمـــيـــركـــيـــة مــــن رعــ
بــات مستقبل  التي  خاصة في هونغ كونغ 

ويحمل  مضمون  غير  فيها  الــذاتــي  الحكم 
العديد من أثرياء المدينة الجواز البريطاني، 
واستثمارية  ثقافية  عــلاقــات  تربطها  كــمــا 

وتعليمية ببريطانيا. 
وتــشــيــر بــيــانــات بــلــومــبــيــرغ إلـــى أن الصين 
تــواصــل صنع المــلــيــارديــرات وبــمــعــدل كبير 
وبحسب   .19 كوفيد  جائحة  تداعيات  رغــم 
بلومبيرغ، فإن نحو 24 مليارديراً صنعتهم 
الـــبـــورصـــة الــصــيــنــيــة خــــلال الــنــصــف الأول 
ــــاري بـــعـــد طـــــرح شــركــاتــهــم  ــــجـ ــام الـ ــعــ ــن الــ مــ
خاصة  الصينية،  البورصات  في  للاكتتاب 
بورصتي شنغهاي وشينزن. وحسب تقرير 
بــلــومــبــيــرغ، فـــإن ثــــروة هــــؤلاء المــلــيــارديــرات 
الجدد بلغت نحو 70 مليار دولار. ويذكر أن 
تــم طــرح أسهمها  نحو 118 شــركــة صينية 

ــاري.  ويــســتــخــدم  لــلاكــتــتــاب فـــي الـــعـــام الــــجــ
ــيـــون صـــفـــقـــات المـــســـاكـــن  ــنـ ــيـ الأثــــــريــــــاء الـــصـ
باستخراج  لهم  للسماح  كحيلة  الخارجية 
شـــــددت  الــــصــــين  إن  إذ  ــــارج،  ــــخـ ــلـ ــ لـ ثــــــــــروات 
ــراءات الــتــحــويــلات الــخــارجــيــة وبــاتــت لا  ــ إجـ
للشخص  ألـــف دولار   50 مــن  بــأكــثــر  تسمح 
العادي خلال العام، كما تتشدد في فحص 
الصفقات التجارية مع الدول الغربية. وكان 
أثــــريــــاء الـــصـــين يــســتــثــمــرون فـــي الـــعـــقـــارات 
السنوات  خلال  بكثافة  والكندية  الأميركية 
ــة، ولــكــنــهــم ومـــنـــذ تــصــعــيــد الـــنـــزاع  ــيـ المـــاضـ
من  يتخوّفون  فإنهم  بــين بكين وواشــنــطــن، 
تعرضهم للمصادرة، وخصوصاً أن بعضاً 
منهم تربطهم علاقات استثمارية وتجارية 

مع البر الصيني.

جاذبية العقارات 
البريطانية

أميركا تتجه لدفع مساعدات جديدة للمواطنين

)Getty( ًالمساكن القريبة من بوند ستريت في منطقة ماي فير تعدّ الأكثر طلبا

)Getty( القطارات السريعة في اليابان تستخدم المكابح التركية)Getty( إجراءات صحية حذرة في محلات الحلاقة بمدينة ميامي بفلوريدا

)Getty(  إجراءات الفحص الصحي بمطار هيثرو البريطاني

مليارديرات هونغ كونغ 
يتخوّفون من مستقبل 

عملتهم

جنيه  مليوني  سعرها  يفوق  التي  المساكن 
إسترليني بنسبة %10.

فرانك«، في  من جانبها تقول وكالة »نايت 
تقرير، إن أسعار المساكن التي يبلغ سعرها 
ارتفعت  أكثر  أو  3 ملايين جنيه إسترليني 
الاقــتــصــاد  إغــــلاق  نــهــايــة  مــنــذ  بنسبة %53 

البريطاني في 23 مايو/ أيار الماضي. 
ولاحـــظ خــبــراء عــقــارات أن أســعــار المساكن 
في مناطق شرقي لندن وفي مناطق كانت 
الأجــانــب  للمستثمرين  بــالــنــســبــة  مــنــبــوذة 
بـــدأت بــالارتــفــاع، إذ بيع مسكن مــن خمسة 
ــرف وحــــــوض ســـبـــاحـــة فــــي شـــرقـــي لــنــدن  ــ غـ
فــاق 7 ملايين جنيه إسترليني. وفي  بثمن 
مناطق شمال غربي لندن ارتفعت الأسعار 
بـــمـــســـتـــويـــات كـــبـــيـــرة، إذ عـــــرض الأســــبــــوع 

أثرياء هونغ كونغ والصين يتهافتون 
على مساكن لندن الفاخرة

لندن ـ العربي الجديد

أكبر  البريطانية،  توي  قالت مجموعة 
مجموعة للسياحة والسفر في أوروبا، 
ــد، إنــهــا قـــررت إلــغــاء جميع  أمـــس الأحــ
رحلات العطلات المتجهة إلى إسبانيا 
حــتــى الـــتـــاســـع مـــن أغـــســـطـــس/آب، في 
تحديث لإرشادات السفر صدر بعد أن 
فرضت بريطانيا الحجر الصحي على 
الــعــائــديــن مــن هــنــاك. وحــســب رويــتــرز، 
قالت الشركة في بيان »توي بريطانيا 
ــاء جـــمـــيـــع رحـــــلات  ــ ــغـ ــ ــــذت قـــــــرار إلـ ــــخـ اتـ
العطلات إلى إسبانيا حتى التاسع من 
البيان  وأضــاف   .»2020 آب  أغسطس/ 
لعطلاتهم  عملاؤنا  يتطلع  كــم  »نـــدرك 
في الخارج وسيتسنى للبعض توفيق 
أوضـــاعـــه مـــع قــيــود الــحــجــر الــجــديــدة. 
وبــالــتــالــي فــكــل مــن يــــودون الــســفــر إلــى 

جزر البليار وجزر الخالدات )الكناري( 
سيتمكنون من ذلك كما هو مخطط له 

اعتباراً من الاثنين 27 يوليو/ تموز.
وفــي ذات الــشــأن قــال وزيـــر الخارجية 
البريطاني دومينيك راب أمس الأحد، 
لفرض  بسرعة  تصرفت  بريطانيا  إن 
ــلــــى المـــســـافـــريـــن  ــر الــــصــــحــــي عــ الــــحــــجــ
أن سجلت  بعد  إسبانيا  من  العائدين 
بــيــانــات يـــوم الجمعة قــفــزة كــبــيــرة في 
عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 
هناك. وردا على سؤال من سكاي نيوز 
ــقــــرار دون إتــاحــة  عـــن ســبــب اتـــخـــاذ الــ
بعض الوقت أمام المسافرين، قال راب، 
» البيانات أظهرت قفزة كبيرة بأنحاء 
بــر إســبــانــيــا الــرئــيــســي. وجــــرى تقييم 
ذلـــك بــعــد ظــهــر أمـــس، واتــخــذنــا الــقــرار 
بـــأســـرع مـــا يــمــكــن. لا يــمــكــنــنــا تــقــديــم 

اعتذارات للقيام بذلك«.

أنقرة ـ العربي الجديد

قــــال وزيـــــر الــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
التركي، مصطفى ورانك، إن بلاده تنتج 
أنظمة مكابح للقطارات عالية السرعة، 
وتـــصـــدرهـــا إلــــى أكــثــر مـــن 40 بــلــداً في 
العالم. كان ورانــك، قد زار أمس الأحد، 
الــفــولاذي الــذي  مصنع ســلــوان للصب 
لــلــقــطــارات عالية  أنــظــمــة مــكــابــح  ينتج 

السرعة.
ــارة  ــزيــ وأشـــــــار ورانـــــــك عـــلـــى هـــامـــش الــ
يــقــوم بتحويل  أن مصنع ســلــوان  إلـــى 
ــواد الـــخـــام إلــــى أنــظــمــة مــكــابــح يتم  ــ المــ
تصديرها إلــى أكثر من 40 دولــة، على 
رأسها جميع الدول الأوروبية والصين 

واليابان. 
وأضــــاف ورانــــك، حــســب الأنـــاضـــول، أن 
المصنع الذي يقع في المنطقة الصناعية 

 )İMES( والمكائن  بــالآلات  المتخصصة 
فــي ولايـــة قــوجــه ايــلــي، ينتج ويــصــدّر 
المــصــبــوبــات الــفــولاذيــة عــالــيــة الــجــودة 
والمـــقـــاومـــة لـــلـــحـــرارة والـــتـــآكـــل، كــمــا أن 
المصنع ينتج أنظمة وأقــراص المكابح، 
حيث يتم تصدير أكثر من 90 في المئة 
من الإنتاج إلى الخارج، وهذا ما يعني 

نسبة مرتفعة من القيمة المضافة.
وزارة  أن  ــــى  إلــ الـــتـــركـــي  الــــزيــــر  ــفــــت  ولــ
الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــتــركــيــة، 
المحلية  للصناعة  كــبــيــرة  مــزايــا  تــوفــر 
القيمة  ذات  الصناعة  تطوير  أجــل  مــن 
المضافة في البلاد. وتابع القول: »ربما 
يكون هذا الصرح الصناعي واحداً من 
العالم لإنتاج أنظمة  أكبر المصانع في 
الــخــاصــة بالقطارات  المــكــابــح  وأقــــراص 
عالية السرعة، وتصدير هذا النوع من 

المنتجات للعالم«.

مجموعة بريطانية تلغي 
السفر لإسبانيا

تركيا تصدر مكابح القطارات 
لـ40 بلداً

اقتصاد الناس

يتقدم  والروس  العرب  الأغنياء  استثمارات  في  كبير  تراجع  وسط 
لندن.  الفخمة في  المساكن  لتملك  الصين وهونغ كونغ  مليارديرات 
معظم  تملكوا  كونغ  هونغ  أثرياء  أن  إلى  متخصصة  تقارير  وتشير 

العقارات الثمينة التي تم بيعها في لندن خلال العام الجاري

فورة  وعاصمتها،  اسكتلندا  في  المدن  كبرى  أدنبره،  مدينة  تشهد 
عقارية بسبب ارتفاع الطلب على المساكن الريفية الذي تعيشه معظم 
وكالة  وقالت  إنكلترا.  في  المدن 
ــالات  ــوك ــت فــرانــك« كــبــرى ال ــاي »ن
الطلب  إن  بريطانيا،  في  العقارية 
شهد  أدنبره   في  المساكن  على 
الاقتصاد.  فتح  منذ  كبيراً  ارتفاعاً 
معدل  ــإن  فـ ــة  ــال ــوك ال ــب  ــس وح
المساكن  لشراء  المقدمة  طلبات 
المعروضة ارتفع بنسبة 141% في 
أسبوعين. ولكن لا يعني أن عروض 

الشراء ستترجم إلى مبيعات.

فورة طلب على أدنبره

رؤية

علي نور

لم يعد هناك شك في أن أصحاب النفوذ في المنظومة الاقتصاديّة 
لهم  فــي مــوقــع يسمح  المـــبـــادرة، وبــاتــوا  ــام  اللبنانيّة اســتــعــادوا زمـ
ــــو عــلــى حــســاب الــغــالــبــيّــة  بـــالمـــنـــاورة حــفــاظــاً عــلــى مــصــالــحــهــم، ول
الــســاحــقــة مــن مـــحـــدودي الــدخــل فــي الـــبـــلاد. طـــوى لــبــنــان صفحة 
الفجوات  حجم  تحديد  حاولت  التي  السابقة،  الحكوميّة  المقاربات 
ــزي، بــعــد أن  ــركـ ــودة فـــي مــيــزانــيــات المـــصـــارف والمـــصـــرف المـ ــوجـ المـ
محاولة  في  المقاربات،  هــذه  النيابيّة لإسقاط  الكتل  اندفعت جميع 
لــحــمــايــة رســامــيــل المـــصـــارف وتــحــيــيــدهــا عــن تــحــمّــل أي جـــزء من 
تكاليف الانهيار. وبذلك، انتقلت البلاد إلى مرحلة أخرى، عنوانها 
التي  المعالجات بما يتلاءم مع مقاربات جمعيّة المصارف  صياغة 
ل مصالح المصارف التجاريّة، والمصرف المركزي الذي ينسجم 

ّ
تمث

في مقارباته ومصالحه مع المصارف التجاريّة. أما كلفة هذا النوع 
والقدرة  الليرة  قيمة  حساب  على  حكماً  فستكون  المعالجات،  من 

الشرائيّة للبنانيين.
التي  الحكومة لشركة لازارد مجدداً،  التطوّرات كان استدعاء  آخر 
لبنان  أعــلــن  أن  منذ  بالحكومة  الــخــاص  المــالــي  الاســتــشــاري  ل 

ّ
تمث

ــــارس/ آذار  ــيــوروبــونــد فـــي شــهــر مـ ــداد ســـنـــدات ال امــتــنــاعــه عـــن ســ
استشاريي  مــع  الماضية  الفترة  خــلال  الشركة  ساهمت  المــاضــي. 
في  ت 

َ
سقِط

ُ
أ التي  السابقة،  الحكوميّة  الخطة  الحكومة في صياغة 

اللوبي  بنفوذ  مت 
ّ
سل الحكومة  أن  يبدو  والــيــوم،  النيابي.  المجلس 

المصرفي القوي في البلاد، وعادت إلى الشركة لتطلب تعديل الخطة 
بما يتلاءم مع مقاربات المصرف المركزي والمصارف التجاريّة. 

ــة بــالــتــعــاون مــع المــصــرف المــركــزي، لــن يعني سوى 
ّ
وتــعــديــل الــخــط

إعادة النظر في حجم الخسائر المقدّرة في ميزانيات القطاع المالي 
التصحيح  كلفة  تخفيض  سيعني  مــا  وهــو  وتخفيضها،  بــأســره 
التي سيتحمّلها القطاع ورساميله والمساهمون فيه. وبدل معالجة 
هذه الخسائر جذريّاً، سيعني هذا التطوّر ترك مسألة التعامل مع 
اليوم من خــلال طبع  الــذي يعالجها  المــركــزي،  الخسائر للمصرف 
العملة وسداد قيمة الودائع بالعملات الصعبة بالليرة اللبنانيّة، وهو 
ما بات أحد العوامل المسببة لانهيار سعر الصرف وتدهور القدرة 

الشرائيّة للبنانيين. 
النقديّة  الكتلة  ارتفعت  نفسه،  المــركــزي  المــصــرف  ــام  أرقـ فبحسب 
ــى شهر يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي إلــى حــدود 

ّ
المــتــداولــة بالليرة حــت

 بـ3.95 مليارات دولار في الفترة المماثلة 
ً
12.79 مليار دولار، مقارنة

من العام الماضي. ببساطة، تضاعف حجم الكتلة النقديّة بنحو 3.2 
مرات بين الفترتين، وهو ما أدى إلى تضاعف قيمة الــدولار مقابل 

الليرة بأكثر من 5 مرات منذ حدوث الانهيار المالي العام الماضي.
فــي الـــواقـــع، ثــمّــة تــطــوّر آخـــر يــصــبّ أيــضــاً فــي اتــجــاه تسليم ملف 
والمــصــارف.  المــركــزي  للمصرف  المالي  بالقطاع  قة 

ّ
المتعل المعالجات 

فخلال الأيام الماضية، أصدر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض 
ــادة هيكلة  لــلإشــراف عــلــى عمليّة إعــ بــإنــشــاء لجنة  قــــراراً  ســلامــة 
ة 

ّ
المـــصـــارف، وهـــي عــمــلــيّــة كـــان يُــفــتــرض أن تــجــري فــي إطـــار خط

الحكومة وبعد تقدير الخسائر الموجودة في القطاع المالي لمعالجتها. 
الهيكلة  ــادة  إعــ الـــقـــرار يعني ســحــب مــلــف  بمعنى آخـــر، كـــان هـــذا 
وتحميلها  الخسائر  تقدير  عن شبح  وإبعاده  الحكومة،  ة 

ّ
من خط

لأصحاب الرساميل في القطاع المصرفي، ووضعه في عهدة لجنة 
وبما  ورساميلها،  التجاريّة  المــصــارف  مصالح  على  حرصاً  أكثر 

ينسجم مع رؤية المصرف المركزي للمعالجات المطلوبة. 
لت عمليّاً من ممثلين 

ّ
اللافت للنظر هنا، أن لجنة إعادة الهيكلة تشك

عــن المــصــرف المـــركـــزي وجــمــعــيــة المـــصـــارف، ولــجــنــة الــرقــابــة على 
المصارف التي يتقاسم المصرف المركزي والمصارف النفوذ فيها. 

المركزي  والمــصــرف  المــصــارف  آخــر، سيكون على جمعيّة  بمعنى 
ميزانيّاتهم  عــلــى  المــتــرتــبــة  الــخــســائــر  حــجــم  بنفسيهما  يــحــددا  أن 
والـــفـــجـــوات المـــوجـــودة فــيــهــا، وبــالــتــالــي ســيــحــددان وحــدهــمــا قــدر 
الخسائر وكلفة التصحيح التي سيتحملانها في سياق المعالجات 

عتمَد عند إعادة الهيكلة. 
ُ
التي ست

فـــي الـــواقـــع، كـــان يــمــكــن تــفــهّــم اســتــقــلالــيّــة المـــصـــرف المـــركـــزي في 
سياساته وإدارتــــه لــهــذا الــنــوع مــن المــســائــل، لــولا أنــنــا نــتــحــدّث عن 
توزيع خسائر انهيار بات يضع البلاد على شفير كارثة معيشيّة 
ثمن  اليوم  اللبنانيين  جميع  يدفع  فيما  مسبوقة،  غير  واجتماعيّة 
مقاربات حاكم المصرف المركزي والمصارف من خلال أثرها على 

سعر الصرف والسيولة المتوافرة بالعملة الصعبة في البلاد.
استعادة أصحاب النفوذ المالي في البلاد لزمام المبادرة تتكرر في 
ــرح 

ُ
ط إن  فما  المــركــزي.  المــصــرف  لميزانيات  الجنائي  التدقيق  ملف 

ى بدأت 
ّ
موضوع الاستعانة بشركة كرول لإجراء هذا التدقيق، حت
المناورات الهادفة إلى إقصاء كرول عن ملف التدقيق هذا. 

أعمال  نابعة من تخصصها في  كــرول  الخشية من  عمليّاً، كانت 
التدقيق الجنائي، ومن إدراك الجميع أن الشركة لن توافق على التزام 
ص من 

ّ
عقد مع لبنان يمكن أن ينطوي على أشكال معيّنة من التمل

على  لمخاطر  ل مصدراً 
ّ
ذلــك سيشك لأن  للتدقيق،  الجنائي  الطابع 

سمعة الشركة.
مــارســال، وهي  آنــد  ألــفــاريــز  إلــى شــركــة  باللجوء  التسوية  قضت 
ها غير متخصصة بموضوع التدقيق 

ّ
شركة استشاريّة عالميّة، لكن

ها تمارس هذه العمليات كجزء من مروحة 
ّ
الجنائي حصراً، ولو أن

واسعة من عمليات الاستشارة الاستثماريّة التي تقوم بها. 
الشركة على عقد  مــع  بــاب للاتفاق  الأمــر فتح  هــذا  ببساطة، عنى 
يمكن أن يبعد التدقيق عن طابعه الجنائي، من خلال تحديد أهداف 
أخرى تدخل ضمن مجال الدراسات الاستثماريّة والتحقيقات التي 
. مع العلم أن الحجة التي جرى اللجوء إليها 

ً
تقوم بها الشركة عادة

لإقصاء كرول، كانت وجود إداريين إسرائيليين في عداد كادرها، 
فيما تبيّن لاحقاً أن هناك إداريين إسرائيليين أيضاً في عداد العاملين 
د 

ّ
فق على تلزيمها التدقيق الجنائي، وهو ما يؤك

ُّ
في الشركة التي ات

أن إقصاء كرول، رغم تخصصها في موضوع التدقيق الجنائي، لم 
يكن إلا خوفاً ممّا يمكن أن تكشفه في عمليات المصرف المركزي.

د أن ملف المعالجات ذاهب باتجاه حماية مصالح 
ّ
كل ما يجري يؤك

الــفــئــات الأكـــثـــر نـــفـــوذاً فـــي الــقــطــاع المـــالـــي والمــنــظــومــة الاقــتــصــاديّــة 
بهذه  التسليم  ببساطة  قـــررت  الحكومة  أن  يــبــدو  فيما  اللبنانيّة، 

الحقيقة، وتعديل خطتها لتلائم هذا الوضع الجديد. 
أمــــا أهــــم مـــا فـــي المــــوضــــوع، فــهــو الــكــلــفــة المــعــيــشــيّــة الــبــاهــظــة الــتــي 
ترتبها هذه الخيارات اليوم على جميع الشرائح الاجتماعيّة، وهي 
الماليّة  المنظومة  صانعي  عــن  بالنيابة  اللبنانيون  سيدفعها  كلفة 
والمستفيدين منها، الذين يرفضون اليوم أن يتحملوا أي جزء من 

هذه الخسائر.

لبنان وعصبة أصحاب 
النفوذ

Monday 27 July 2020 Monday 27 July 2020
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سميرة المسالمة

تراهن شخصيات في المعارضة السورية 
ــات مـــع الــنــظــام  ــاوضـ ــفـ عــلــى مــســتــقــبــل المـ
بــنــاء على تسريبات إعـــام روســيــا، وما 
ــن تـــلـــمـــيـــحـــاتٍ عــــن خـــافـــات  تــتــضــمــنــه مــ
وانزياحات في موقف الرئيس الروسي، 
ــن الـــرئـــيـــس بــشــار  ــوتــــن، مــ فـــاديـــمـــيـــر بــ
الأســــد، وضــمــنــا نــظــامــه وشــبــكــة الــفــســاد 
داخـــــل مــنــظــومــتــه الـــحـــاكـــمـــة. وفــــي وقـــتٍ 
لــم يــخــرج أي مــوقــف رســمــي، يشير إلــى 
تــغــيــر فـــي تــعــاطــي مــوســكــو مـــع القضية 
استعادة  الامحدود  ودعمها  السورية، 
ــل أطــــــراف  ــامــ ــلـــى كــ الــــنــــظــــام ســـيـــطـــرتـــه عـ
ســـوريـــة الــتــي تــنــاثــرت مــنــه بـــن مناطق 
مــــحــــرّرة تــحــت حــكــم مــحــلــي، أو مــنــاطــق 
بدعم  وتنظيمات  كــيــانــات  مــن  محكومة 
دولي يقارب، في وضعه وحدود تمركزه، 
ــام  صــفــة الاحــــتــــال المـــبـــاشـــر، أي أنـــنـــا أمـ
ــةٍ يــمــكــن وصــفــهــا حتى  ــيــ ســـيـــاســـةٍ روســ
بالثابتة تجاه متغيّرات متحرّكة،  اليوم 
على عكس ما تحاول ترويجه الانتقادات 
موقفا  تحميلها  يــجــري  الــتــي  المــبــاشــرة 

روسيا رسميا.
ــوتــــن، مـــنـــذ بـــــدء الــتــدخــل  صـــحـــيـــحٌ أن بــ
الروسي المباشر في سورية، لم يتعامل، 
فـــي أي لــقــاء مـــع الأســـــد، عــلــى أن الأخــيــر 

داود كتاّب

ــيــــس الــــــــوزراء  قــــد يــعــتــقــد بــعــضــهــم أن رئــ
ــن فـــكـــر فــي  الأردنــــــــــي، عـــمـــر الــــــــــرزاز، أول مــ
في  القومية  ثنائية  الــواحــدة  الــدولــة  خطة 
ــتـــحـــدة وبـــن  ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــي الـ ــ فــلــســطــن. وفـ
الجالية اليهودية هناك من يعتقد أن المفكر 
هو  بــيــنــارت،  بيتر  الليبرالي،  الصهيوني 
الشعب  وللحقيقة،  الــفــكــرة.  ابتكر  مــن  أول 
الوطني  الميثاق  في  جــاء  كما  الفلسطيني، 
ــرح فـــكـــرة الـــدولـــة  ــان قـــد طــ الــفــلــســطــيــنــي، كــ
الــســنــوات  وعــبــر  الــديــمــقــراطــيــة.  العلمانية 
الفلسطيني،  لــلــبــروفــيــســور  كـــان  المــاضــيــة، 
ــرّي نــســيــبــة، مـــداخـــلـــة مــهــمــة فــــي أثـــنـــاء  ــ ســ
المنطق، عندما تساءل: ماذا  مــادة  تدريسه 
الــدفــاع  لــو تــطــوع فلسطينيون فــي جــيــش 
ــلــــي؟ ونــــشــــر الـــكـــاتـــب الأمـــيـــركـــي  ــيــ ــرائــ الإســ
الــفــلــســطــيــنــي، عــلــي أبــــو نــعــمــة، كــتــابــا عــام 
2006 بعنوان »دولة واحــدة: خطة طموحة 
لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي«. وفي 
فلسطن، كــان لــحــركــات مــتــواضــعــة، شــارك 
فيها نشطاء مثل راضي الجراعي وعوض 
فــي نشر  الفتاح وآخـــرون، دورا مهما  عبد 
المبدأ نفسه.  أدبيات وأفكار تتمحور حول 
ــار بــحــائــط  ــكــ وقــــد اصـــطـــدمـــت كـــل تــلــك الأفــ
إســمــنــتــي مـــن رفـــض إســرائــيــلــي ويـــهـــودي، 

ومعارضة فلسطينية ولو أقل شراسة.
ــيــــرة فــي  ــبــ كــ بـــــصـــــورة  الــــنــــقــــاش  وقـــــــد زاد 
الجامعين،  الطلبة  بن  الأخــيــرة  السنوات 
وخصوصا في الخارج. ولقي رواجا كبيرا 
الاجتماعي،  التواصل  شبكات  بعض  على 
وفــي عــدة مــنــاطــق، منها قــطــاع غـــزة، حيث 
ــــي مـــجـــمـــوعـــات فــكــريــة  ــاب فـ ــبــ ــــل شــ ــــواصـ يـ
الفكرة، ومحاولة معرفة قابليتها  مناقشة 
ــه فـــي الــجــمــعــيــة  ــابٍ لـ لــلــتــطــبــيــق. وفــــي خـــطـ
ــيـــس  ــرئـ ــدة، قـــــــال الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــم المـ ــ ــــأمـ الــــعــــامــــة لـ
الفلسطيني، محمود عــبــاس، »أنــا مــع حل 
الدولتن، فقط ضمن القرارات الدولية، ولا 
أريــد دولــة واحــدة أو نصف دولــة«، غير أن 
نجل الرئيس عباس، كما أبناء عديدين من 
القيادات الفلسطينية وأحفادهم، يعتقدون 
قابلة  غير  أصبحت  الدولتن  فكرة حل  أن 
للحياة. ولذلك يجب التركيز على المساواة 
الـــواحـــدة، حيث  الــدولــة  الكاملة ضمن حــل 
قــد يــحــل ذلـــك مــشــكــات صعبة الــحــل، مثل 

عبد الرحمن حللي

قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــريـــن، لــــم تـــكـــن مـــايـــن مــن 
الناس، من أجيال وأديان وأقطار مختلفة، 
قــــد ســـمـــعـــت بــمــعــلــم تـــاريـــخـــي اســــمــــه آيـــا 
صــوفــيــا، أو أنــهــا كــانــت قــد سمعت بــه أو 
 هذا المعلم 

ّ
زارتــه، ولم يعنِ لها شيئا. لكن

أصـــبـــح لـــه يــــوم 24 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2020 
ــة تــاريــخــيــة ورمــزيــة  حــضــور عــالمــي، ودلالــ
قراءتها،  فــي  متنازع  مختلفة  أبــعــاد  ذات 
سياسيا وديــنــيــا وحــضــاريــا. ومــأتــى هذا 
ــنــــازع مــــا يــحــيــيــه الــــحــــدث مــــن ذاكـــــرة  ــتــ الــ
ــة، تــــدعــــو إلـــى  ــثــ تـــاريـــخـــيـــة قـــديـــمـــة وحــــديــ
الانتشاء عند فريق أو الألــم عند آخــر، أو 
ثالث  فريق  عند  النقدية  والمراجعة  القلق 
أو  الماضي،  بذاكرة  المستقبل  رهــن  يرفض 
استثماراً  ما هو مشترك  توظيف  يرفض 

لمصلحة خاصة.
احــتــفــاء المـــايـــن فـــي الــعــالــم الــعــربــي غير 
الرسمي، وطيف واسع من العالم الإسامي 
الرسمي وغير الرسمي بافتتاح آيا صوفيا 
ــدّداً، والـــرفـــض الــرســمــي في  ــجــ مــســجــدا مــ
أوســاط سياسية  )العلماني( ومــن  الغرب 
ودينية وشعبية أيضا، يحمل دلالــة على 
 
ً
أن تكون فاعلة الفائقة على  الذاكرة  قــدرة 
في اتجاهات متعدّدة، ليس أدناها إحياء 
نــزاعــات نسيتها الأجــيــال الــجــديــدة، أو لم 
أن  أو  تاريخية،  كمعلومة  إلا  عليها  تــمــرّ 
تكون فــي الجانب الآخــر عامل قــوة ودفــع 
حضاري، حن يكون الحدث مدعاة للفخر 
لأمةٍ ما، ولا سيما عندما تكون تلك الأمة 
 إلــــى الـــنـــهـــوض فـــي مـــرحـــلـــةٍ من 

ً
مــتــطــلــعــة

عن  وتبحث  والتفكّك،  والتقهقر  الانــحــدار 
ز فيها الأمـــل والــثــقــة، فــمــا بالك 

ّ
ــة تــعــز

ّ
قــش

الــتــاريــخ  تستعيد  تــصــويــريــة،  بمشهدية 
باستعادته  مُ 

َ
يُحْل عز  ــة على 

ّ
الــدال برموزه 

في عصرٍ يستسلم فيه قادة العالم العربي 
وآثــاره  ذاكرته  لمشاريع وخطط تستهدف 
ومــقــدســاتــه بــالمــحــو، بــل لا يــتــورّع حكامه 
عن هدم ممنهج لمعالم بلدانهم الحضارية 
وذاكـــرة مدنه وتــراثــه، لأسباب طائفية أو 
ديــنــيــة أو ســيــاســويــة أو اقــتــصــاديــة. ومــن 
كثيرة  أمثلة  استحضار  بمكان  السهولة 
وموثقة عن هذا العبث السلطوي بالذاكرة 
ــقـــود المـــاضـــيـــة،  ومـــعـــالمـــهـــا عـــلـــى مــــــدار الـــعـ
الــراهــن، وهو  وصـــولًا إلــى العبث اليومي 
 لم يقف عند التراث المادي والمعماري 

ٌ
عبث

والــثــقــافــي، بــل تـــعـــدّاه إلـــى الــعــلــم وتــصــور 
الــتــاريــخ الــقــديــم والمــعــاصــر، حــتــى أصبح 
ــدارس عــربــيــة كثيرة  مــقــرّر الــتــاريــخ فــي مــ
بَ بما يتناسب مع رؤية السلطة  مسخا رُكِّ
إليها،  الــتــي تستند  الــفــكــريــة  والــخــلــفــيــات 
حشى 

ُ
ت الــتــي  التناقضات   عــن 

ً
فــضــا هــذا 

 
ً
فــي أذهـــان الأجــيــال، فتترك لديهم صــورة
ــم. ولا   عـــن مــاضــيــهــم وحـــاضـــرهـ

ً
مـــشـــوّهـــة

أزال أذكــر من تلك التناقضات التي مررت 
عــلــيــهــا، عــنــدمــا كــنــت طــالــبــا فـــي المــرحــلــة 
ــة، كــيــف كـــان أول عــنــوان يتناول  ــداديـ الإعـ
الــتــاريــخ هو  مــقــرّر  فــي  العثمانية  المرحلة 
وآخــر  العربية«،  لــلــدول  العثماني  »الفتح 
عنوان بعد صفحات هو »نتائج الاحتال 
 عن 

ً
العربية«. هذا فضا للدول  العثماني 

ــضــفــى عــلــى الشخصيات 
ُ
الــتــي ت الــنــعــوت 

والأحــــــــــــداث، والــــتــــي يـــتـــنـــازعـــهـــا الـــقـــومـــي 
والإسامي والمحلي. والأمــر سيكون أشد 
 من 

ً
تشظيا، عــنــدمــا تــكــون الــبــاد خــارجــة

حروب أهلية أو تعيشها، وكل فريق يربّي 
أجياله على روايته التي يراها.

ــعــــودة آيـــــا صــوفــيــا  ــحــــدث المـــشـــهـــدي لــ الــ
رَأ شاهداً عمليا حيّا 

ْ
مسجداً يمكن أن يُق

الــذاكــرة في حاضر  لما يصنعه استثمار 

وائل نجم

لم تعط زيــارة وزيــر خارجية فرنسا، جون 
إيف لودريان، بيروت، والتقى فيها رؤساء 
والحكومة،  النيابي  والمجلس  الجمهورية 
مــيــشــال عـــون ونــبــيــه بـــري وحـــســـان ديـــاب، 
الخارجية، ناصيف حتي،   عن وزيــر 

ً
فضا

وبطريرك الموارنة في لبنان، بشارة بطرس 
ــم تـــعـــطِ الــنــتــائــج المــــرجــــوّة الــتــي  الــــراعــــي، لـ
كانت تريدها فرنسا. أصيب الزائر بخيبة، 
الرسمي،  اللبناني  المــوقــف  انــقــســام  بسبب 
ولا مــبــالاة المــســؤولــن، وعـــدم معرفة مركز 
القرار بشكل واضــح وصريح، هل هو عند 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة؟ أم عــنــد الــحــكــومــة؟ أم 
عند المجلس النيابي؟ أم في مكان آخر غير 

كل هذه المؤسسات الدستورية؟ 
تــبــحــث فــرنــســا لــنــفــســهــا عـــن مـــوطـــئ قــدم 
يـــثـــبّـــت مـــوقـــعـــهـــا، ويـــــؤمّـــــن مــصــالــحــهــا، 
ويــحــفــظ دورهــــا فــي المــنــطــقــة؛ وهـــي لذلك 
ــة، وأيــضــا  مــهــتــمــة بــمــا يــجــري فـــي ســـوريـ
وهي  أفريقيا،  بقية  عن   

ً
فضا ليبيا،  في 

ها ما زالت 
ّ
بالطبع مهتمة أكثر بلبنان لأن

له،  الحنون«  »الأم  بمثابة  نفسها  تعتبر 
 لبنان وقع تحت »الانتداب« 

ّ
خصوصا أن

الــفــرنــســي بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، 
وكان لها الدور في إنشاء »لبنان الكبير« 
بحدوده الحالية، عندما أعلن ذلك الجنرال 
غــــورو فـــي احــتــفــال بــقــصــر الــصــنــوبــر في 

بيروت قبل مائة عام، بالتمام.
ــرّة  ــذه المــ ــيـــروت هــ ــان بـ ــارة لــــودريــ ــ ولـــكـــن زيــ
مختلفة، فعلى الرغم من التباين الفرنسي 
الأمــيــركــي فــي أكــثــر مــن مــلــف فــي المنطقة، 
فـــي ســـوريـــة وفــــي لــيــبــيــة وأفــريــقــيــا بشكل 
 الــرجــل جـــاء إلـــى لــبــنــان، هــذه 

ّ
عـــام، غــيــر أن

 رسالة أخيرة، أو ربما عصارة 
ً
المرّة، حاما

الرسائل التي وُجّهت مباشرة أو بشكل غير 
مباشر لصانعي القرار في لبنان، ومفادها 
 
ّ
المـــرّة، مختلف تماما، وأن  الأمـــر، هــذه 

ّ
بـــأن

اللعبة شارفت على الانتهاء، فلبنان الواقع 
تــحــت عــجــز مـــالـــي يـــفـــوق الــتــســعــن مــلــيــار 
 اقتصادية خانقة، 

ً
 مالية

ً
دولار يواجه أزمة

اقــتــصــاديــة تــطــاول شخصياتٍ  وعــقــوبــات 
مشاركة في القرار اللبناني، أو صانعة له، 
وحــصــار مــالــي لا يسمح بــوصــول كميات 
كــافــيــة مــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة لإدارة شــؤون 
الدولة والاقتصاد، في بلد يقوم اقتصاده 
عــلــى »الـــدولـــرة«، وعــلــى اســتــيــراد أكــثــر من 

90% مــــن الـــســـلـــع مــــن الــــخــــارج وبــالــعــمــلــة 
الــصــعــبــة. بـــات هـــذا الــلــبــنــان الــيــوم فــي ظل 
والانهيار  الهاوية  حافة  على  الوضع  هــذا 
ــفــــاوض  ــلـــت جــــــــولات تــ ــل، وقـــــــد فـــشـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
ــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي  ــ ــنـ ــ ــع صـ ــ الـــحـــكـــومـــة مـ
للحصول على المساعدات والتمويل الكافي 
الاقــتــصــاديــة، حتى وصل  الــــدورة  لتسيير 
ــر إلـــى حـــدود انــهــيــار الــلــيــرة اللبنانية  الأمـ
أمام العمات الأجنبية ) ثمانية آلاف ليرة 
لكل دولار(. كما فشلت الحكومة في إجراء 
إصاحات حقيقية، تقنع الدول المانحة أو 
المجتمع الدولي، سواء في الجانب الإداري 
أو الــقــانــونــي. وفــشــلــت أيــضــا فــي مكافحة 
الــتــي تتحكّم   مــنــظــومــتــه هــي 

ّ
الــفــســاد، لأن

ت الأزمة 
ّ
بالدولة وتدير البلد. وبالتالي، ظل

حة لمزيد من التفاقم. 
ّ

الاقتصادية مرش
جاء لودريان إلى بيروت، وقال للمسؤولن 
بدّ  فا  البلد،  الأخــيــرة لإنقاذ  الفرصة  ها 

ّ
إن

أمام  فأنتم  وإلّا  بالإصاحات،  الشروع  من 
ــال لــهــم: »ســـاعـــدونـــا كي  هـــاويـــة ســحــيــقــة. قـ
ــــوال مؤتمر   أمـ

ّ
إلـــى أن ــار  ــ نــســاعــدكــم«. وأشـ

سيدر الــذي انعقد فــي بــاريــس قبل حوالي 
عامن، وهي قرابة 11 مليار دولار، ما زالت 
 
ّ
ها رهن الإصاحات، غير أن

ّ
موجودة، ولكن

آذان المسؤولن اللبنانين كانت صمّاء، أو 
هم لا يملكون قــرارهــم المــصــادَر في مكان 

ّ
أن

 لفرنسا حساباتها الخاصة 
ّ
آخر. صحيحٌ أن

عـــام، وربــمــا من  لبنان والمنطقة بشكل  فــي 
أيــة  تــحــت  بالتحديد  لــبــنــان  يــقــع  ألا  بينها 
وتزعج  الفرنسي،  النفوذ  من  تحدّ  وصاية 
المــصــالــح الــفــرنــســيــة. ولــذلــك جـــاء لــودريــان 
بهذه المهمّة، محاولًا استدراك الأمر وإنقاذ 
ه عاد خائبا كما بدا 

ّ
ما يمكن إنقاذه، غير أن

ي 
ّ
ف

ُ
بـــ »خ مــن تصريحاته وحــركــتــه، أو عــاد 

 المشكلة ليست 
ّ
حُنن« كما يقول المثل، إلّا أن

الـــذي ينتظر لبنان،  فــي المستقبل  بــل  هــنــا، 
بما هو  وتلويح  في ظل حصار وعقوبات 
والعسكرية  الأمنية  المستويات  على  أســوأ 
لــودريــان قد  والــفــوضــى الشاملة. وإذا كــان 
 اللبنانين 

ّ
ي حُنن«، فإن

ّ
ف

ُ
فاز أو عاد بـ »خ

ســـيـــكـــتـــوون بــلــهــيــب الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الملتهبة من ناحية، ويختنقون بأوضاعهم 
التي قد تتدحرج كل يوم إلى ما هو أسوأ، 
وصـــولًا ربما إلــى خــروج الأمـــور عــن نطاق 
الـــســـيـــطـــرة، بــيــنــمــا يــقــبــع مـــســـؤولـــوهـــم في 

قصورهم، لا يعنيهم شيء. 
)كاتب لبناني(

ـــف، فــــي أي 
ّ
ــك لــــم يـــخـــف ــ ــه، لـــكـــن ذلـ ــ نــظــيــر لـ

الـــدعـــم الــعــســكــري لعمليات  وقــــت، حــجــم 
الــســوري، وكــذلــك لم  النظام ضــد الشعب 
الدبلوماسي  الــدعــم  فــي  موسكو  تتأخر 
وحماية النظام من أي قــرار دولــي، ورفع 
ــد أي  ــتـــو( ضــ ــيـ ــفـ ــق الـــنـــقـــض )الـ ســـــاح حــ
قــــرارٍ يــنــال مــن حــصــة الأســــد فــي ســوريــة 
مــن عـــام 2011 وحــتــى 10 يــولــيــو/ تموز 
ــرارا لمــجــلــس  ــ ــ ــالـــي، عـــنـــدمـــا رفـــضـــت قـ ــحـ الـ
الأمــن لإدخــال المساعدات إلــى سورية من 
معبرين حدودين مع تركيا، بغرض قطع 
ما سمته المنظمة الدولية شريان الحياة 
لماين السورين. وجاء ذلك الرفض بعد 
مقالات مطولة تتحدّث عن ملل روسي من 
سياسات النظام ورغبة قوية في العملية 
ــا يــكــتــب مــجــرّد  ــا يــجــعــل مـ الانــتــقــالــيــة، مـ
دعــــايــــة »تـــبـــبـــيـــض« أو»غــــســــيــــل« ســمــعــة 

روسيا بن أوساط سورية معارضة.
وفي الوقت نفسه، تلتزم روسيا الصمت 
ــيــــل فــي  المــــريــــب عـــلـــى مــــمــــارســــات إســــرائــ
ــرّرة، فـــي حن  ــتـــكـ ســـوريـــة وضــربــاتــهــا المـ
 للتنديد فــي أي تــحــرّك 

ً
لا تــتــرك  فــرصــة

عــســكــري أو ســيــاســي أو اقــتــصــادي ضد 
إقليمية  او  أي جهة محلية  مــن  الــنــظــام، 
ــــك خـــبـــر الــــغــــارات  ــمـــن ذلـ أو دولــــيــــة، وضـ
الـــقـــصـــف  أو  الـــــجـــــويـــــة،  ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الـــصـــاروخـــي، عــلــى مـــواقـــع عــســكــريــة في 

السكان،  من   %85 من  لأكثر  المدقع  الفقر 
دفاعا  يشنها  التي  الحرب  بسبب  ســواء 
عن بقائه في السلطة، أو بسبب نتائجها 
والــعــقــوبــات الــتــي فــرضــت عــلــيــه بسبب 
معارضيه  وتغييب  وقمعه  مــمــارســاتــه، 

وتعذيبهم حتى الموت.  
وهي )روسيا( أيضا التي تبرّر ضربات 
إسرائيل ضد النظام من جهة ثانية، من 
دون أن يــكــون لــلــنــظــام الـــســـوري المــوقــف 
المــــنــــاســــب مــــنــــهــــا، والــــــــــذي يــــتــــوافــــق مــع 

الــذي يتقاسمه  المقاومة  ادعـــاءات محور 
الأســد مع إيـــران، وربيبها حــزب الله، ما 
يعني أن بوتن يرى في إسرائيل شريكا 
إقليميا، يحق له التدخل، ويُترك لها من 
خــال تلك الــغــارات والــضــربــات المساحة 
لأن تــقــول إنــهــا طـــرف فــاعــل فــي الــصــراع 
ــــوري، مـــثـــل الـــدولـــتـــن الإقــلــيــمــيــتــن  ــــسـ الـ
الأخــريــن )تركيا وإيـــران(، بل ربما إنها 
تحظى  أنــهــا  سيما  منهما،  أكــثــر  معنية 
بـــعـــاقـــات مــتــمــيــزة مــــع الــــطــــرف الـــدولـــي 
الآخــر المتحكم فــي الــصــراع الــســوري، أي 
ــات المــتــحــدة، فـــي حـــن أن لــكــل من  الـــولايـ
تركيا وإيران مشكاتهما مع شركائهما 
أيضا، سواء مع روسيا الشريكة لكل من 

إيران وتركيا، أو مع الولايات المتحدة.
لــــهــــذا، الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى المــــوقــــف الـــروســـي 
مــن خـــال بضعة مــقــالات نــاقــدة للنظام 
الــســوري ومــمــارســاتــه فــي إعـــام روســيــا 
تريده  مــا  حقيقة  على  إسقاطه  يمكن  لا 
موسكو، من خال وجودها في سورية، 
بــالــتــوازي مــع الــوجــود الإيــرانــي. وبينما 
العسكري  الحضور  هــذا  حوّلت موسكو 
ــى مــــســــاحــــة لــــحــــضــــورهــــا الـــســـيـــاســـي  ــ ــ إلـ
الوقت  فــي  فإنها،  دولــيــا،  والدبلوماسي 
ــكـــون ســـاحـــة  ــتـ ــة لـ ــ ــــوريـ ــركــــت سـ ــه، تــ ــفـــسـ نـ
تصفية حسابات لإيــران وأذرعها، سواء 
مع إسرائيل أو مع الولايات المتحدة، فا 

هي تدخلت لوقف الضربات الإسرائيلية 
الــدفــاعــات  منظومة  تحميها  أرضٍ  على 
الروسية، ولا هي أخــذت مسافة  الجوية 
ــان فــــي عــاقــتــهــا مــــع إيـــــــران وتـــداخـــل  ــ أمــ
ــا يــــؤكــــد أن  ــ ــة، مـ ــ ــوريــ ــ ــي ســ ــ أدوارهـــــــمـــــــا فـ
الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة الــبــيــنــيــة مـــع الــــدول 
لا تلتمس ســيــاســاتــهــا مــن إعــامــهــا، أو 
الاعتماد  يمكن  لا  كما  عليها،  المحسوب 
أنــه ينقل لنا أســـرار مــوقــف روسيا  على 
من الأسد ونظامه وحقائق هذا الموقف.  

والافت أيضا هو الصمت على  تطورات 
الدور الذي يلعبه حزب الله الذي يشتغل 
ضمن منظومة الحرس الثوري الإيراني، 
ويــشــتــغــل على  ــران،  ــ لإيـ إقليمية  ــا  ــ وذراعـ
جعل سورية ساحة لــه، من خــال جبهة 
ــــولان الــــتــــي اســـتـــمـــرت فــــي صــمــتــهــا  ــجـ ــ الـ
منذ عام 1973 برعاية روسية، ما يضع 
إشارات استفهام كبيرة تجاه ذلك الصمت 
الذي قد يفجر حربا فاصلة تنهي وجود 
إيــران وأذرعها على الجبهتن، السورية 
واللبنانية، أهو صمت مدبّر مع الشريك 
غايات  لتحقيق  إســرائــيــل  لها  الإقليمي 
إسرائيلية في إبعاد إيران من المنطقة؟ أم 
هو رهان على الصمت لتحقيق مصالح 
تــفــرّدهــا فــي ســوريــة، مــن دون أن تخسر 

توازن عاقتها مع إيران وأذرعها؟
)كاتبة سورية(

ــة الـــتـــنـــقـــل،  ــ ــريـ ــ ــــدس والاســــتــــيــــطــــان وحـ ــقـ ــ الـ
ــــات المـــســـتـــعـــصـــيـــة،  ــكـ ــ ــــشـ ــا مــــــن المـ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
يرفض  سلف،  وكما  الجمود.  حالة  بسبب 
 

ٍّ
أي حل جــدا،  كبيرة  بنسبة  الإسرائيليون، 

يقلل من وجود دولة إسرائيل ذات غالبية 
يهودية. يحاول الكاتب اليهودي الأميركي، 
بــيــتــر بــــيــــنــــارت، مـــعـــالـــجـــة تـــلـــك المـــعـــارضـــة 
بقوله إنه يؤيد وجود بيت لليهود، وليس 
بــالــضــرورة دولـــة يــهــوديــة. ويــجــد بينارت، 
أنفسهم  الليبرالين،  الصهاينة  من  وغيره 
في حيرة، حيث لم يعد ممكنا إخفاء جرائم 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، وفــي الــوقــت نفسه، 
وضع نضال السود في أميركا ضد التمييز 
ــي مـــــــأزق، حـــيـــث يــطــالــبــهــم  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن فــ
الأميركيون، من أصل أفريقي، بمواقف ضد 
الاحتال، شرطا لانضمامهم، وقبولهم في 
العنصري من  التمييز  النضال معهم ضد 

الأغلبية البيضاء في الولايات المتحدة.
لـــم يُـــحـــدث بــيــنــارت وعـــمـــر الـــــــرزاز، وكــذلــك 
السابق، سام  الفلسطيني  الـــوزراء  رئيس 
فياض، في مقال له نشره أخيرا، أي تغيير 
فــي الــــرأي الــعــام الإســرائــيــلــي الـــذي لا يــزال 
يتراوح بن اليمن المتطرّف ويمن الوسط 
فلسطينية،  مناطق  بضم  يطالبان  اللذين 
ــــك مــن  مــــن دون الــتــفــكــيــر بـــمـــا ســــيــــؤدي ذلـ
شرعنة دائمة لعنصرية الدولة التي ترتكب 
مخالفة »الأبارتايد« التي اعتبرها القانون 

الإنساني العالمي جريمة حرب.
ــارات،  ــ ــيـ ــ ــي عــــــدة خـ ــ فـ ــقــــاش إذا  ــنــ الــ يــــصــــبّ 
ــالــــي مــــرفــــوض،  ــع الــــحــ ــ ــــوضـ ــمــــرار الـ ــتــ فــــاســ
فـــي حـــن أن ضـــم الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
»الرسمي«، أو »غير الرسمي« بالاستيطان، 
ــافٍ كــبــيــر فـــي فــــرص قــيــام  ــعــ أدّى إلــــى إضــ
للحياة،  قــابــلــة  مستقلة  فلسطينية  دولــــة 
تشمل الــقــدس، وفــي تــوفــر حــلــول لموضوع 
ــان حل  ــر، كــ ــ الـــاجـــئـــن. وفــــي الــجــانــب الآخــ
الدولة الواحدة لا يزال بعيد المنال، ما دام 
هناك غيابٌ لتقبله إسرائيل، وعــدم وجود 

أي اهتمام من دول العالم به.
أنعشت محاولة إسرائيل الفاشلة )إلى الآن( 
السياسي،  النقاش  فلسطينية  أراض  ضم 
ووفــــــــرت الأوكــــســــجــــن الـــــضـــــروري لـــعـــودة 
الحياة إلى الحوار بشأن سبل حل القضية 
)باستثناء  الغربية  والـــدول  الفلسطينية. 
الــســويــد( مــطــالــبــة الآن، أكــثــر مـــن أي وقــت 

الأمــم، سلبا أو إيجابا، وقــد صــادف ذلك 
ــات نــظــريــة ذات صــلــة في  ــدور دراســـــ ــ صـ
ـــ33 لمجلة تــبــنّ، الــصــادر أخــيــراً  الــعــدد الــ
ــربــــي لـــأبـــحـــاث  ــعــ ــز الــ ــ ــركـ ــ )يــــصــــدرهــــا المـ
ــة الــســيــاســات(، والـــذي تــرافــق من  ودراســ
غير ميعاد مع أحــداثٍ تؤكد أهمية ملف 
العدد عن موضوع دراســـات الــذاكــرة من 
منظورات تخصّصية متعدّدة، تاريخية 
وقانونية.  وسياسية  وأدبــيــة  وفلسفية 
وهـــو بــهــذا المــســمــى »دراســـــات الـــذاكـــرة«، 
كما توضح مقدمة الملف، حقل حديث من 
السبعينيات،  بدأ منذ نهاية  الــدراســات، 
ــزال بـــكـــراً فـــي الــــدراســــات الــعــربــيــة.  ــ ولا يـ
الموضوع  راهنية  الملف  مقاربات  وتؤكد 
وأهـــمـــيـــتـــه، فــبــيــنــمــا يـــجـــري الــــحــــدث فــي 
إسطنبول، تستعيد الخطابات المناهضة 
ــان اســــم الــقــســطــنــطــيــنــيــة، في  ــيـــونـ فـــي الـ
ــةٍ، لا لــلــمــوقــف مــــن آيـــا  رمــــزيــــةٍ مـــنـــاهـــضـ
ــقــــرون فـــقـــدت فــيــهــا  ــل لــ صـــوفـــيـــا فـــقـــط، بــ
القسطنطينية رمزية اسمها. وفي المقابل، 
ــنـــشـــورة فــــي المـــلـــف،  تــســتــحــضــر ورقــــــة مـ
مـــحـــاولات الــطــمــس الــصــهــيــونــي لأســمــاء 
التي تستند  الفلسطينية،  والــقــرى  المــدن 
والتاريخية  الثقافية  الــذاكــرة  محو  إلــى 
للقرى الفلسطينية، وتستبدلها بأسماء 
وتنتهي  والتلمودية،  التوراتية  الأماكن 
إلــــى أن الــحــفــاظ عــلــى ذاكـــــرة المـــكـــان هي 
التي  الضامن لاستمرار هويته الأصلية 
تعاقبت عليها شعوبٌ مختلفة، فيصبح 
التذكّر في حالاتٍ كهذه واجبا والنسيان 
الــحــال نفسه بالنسبة  جــريــمــة، كــمــا هــو 
إلـــى الــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة والــحــروب 
ــبـــح الـــنـــســـيـــان  ــيــــث يـــصـ والــــتــــعــــذيــــب، حــ
 فوق الجريمة الأصلية. 

ً
والتغطية جريمة

وحتى قانونيا، لا تخضع ذاكرة العدالة 
المــقــابــل، يمكن  والــتــقــادم. وفـــي  للنسيان 
الــقــول، مــع دراســـة أخـــرى فــي ملف مجلة 
تــــبــــنّ، أن الـــنـــســـيـــان يــصــبــح واجــــبــــا مــن 
زاوية كونه ممارسة نقدية تجاه الذاكرة 
والـــتـــاريـــخ، ولا ســيــمــا عــنــدمــا يـــكـــون ما 
ــتـــذكـــره عــبــئــا أو عـــائـــقـــا أمــــــام صــنــاعــة  نـ

حاضر أو مستقبل أفضل. 
التذكّر والنسيان ظاهرة حتمية في حياة 
الأفراد والأمم، لا خيار لهم فيها، فتحضر 
أشياء من الماضي وتغيب أخرى، تحضر 
وتغيب طوعا أو كرها، ولئن كان العاج 
النفسي يعتمد على هذا البعد من النفس 
الإنسانية، لاكتشاف المشكلة أو عاجها، 
ــم الــنــاهــضــة والــفــاعــلــة  فـــإن مـــن شـــأن الأمــ
لــتــشــخــيــص  تـــمـــتـــلـــك رؤيــــــــة شـــبـــيـــهـــة  أن 
مشكاتها الحضارية وعاجها، فا تترك 
النبش في التاريخ يعبث بذاكرة الأجيال، 
فالنقاط السوداء في ذاكرة الفرد إن تركت 
ندوبا في نفسيته، فمن شأن الوعي بها 
 لــعــاجــهــا. المــهــم 

ً
أيــضــا أن يــكــون مـــدخـــا

فــي الأمـــر أن يــكــون الإنــســان صــريــحــا في 

ــام(، وعــلــى  ــــدث قـــبـــل أيــــــ ســــوريــــة )كـــمـــا حـ
الــرغــم مــن أنـــه لــم يــعــد خــبــراً استثنائيا، 
يبدأ  لــم  ذلــك  أن  أو حــدثــا مفاجئا، علما 
مــن الــغــارة على مــركــز الــبــحــوث العلمية 
إذ  ريــف دمشق،  )2013(، في  في جمرايا 
ســبــق ذلـــك تحليق جـــوي إســرائــيــل فــوق 
قصر الرئاسة )2003 و2006(، وقصف ما 
عرف بالمفاعل النووي السوري قرب دير 
الزور )سبتمبر/ أيلول 2007(. ويبدو أن 
ذلـــك لــن ينتهي مــع الــغــارة الــتــي شنتها 
القنيطرة يوم  إسرائيل على مواقع قرب 
الــغــارات،  تــلــك  أن  علما  الــفــائــت،  الجمعة 
أو الضربات، ازدادت في الأعــوام الثاثة 
في  أسبوعيا  تتوالى  باتت  بل  الماضية، 

العام الحالي.
أي أنــنــا أمـــام الــوجــه الآخـــر لــروســيــا غير 
النظام  تنتقد  التي  المقالات  في  الموجود 
بكل سلوكياته، وجديدها انتقادات حادّة 
تجري  التي  الشعب  مجلس  لانتخابات 
للمرة الثالثة بعد الثورة ) 2012، 2016، 
ــــدرة هــذا  2020(، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم قـ
المــجــلــس أســاســا عــلــى إحــــداث أي تغيير 
فــي حياة الــســوريــن، تــم تعين أعضائه 
أم انــتــخــبــوا! أي أنــهــا الــدولــة ذاتــهــا التي 
على  وتــصــمــت  الــنــظــام،  بحماية  تستمر 
الــفــرص التي يهدرها لإنــقــاذ سورية  كــل 
من براثن مأساة مجتمعية، ليس آخرها 

الفلسطينية،  بــالــدولــة  بــالاعــتــراف  ســابــق، 
إذا كانت مؤمنة حقا في حل الدولتن. أما 
اللفظي لذلك، من دون تحرّك  الدعم  توفير 
ــراف الــقــســم المــتــضــرر  ــتــ جــــاد مـــن خــــال اعــ
الفلسطيني(،  )الــشــعــب  الــدولــتــن  حــل  مــن 
فذلك لن يقنع أحــدا بــأن أوروبــا )وغيرها( 
الدولتن. تفصلنا عدة أشهر  مؤمنة بحل 
وإذا  الأميركية،  الرئاسية  الانتخابات  عن 
صدقت التوقعات بخسارة الرئيس ترامب، 
فــإن الوقت قد يكون مناسبا آنــذاك لإعان 
هــزيــمــة الـــرؤيـــة الــتــرامــبــيــة المــســمــاة صفقة 
الـــقـــرن، ولــكــن ذلـــك لــن يــكــفــي. عــلــى الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وأصـــدقـــائـــه الــعــمــل الــحــثــيــث 
من أجل الهدف المرجو له، وهو قيام دولة 
على  الحثيث  والعمل  مستقلة،  فلسطينية 
تــحــقــيــق هـــــذا المـــطـــلـــب مــــن خـــــال الــنــضــال 
الــشــعــبــي الــســلــمــي والــعــمــل الــدبــلــومــاســي 
والــتــضــامــن الــعــالمــي. وفـــي حـــال قــيــام دولــة 
في  مــمــكــن  أمـــر  وهـــو  مستقلة،  فلسطينية 
المرحلة الحالية، من الممكن، بل من المتوقع، 
أن يبدأ الطرفان، الفلسطيني والإسرائيلي، 
بالتفكير الجدي، من منطلق حر ومستقل 
بــأفــضــل الــحــلــول لــلــدمــج فــي دولـــة واحـــدة، 
أو كــونــفــدرالــيــة تــضــمــن المـــســـاواة الــكــامــلــة. 
قــد يــكــون الــحــديــث والــتــفــكــيــر الــنــظــري في 
حــل الــدولــة الـــواحـــدة مــهــمــا، ولــكــن ذلـــك من 
الــصــعــب تــحــويــلــه إلــــى ســيــاســات وآلـــيـــات 
المــديــن،  فـــي  الأرض  عــلــى  تطبيقها  يــمــكــن 
القصير والمتوسط، في حن أن من الممكن 

أن يكون ذلك في المدى البعيد. 
)كاتب فلسطيني(

تشريح ذاكرته، وفهم تجاربه كما هي، لا 
كما يريد أن تكون، وكذلك الأمم.

ستحضر في هذا السياق مقارنة 
ُ
يمكن أن ت

ــمــــوذجــــن، لاســــتــــحــــضــــار شــخــصــيــات  ــنــ لــ
تــاريــخــيــة فــي حــاضــرنــا، وكــيــف يــمــكــن أن 
يــكــون إحــيــاء الــذاكــرة فــي كــل فــاعــل، سلبا 
ألمانيا  احتفلت  ســنــوات،  قــبــل  إيــجــابــا.  أو 
بمرور  البروتستانتي  المسيحي  والعالم 
500 عــام على وفــاة مارتن لوثر، ولــم تكد 
تخلو مدينة أو مؤسسة فكرية أو ثقافية 
 
ً
من فعالية أو نشاط احتفاءً بذكراه، فضا

امتداد  اسمه على  التي تحمل  المعالم  عن 
الــبــاد مــن قــبــل، فحضر لــوثــر فــي الفضاء 
العام بوصفه المصلح الديني، والشخصية 
التي قادت تحولًا تاريخيا في المسيحية، 
وفـــي أوروبــــا عــمــومــا. وغــابــت جــوانــب من 
من  بمواقفه  تتصل  وتــاريــخــه  شخصيته 
 ما 

ّ
الــطــوائــف والأديــــان الأخــــرى، الــتــي أقـــل

أورثــت حروبا  إقصائية،  أنها  به  توصف 
وصراعات طائفية معروفة، وهي مواقف 
ــــذت حــدّتــهــا مــعــيــاراً وحــيــداً للحكم  خِـ

ُ
لــو أ

لــكــان الاحــتــفــاء بــه مثار  عــلــى شخصيته، 
خــجــل، ولأســــدل الــســتــار عــلــى شخصيته، 
إلا مـــمّـــن يــتــبــنــى تــلــك الأفــــكــــار الــطــائــفــيــة. 
ولــكــن الــتــعــامــل المـــتـــوازن والمــنــهــجــي وغير 
المــوتــور أبــرز من شخصية لوثر ما يمكن 
ركت الجوانب 

ُ
استثماره والبناء عليه، وت

المــلــتــبــســة لـــقـــاعـــات الـــبـــحـــث والمـــؤســـســـات 
العلمية لتناقشه بكل أريحية، من دون أن 

يقضي جانبٌ من شخصيته على الآخر. 
وفـــي المــقــابــل، الــنــمــوذج الــثــانــي شخصية 
شبيهة بــمــارتــن لــوثــر، مــن حــيــث دور كل 
منهما في سياقه وانتمائه والتباس أوجه 
استعيد  الــذي  تيمية  ابــن  إنــه  شخصيته. 
ــان  ــ ــر المــــاضــــيــــة، وكـ ــ ــهـ ــ ــــي الأشـ ــوره فـ ــ ــــضـ حـ
التي  حضوراً مأساويا من حيث الطريقة 
جـــرى اســـتـــدعـــاؤه بــهــا، فــعــوض أن يــكــون 
نـــمـــوذجـــا إيــجــابــيــا لـــأجـــيـــال فـــي مـــا كــان 
الــتــاريــخــي، وموضعا  بــه مــن دوره  ملهما 
للبحث في ما هو ملتبسٌ من شخصيته، 
جـــــــرى اســـــتـــــدعـــــاؤه لمـــحـــاكـــمـــة تـــاريـــخـــيـــة 
منه  تجعل  معاصرة،  بهواجس  سياسية 
سلبيا  أو  بالمطلق  إيجابيا  واحـــداً  وجــهــا 
بالمطلق. وجرى تقديمه طرفا في صراعاتٍ 
ــرة، يـــســـتـــدعـــي كــــل طـــرف  ــعــــاصــ عـــبـــثـــيـــةٍ مــ
ــى 

ّ
ــن تــيــمــيــة كــمــا يــتــخــيــلــه، ويــتــمــن مــنــهــا ابـ

. وهــذه الطريقة 
ً
أن يكون لا كما كــان فعا

الــتــاريــخ والشخصيات هي  فــي اســتــدعــاء 
مـــا يــمــكــن وصـــفـــه بـــأنـــه الــعــبــث بـــالـــذاكـــرة 
وتوريث الأجيال تناقضات لا يُبنى عليها 
مُـــحـــرِج، لا  تــــراثٍ  تــنــوء بثقل  إذ  مستقبل، 
يصلح للبناء عليه، من دون انحياز ما، أو 

اختيار الأسوأ، وهو القطيعة معه. 
ــــــدَرُ 

َ
ــقــــول إن الـــتـــاريـــخ ق بــكــلــمــة، يــمــكــن الــ

ــةٍ لا يــمــكــنــهــا الـــفـــكـــاك مــــنــــه، وهـــو  ــ ــ كــــل أمـ
كحاضرها، فيه كل ألوان النجاح والفشل، 
 مــا صــنــاعــة ذاكــرتــهــا 

ٌ
ــحــســن أمـــة

ُ
وإذا لــم ت

الفشل وعبء  وصيانتها، ستبقى أسيرة 
الماضي. إن مشهدية آيا صوفيا جزء من 
التركية  المــدروســة لأمة  الــذاكــرة  سياسة 
بــشــكــل خــــاص، وأي اســتــثــمــارٍ لــهــا خــارج 
هذا السياق من دون وعي تاريخي يبقى 
نوعا من العبث، لكن أيضا إنه من المفهوم 
بــقــوة أن تحتفي بــالــحــدث شــعــوبٌ أخــرى 
التاريخ،  إلــى هــذا  تشعر بانتماءٍ مشترك 
ــــر  ــــصَــــحِّ

ُ
ــاتٍ ت ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــي تــــــــرزح أمــــــــام سـ ــ ــ وهـ

 لها أن تجدّد 
ّ

ذاكرتها، وتعبث بها، فيحق
أحــامــهــا بــعــزة حــضــاريــة افــتــقــدتــهــا، ولا 
تــجــد مـــن يــســعــى إلــــى اســـتـــعـــادتـــهـــا، وإن 

بصورة بديلة.
)كاتب سوري في برلين(

عن عمليات »تبييض« سمعة موسكو

في فكرة »الدولة الواحدة«... النظرية

مشهدية آيا صوفيا... 
عن استدعاء التاريخ وصناعة الذاكرة

وعاد لودريان 
بخفي حُنين

روسيا تستمر بحماية 
النظام، وتصمت 

على كل الفرص التي 
يهدرها لإنقاذ سورية 

من براثن مأساة 
مجتمعية

يرفض الإسرائيليون 
أي حلٍّ يقلل من 

وجود دولة إسرائيل 
ذات غالبية يهودية

مشهدية آيا صوفيا 
جزء من سياسة 

الذاكرة المدروسة 
للأمة التركية بشكل 

خاص

آراء

معن البياري

إذا  الخبر  أن  السيارة،  التعاليق في الصحافة  واحــدة من مشكلاتنا، نحن أصحاب 
كان شحيح الأهمية فذلك لا يعني عدم الاكتراث به. ولذلك يحدث أن يلتفت واحدنا 
إلى  ولــو عاجلةٍ،  انتباهةٍ،  مــا يحث على  الأمـــور«، فيصادف  مــن »سفاسف  أيٍّ  إلــى 
الحالة  الخراب في  بــأن مقادير  كــأن تفيدك، مثلا،  بادية،  أو  دالــة، عارضة  مضامين 
المتحدّث عنها أكبر مما تظن أو تعرف أو تتخيّل. ومن هذا القبيل أن فيروس كورونا 
إلــغــاء حفل غــداء كــان مــقــرّرا أن ينتظم فــي ديسمبر/ كــانــون الأول المقبل  أفلح فــي 
الأول،  تشرين  أكتوبر/  في  عنهم  يعلن  أن  المرتقب  نوبل  بجوائز  للذين سيفوزون 
أكثر من ثلاثة أشهر  الــســوري  الشعب  انتخابات مجلس  بــإرجــاء  يفلح  لم  أنــه  غير 
عن موعدها الذي كان مبرمجا في إبريل/ نيسان الماضي، لينتظم هذا الاستحقاق 
الأسبوع الماضي، وذلك فيما الأردن، دولة الجوار، ما زالت السلطات فيها تقلب الأمور 
النواب،  انتخابات مجلس  ألف وجه ووجــه، وهي في حيرتها من تعيين موعد  على 
لا يحسن  كهذا  أمــرا  ولكن  المهنية.  النقابات  بعض  انتخابات مجالس  أرجئت  وقــد 
إنفاق الوقت في كلام كثير عنه، وقد صار ما صار، ووصل إلى المجلس السوري 
يتم  لم  اقتراعا  أن  الأصــح، طالما  الشعب على  أو كثير من  الشعب،  250 ممثلا عن 
في المناطق التي تسيطر عليها »قوات سوريا الديمقراطية«، في بعض شمال البلاد 
وشرقها. وبحسب ما قالت الهيئة القضائية المختصة، فإن 33,17% من المسجلين 
النسبة  هــذه  بشأن  يقول،  أن  ولقائل  الانتخابي.  زاولـــوا حقهم  المقترعين  قوائم  في 
المتدنية، إن النظام غاصب السلطة في دمشق ربما صار يتحلى بشيء من التواضع، 
فقد كان في وسعه أن يرفعها، أقله إلى النصف مثلا، فيخبر العالم بذلك عن إقبال 
الشعب السوري على انتخاباته هذه، غير أنه لم يفعل. دعك من الكلام المسترسل عن 
»مسرحية هزلية« جرت، فليس هنا مربط الفرس، وإنما هو في فائض ثقة النظام 
بنفسه، وهو يتحدّث عن دورٍ تشريعيٍّ ثالثٍ بعد الدستور المعدّل، المستفتى عليه، 
في العام 2012. وهو لا يمانع في أن يسافر ممثلون عنه إلى جنيف وغيرها، من 
أجل الأخذ والرد بشأن »اللجنة الدستورية«، وهو الذي لم يمتنع عن المشاركة في كل 
جولات التفاوض في أي موضوع، يتعلق بالعملية السياسية في البلاد. وفي الأثناء، 
والعجن  اللت  مع  والعباد  البلاد  في  والفتك  التهديم  المسارين،  بتوازي  تماما  يلتزم 
في أي مــداولات مع الأمم المتحدة وغيرها في شأن »الانتقال السياسي«، ولو حتى 
عبر بوابة »جنيف 1«، وكما هي مدرسة رابين وشارون كانت حاضرة في قتل 30 
ألف سوري في حماة من أجل القضاء على 300 عنصر من الإخوان المسلمين في 
شتاء 1982، فإن مدرسة إسحاق شامير حاضرة أيضا لما ذهب إلى المفاوضات مع 
الفلسطينيين في مدريد، خريف 1991، ليجعلها مفاوضات بلا نهاية لها. ولا تخرج 
واقعة انتخابات الأسبوع الماضي عن هذا الجوهري في أداء نظام غاز السارين، في 
التعاطي مع الرعايا الباقين في البلاد، وفي التعامل مع ثرثرات العالم عن حل سياسي 
الدنيا أن يقول ما يقول، فجلود أهل  أو غير سياسي في ســوريــة.  لأي واحــد في 
النظام في دمشق سميكة. والراجح أنهم لم يحفلوا بقول المبعوث الأميركي، جيمس 
جيفري، إن هذه الانتخابات »استفزاز حقير ضد السوريين«، فقد أجــازوا للممثل 
سقط، لا فرق( في الانتخابات أن ينفس 

ُ
بشار إسماعيل، الموالي لهم، والذي سقط )أو أ

عن نفسه، ويحكي أن الرشاوى وصلت إلى 75 مليون ليرة سورية لكل ألفي صوت. 
بل إن رئيسة حزب الشباب للبناء والتنمية )متى قام هذا الحزب؟(، بروين إبراهيم، 
المرشحة التي سقطت أيضا في الحسكة، دونت إن حزب البعث إقصائي، ويتعامل 
الأمــر نفسه، كثيرون سقطوا، ثم  لــه. وفعل غير هذين  السورية مزرعة  الدولة  كــأن 
جهروا بسخطهم ضد »التزوير الفاضح«، وما فعله البعثيون. والظاهر أن الأجهزة 
الحاكمة أرادت مجلسا للشعب أكثر تمثيلا للنظام وتشكيلاته، ولذلك أبعدت زعامات 
عشائرية وازنــة، سيما من شرق البلاد، وخرج عتاقى في مجالس سابقة، و»فاز« 
قادة مليشيات شبيحة، ومسؤولو كتائب بعثية، وضباط متقاعدون )أجاز دستور 
2012 اقتراع العسكر، بالمناسبة(، وتوزع هؤلاء وأمثالهم بين الـ 177 بعثيا وعضوا 

في الجبهة الوطنية و»المستقلين« والبين بين.
القول، قال مواطنون سوريون إن أمر هذه »الانتخابات« لا يستحق عناء  قصارى 

التفكير به. ولكن شأن العاملين في الصحافة وكتابة التعاليق فيها ليس كذلك.

بسمة النسور

اجتاحت الأردن عاصفة إلكترونية هوجاء في الأسبوع المنصرم، على إثر الجريمة 
ابنته  بــارد وضمير ميت وقلب أســود، بحق  التي ارتكبها مجرم قاتل، بدم  المروّعة 
أحلام. وقد ملأ صوت استغاثتها اليائسة الأرجاء، فقطعت نياط القلوب. لم يحاول 
 من بطش المجرم السفاح. 

ً
المــغــدروة، خشية العائلة أو الجيران نجدة  أفــراد  أحد من 

البيت،  مــن  الــهــرب  مــن  نت 
ّ
تمك أن  بعد  للقتيلة،  بتوثيق صــوت  أحــدهــم  اكتفى  لــذلــك 

 باتجاه حقها في الحياة، غير فاقدة الأمل في 
ً
مطعونة بالسكين في عنقها، راكضة

م رأسها عن سبق إصرار 
ّ

النجاة من ذلك العدوان القذر، غير أن القاتل تبعها، وهش
 لم تفارق يديه، حتى 

ً
وترصّد وتصميم، بضرباتٍ وحشيةٍ متتالية، مستخدما طوبة

لفظت أحلام أنفاسها الأخيرة، وهمدت في رقدةٍ أبدية على الرصيف. وقد أفاد أحد 
المسعفين، وهو تحت تأثير الصدمة، بأنه لم ير شيئا بهذه القسوة من قبل. شاهد 
ملامح الضحية مختفية، وكان الرأس مسحوقا وشبه مقطوع، جرّاء الضرب العنيف 
النفس، فشرب كوبا من  الرضى عن  القبيح  القاتل  المــوت. وتملك  إلــى  الــذي أفضى 
الشاي، وأشعل سيجارتين بالقرب من جثة أحلام، المسلوبة حياتها ظلما وبهتانا، 
بانتظار قدوم الشرطة. عبّر الناس الأسوياء ممن يملكون الضمائر الحية عن غضبٍ 
وأغلظها  العقوبات  أشــد  بتوقيع  وطــالــبــوا  الشنيعة،  بالفعلة  ونــــدّدوا  فــدانــوا  شــديــد، 
الإعـــدام تخلوا عن  مــن معارضي عقوبة  ونــاشــطــات  إن نشطاء  الــقــاتــل، حتى  على 
معارضتهم هذه العقوبة الإشكالية، معترفين بأنها وسيلة رادعة للمجرمين من أمثال 
الأب القاتل، المطمئن إلى مرونة قانون العقوبات، حيث يعتبر إسقاط الحق الشخصي 
سببا لتخفيف العقوبة. وفي حالة المغدورة أحــلام، الأم هي من تملك إسقاط الحق 
الشخصي، فيقضي المجرم، على إثر ذلك، في السجن بضع سنوات حكوميات »ويا 
دار ما دخلك شر«! وكنا قد فرحنا قبل بضع سنوات بتعديل المادة 340 من قانون 
العقوبات الأردني، واعتبرناه نصرا مبينا، حين تم إلغاء العذر المخفف عن مرتكبي 
جرائم القتل، المرتبطة بما يسمى قضايا الدفاع عن الشرف. وبموجب ذلك، أصبحت 
تعتبر جرائم كغيرها تستوجب العقوبة المنصوص عليها قانونا، الإعدام أو السجن 
المؤبد في أحسن تقدير. وبحسب إحصائيات رسمية، عدد ضحايا هذا النوع من 

الجرائم في الأردن بين 20 إلى 25 امرأة سنويا. 
الحيثيات  النشر في جريمة قتل أحــلام، وتكتمت على  قــرارا بمنع  الحكومة  أخــذت 
حتى انتهاء مرحلة التحقيق، فانتشرت الشائعات وكثرت الأقاويل، على الرغم من 
نــاسٌ  البشعة وملابساتها. وقــد دافــع  الجريمة  بــظــروف  الــجــزم  أن لا أحــد يستطيع 
كثيرون بينهم نساء محدودات التفكير، معدومات الحس الإنساني، عن الأب، بعد أن 
استنتجوا أن المغدروة لوثت شرف العائلة بالوحل. وبشكل ضمني، باركوا جريمة 
الأب، وانتشرت تعليقات صادمة صاعقة محرّضة مسيئة، اغتالت أحلام من جديد، 
ونالت من سمعتها وشرفها من دون وجه حق. قال أحدهم »جهنم وبئس المصير«. 

وقالت ثانية »بتستاهل تسلم إيده الزلمه الحر الشريف«. 
العقليات  تلك  على  اللعنات  أمــامــه ســوى صــب  تملك  لا  مــحــزن،  مشهد ســوريــالــي 
نة القبيحة التي تعتبر المرأة ملكية خاصة، وتنظر إلى الأنوثة قنبلة عار قابلة 

ّ
المتعف

للانفجار في أي لحظة. عقليات قاصرة جاحدة لا تنظر إلى أبعد من أنفها، وتختلق 
العقاب  القتل مرتبط بفعل فاحش ارتكبته الضحية، واستحقت عليه  مبرّرا واهيا، 
العائلة حق تنفيذها. وقــد قيض  الــذي لم تمنح أي شريعة سماوية لأحــد من  الآثــم 
لــي فــي أثــنــاء عملي فــي المحاماة الاطـــلاع على أســبــاب أخـــرى، تدفع آبــاء وإخـــوة إلى 
الحمل  الضحية للاغتصاب، وأحيانا  أهمها تعرّض  لعل  الجرائم،  ارتكاب مثل هذه 
الأبــد،  إلــى  التخلص مــن الضحية، وإسكاتها  إلــى  المــحــارم، فيلجأ  سفاحا مــن أحــد 
بذريعة الدفاع عن الشرف! وثمّة حالات متعلقة بالطمع في إرث الضحية الذي أحله 
الله لها. أيا كان الدافع لهذا الفعل الشائن، تظل الجريمة مرفوضة بالمطلق، ولا بد من 
العمل على توعية مجتمعاتنا الغارقة في ظلمات الجهل والغباء وضيق الأفق. وكذلك 
تمكين النساء على مختلف الصعد، وتأهليهن نفسيا وجسديا للتصدّي لأي عدوانٍ، 

يستهدف حياتهن المهدّدة تحت شتى الذرائع الكاذبة المشبوهة. 
الرحمة لروح أحلام، والموت للقاتل، والخزي والعار لكل من شدّ على يده الآثمة.

سامح راشد

 لديه على اغتصاب 
ً
أب يلقي بأولاده الثلاثة تحت عجلات القطار.. زوج يحرّض عاملا

يقتلان  وابنها  زوجــة  بأخته.  التحرّش  على  عاتبهما  يقتلان شاباً  زوجته. شابان 
الزوج. انتحار رجل بسبب الفقر. زوجة تخون زوجها مع أبيه. .. هذه عينة من حزمة 
الجاري.  أيــام خــلال شهر يوليو/ تموز  وقائع مأساوية شهدتها مصر في بضعة 
وعلى اختلاف أسباب كل منها وطبيعته، بين خيانة زوجية ويأس من الحياة وانتهاكٍ 
المجتمع المصري،  الخطورة في  الحوادث تحولا عميقا وبالغ  تلك  للحرمات، تعكس 
فالقاسم المشترك فيها جميعاً هو ارتفاع حدّة العنف السلوكي بين أفراد المجتمع. 
وهو تحوّل جوهري يتجاوز حدود العلاقات داخل الأسرة أو الوحدة الاجتماعية، إذ 
 في النسق الثقافي للمجتمع المصري المعاصر، فردياً وجماعياً. 

ً
صار العنف متأصلا

غير أن ما وراء تلك الوقائع أبعد وأعمق من تأصل العنف في الشخصية المصرية، 
التي  الــزوجــة  فــهــذه  الجريمة نفسها،  أكــثــر درامــيــة مــن  فلكل منها خلفيات وقــصــة 
مارست الفاحشة مع حميها قتلها الزوج فور اكتشاف خيانتها له، والأغرب أن والده، 
شريكها في الخيانة، شــارك ابنه أيضاً في جريمة القتل. وذاك الــذي حــرّض العامل 
قها ويحرمها حقوقها، غير 

ّ
على اغتصاب زوجته، كان غرضه اتهامها بالخيانة ليطل

العامل بعد مقاومة عنيفة  يد  الشريفة على  الــزوجــة  انتهت بقتل  المــريــرة  القصة  أن 
منها. أما المنتحر بسبب الفقر، فلم يتحمّل العجز أمام أبنائه عن الإنفاق وتلبية الحد 
الأدنى من متطلبات المعيشة، فقرّر التخلص من حياته، وتركهم بلا دخل وبلا أب. في 
سلوكٍ يعكس يأساً من أي أفق في مستقبل أفضل، وغياب لليقين والثقة في عدل 
الله ورحمته.  تشترك تلك الجرائم أيضاً في اتصاف أصحابها بقلة الصبر، والخروج 
من الأزمات بالهروب إلى الأمام، واللجوء إلى حلولٍ سهلة سريعة، وإن كانت انتهاكا 
لمبادئ أو قوانين أو أخلاق. واتساقاً مع الرعونة والنزوع إلى الاستسهال، يبدو الأمر 
سواء، عند من انتحر ومن قتل أطفاله. ففي الحالتين لم تعد للحياة أهمية أو قدسية، 
سواء تعلق ذلك بالفرد نفسه أو بغيره، وإن كان من أعز )وأقرب( الناس إليه. وهو ما 
يفسر تزايد حالات الانتحار والقتل في مصر، لأسبابٍ تافهةٍ بل ظالمة بالمطلق، إلى 
حد قتل الأخ لأنه رفض التحرّش بأخته. تشير تلك النوعية من الجرائم إلى تراجع الثقة 
في العدالة وإنفاذ القانون بيد الدولة، وإهدار قيمة التقاليد والأعراف الحاكمة للعلاقات 
بين الأفراد، ولمجمل العلاقات داخل المجتمع والدولة، فلو توقع ذلك الزوج المحرّض على 
اً لزوجته، انتهى بقتلها 

ّ
اغتصاب زوجته، ولو لحظة، أن العدالة ستطوله، لما دبّر فخ

 عما تنضح به تلك الجريمة من وضاعةٍ وخسّة وغياب 
ً
وافتضاح جريمته. هذا فضلا

الشرف وصون  والغيرة وحماية  النخوة  أنها فطرية، مثل  يفترض  لنزعات بشرية، 
العرض.. فحتى الماضي القريب، كانت هذه مبادئ جوهرية لا يحيد عنها المصريون 
والــكــراهــيــة، لا يتم المساس  بــل  الــعــداوة  والــعــرب فــي خلافاتهم. ومهما بلغت بينهم 
بالنساء والشيوخ والأطفال والحقوق الشرعية والحرمات، فهي أشبه بالمقدّسات، أو 
هكذا كانت. تدهور المنظومة القيمية وتضييع المبادئ والاستهانة بالقانون، نذير دمار 
وخــراب. ليس فقط لقدرات الشعوب ومــواردهــا المادية والمعنوية فقط، ولكن لجوهر 
بقائها ومقوماته، فقوى الانجذاب والارتباط داخل الجماعات الإنسانية، من الأسرة 
فرض من خارجها بالقوانين والسلطة والقوة، وإنما بترسخ الشعور 

ُ
وحتى الدولة، لا ت

 في نسيج واحد، وإنْ تنوّعت ألوانه وأشكاله. 
ٌ
الجمعي لدى أفرادها بأنهم خيوط

وليس أشدّ خطراً على نسيج أي مجتمع، من تفسّخ خيوطه، باستغناء أفــراده عن 
منهم.  التخلص  واستحسان  الآخرين  غياب  بأفضلية  المتبادل  والشعور  بعضهم، 
حينئذٍ، لا يظل هــؤلاء شعباً ولا مجتمعاً، وإنما أفــراد فــرادى، بلا رابــط إنساني أو 

مادي، فتضيق عليهم الأرض، وإن رحُبت.

... يحدّثونك عن انتخابات في سورية أحلامنا المهدورة

نذر خراب مجتمعي
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الشرطة الإيطالية متورطة

 69
غريقاً 

في 
الجزائر

17

ناصر السهلي

تشهد العاصمة الإيطالية روما فضيحة 
كـــبـــرى تـــضـــاف إلــــى أزمـــــة كــــورونــــا، وقــد 
ت الــشــرطــة الإيــطــالــيــة )كــارابــنــيــيــري(. 

ّ
هـــز

بـ  الفضيحة  ريــبــوبــلــيــكــا«  »لا  صحيفة  ووصــفــت 
»الأكبر في تاريخ الشرطة الإيطالية«، قائلة إنها 
»عــــار مــركــز الــشــرطــة الــتــابــع لــجــهــاز كــارابــنــيــيــري 
التفاصيل،  بــعــض  الصحيفة  وكــشــفــت  المــحــتــرم«. 
موضحة أن جهاز الشرطة الذي يعمل على تفكيك 
عــصــابــات المـــخـــدرات وغــيــرهــا مــن المـــهـــام، مــتــورط 
في استغلال تجار المخدرات وابتزازهم في مركز 
إيطاليا،  شمال  في  بياتشنزا  مدينة  في  الشرطة 

بهدف الربح. 
وقبل أيام، اعتقل سبعة من أعضاء جهاز الشرطة، 
ونشرت بعض الصور في »لا ريبوبليكا« وغيرها 
الــصــحــف الإيــطــالــيــة، تظهرهم وهـــم يحملون  مــن 
نقوداً. وبحسب وسائل إعلام إيطالية، من بينها 
صحيفة »ليبرتا«، فإن الادعاء العام يشير إلى أن 
ر على صورة الشرطة الإيطالية 

ّ
هذه القضية تؤث

بشكل عام.  
وأكــــــــدت المــــدعــــيــــة الــــعــــامــــة فــــي الــــشــــرطــــة غـــراســـيـــا 
والجرائم  القانونية  غير  الأعــمــال  كل  أن  براديللا، 

 
ً
المرتكبة لم تتم داخــل مركز الشرطة فحسب، نقلا

عـــن »لـــيـــبـــرتـــا«، مــضــيــفــة فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أن 
منذ  والــجــرائــم  المخالفات  ترتكب  كــانــت  العناصر 
عام 2017. وعمدت السلطات الأمنية، وبكل سرية، 
داخــلــي وتنصت على هواتف  إجـــراء تحقيق  إلــى 
في محادثة  أنــه  إعلامية  ونقلت وسائل  المتهمين. 
بين شرطيين، قال الأول للثاني: »أنشأت عصابتي 
هرم،  ببناء  قمنا  باختصار،  أصدقائي.  الخاصة، 
ــو، لا أحـــد يمكنه  ونــحــن عــلــى قــمــتــه، أنـــا وأنـــت وهـ
المساس بنا«. كما تذكر أن عناصر الشرطة هؤلاء 
كـــانـــوا يــعــتــقــدون بــأنــهــم فـــوق الــقــانــون ولا يمكن 
المساس بهم، فالتقطوا صوراً لبعضهم بعضاً وهم 
يحملون المال الذي حصلوا عليه من خلال تجارة 
المــخــدرات والابــتــزاز. وعلى عكس ما توقع هــؤلاء، 
فقد جرى قبل أيام القبض على العصابة من قبل 

جهاز التحقيق الداخلي في الأمن الإيطالي.
ــد مــالــكــي حــانــة قريبة  وبــحــســب شــهــود عــيــان، وأحـ
مــن مــركــز الــشــرطــة، فــإن الأشــخــاص الــذيــن يعرفون 
لم  كثيرين  أن  حتى  بالصدمة،  يشعرون  الموقوفين 
يصدقوا التهم المنسوبة إليهم إلى أن بدأت الصور 
 »Sky TG24« قــنــاة ونــقــلــت  الــصــحــف.  فــي  تنتشر 
الإيطالية عن بعض الأشخاص قولهم إنهم فوجئوا 
عن  عدا  لاعتقالهم،  الأمنية  والحملة  المركز  بإغلاق 

طبيعة الــجــرائــم المــنــســوبــة إلــيــهــم.  وتــشــهــد الــبــلاد 
الــفــضــيــحــة، خصوصاً  بــســبــب هـــذه  غــضــبــاً شعبياً 
لهم   

ً
ممثلا الشرطة  جهاز  يعتبرون  المواطنين  وأن 

ــــه خــلــف الـــبـــزات الــرســمــيــة »يــوجــد  ولـــدولـــتـــهـــم، وأنـ
حياة أخرى مفجعة«، بحسب القناة نفسها. وأعرب 
المواطنون عن صدمتهم بصور المعتقلين يبتسمون 

فرحاً وهم يحملون المال ويعيشون حياة مترفة.
وكــــان »كــارابــنــيــيــري« قــد تــــورّط الــعــام المــاضــي في 
قــضــيّــة تــتــعــلــق بــتــاجــر مـــخـــدرات يــدعــى ستيفانو 
كوتشي، ضرب حتى الموت في العاصمة روما قبل 
نــحــو 10 ســـنـــوات. وكــشــف الــعــام المــاضــي أن رجــال 
الشرطة المتورطين في الاعتداء عليه ظلوا يكذبون 
ــنـــوات لــلــتــغــطــيــة عــلــى الــتــعــذيــب الـــذي  طــيــلــة 10 سـ

مارسوه بحقه والذي أدى إلى موته.
وأدّى انــهــيــار أحـــد أعــضــاء جــهــاز الــشــرطــة الــعــام 
فيها شقيقة  ترافعت  والتي  المحكمة،  في  الماضي 
الــضــحــيــة الــتــي أصــبــحــت مــحــامــيــة، إلــــى اعــتــرافــه 
ــم عـــلـــيـــهـــا طــيــلــة  ــتـ ــكـ ــتـ ــة الــــتــــي جــــــرى الـ ــمـ ــريـ ــالـــجـ بـ
الــســنــوات المــاضــيــة. وتــتــضــمــن لائــحــة الاتــهــامــات 
مروجي  بتعذيب  تهماً  الفاسدين  الشرطة  لرجال 
المخدرات وابتزازهم للحصول على المال وغيرها. 
ويـــرى الادعــــاء الــعــام فــي شــمــال إيطاليا أن رجــال 
الشرطة هؤلاء »تصرفوا وكأنهم عصابة صغيرة، 

لكنهم اليوم يواجهون لائحة اتهامات مكونة من 
326 صفحة«.

وكــان هــؤلاء يعتقلون الأشــخــاص الــذيــن يرغبون 
يدفعوا  حتى  تعذيبهم  يتولون  ثم  ابتزازهم،  في 
المال أو يرشدوهم إلى أماكن تخزين المخدرات، ثم 
بحسب  كثيراً  مــالًا  ويكسبوا  بأنفسهم  يبيعوها 
 عن شرطة مكافحة 

ً
ما كشفت وسائل إعلامية نقلا

ــك بــعــد مــراقــبــة  ــ الــجــريــمــة المــالــيــة فـــي الـــبـــلاد، وذلـ
الموقوفين مدة طويلة.

مجتمع
أظهر مقطع مصور من شارع مدينة كرمانشاه غربي إيران، عنصراً من شرطة الأخلاق، يبصق على 
فتيات لعدم وضعهن الحجاب. وفي المقطع، الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل 
إعلامية محلية، يظهر الرجل وهو ينزل من سيارته ويتجه نحو الفتيات، ويشتمهن ويصرخ في 
ه »غير أخلاقي« في حين لم 

ّ
وجههن ويبصق عليهن. ووصف العنصر الأمني سلوك الفتيات بأن

يتدخل ضابط شرطة كان قريباً. ونزلت زوجة الشرطي من السيارة، بحسب المقطع، وطلبت من 
)الأناضول( ها تستحق الضرب والاعتقال. 

ّ
فتاة الاعتذار من زوجها وإلّا فإن

خصصت الحكومة المركزية الصينية 25.71 مليار يوان )نحو 3.68 مليارات دولار أميركي( لدعم 
لـــوزارة المالية.  المــاضــي، وفقاً  العام  بــزيــادة نسبتها 8.4 في المائة عن  الــعــام،  التعليم المهني هــذا 
وتهدف هذه الأموال، بحسب الوزارة، لمساعدة الحكومات المحلية في تأسيس وتحسين آلية الدعم 
ه في الخطة الخمسية 

ّ
المالي للتعليم المهني وتطبيق إصلاحات في هذا المجال. وذكرت الوزارة أن

التعليم  جــودة  لتحسين  دولار،  مليار   18.44 يعادل  ما  الحكومة  2020(، خصصت   -2016( الـــ13 
)شينخوا( المهني بمعدل نمو سنوي يبلغ 9.8 في المائة. 

الصين: 3.68 مليارات دولار لدعم التعليم المهنيإيران: شرطي أخلاق يبصق على فتيات لا يضعن حجاباً

بينما كان يطُلب من الإيطاليين »البقاء في منازلهم 
كان  والطعام«  الــدواء  لشراء  إلاّ  التجول  وعدم 
خاصاً  ترخيصاً  يعطون  الفاسدون  الشرطة  رجال 
شمال  في  بحرية  للتجول  المخدرات  لعصابات 
بياتشينزا،  في  الشرطة  مسؤول  أنّ  وتبين  إيطاليا. 
جيوزبي مونتيللا، عاش حياة مترفة، وكان يملك 

11 سيارة حديثة و24 حساباً مصرفياً.

استغلال أزمة كورونا

ــورة عـــلـــى أحـــد  الأب وابـــنـــتـــه فــــي الــــصــ
هذا  يصطافان  لا  الجزائرية  الشواطئ 
أعــوام سابقة  إلــى  تعود  فاللقطة  العام، 
لم يكن كورونا قد ظهر فيها بعد. لكن 
على الرغم من قرار السلطات الجزائرية 
والمسطحات  الشواطئ  إقفال  استمرار 
ــــاد، بـــهـــدف مــكــافــحــة  ــبـ ــ ــي الـ المـــائـــيـــة فــ
في  يستمرون  كثيرين  فــإنّ  الفيروس، 
خـــرق هـــذا الـــقـــرار. مــثــل هـــذا الــخــرق لا 
يؤدي فقط إلى إحباط جهود مكافحة 
الـــوبـــاء الــعــالمــي الــــذي ســجــلــت الــجــزائــر 
نحو 27 ألــف إصــابــة بــه، ونحو 1150 
وفاة، بل أيضاً يشكل خطراً على حياة 
المــصــطــافــن لــجــهــة احـــتـــمـــالات الـــغـــرق، 
وخصوصاً في الشواطئ غير المراقبة. 
في هذا الإطار، ذكرت إحصائية أخيرة 
لقوا حتفهم في  الذين  الغرقى  أنّ عــدد 
الــبــحــر والمــجــمــعــات المــائــيــة، مــنــذ بــدايــة 
يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، حــتــى أمــس 
إلــى 69 شخصاً،  السبت، وصــل  الأول 
بحسب المديرية العامة للحماية المدنية. 
وأوضحت المديرية في بيان لها، نقلته 
ــهــا سجلت 

ّ
وكــالــة الأنــبــاء الــجــزائــريــة، أن

ثاث حالات غرق في المجمعات المائية 
فــــي يــــومــــن فــــقــــط، الـــجـــمـــعـــة والـــســـبـــت 
 .

ً
الماضين، وهي آخر الحالات تسجيا

ففي ولاية سيدي بلعباس )داخلية تقع 
في غرب الجزائر(، سُجلت وفاة شابن 
من أســرة واحــدة يبلغان من العمر 26 
سنة و20 عــامــاً، غرقاً فــي ســدّ سرنو 
بقرية دلاهيم، ببلدية سيدي حمدوش، 
دائـــرة عــن الــبــرد. كــذلــك، سُجلت وفــاة 
طفل يبلغ من العمر 9 أعــوام غرقاً في 
بركة مائية بالمكان المسمى واد الماق، 
ببلدية واد الكبريت بولاية سوق أهراس 

)داخلية تقع في غرب الجزائر(.
)العربي الجديد(

Monday 27 July 2020
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)فايز نور الدين/ فرانس برس(
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آراء

أنور الجمعاوي

عــلــى مـــدى عــشــر ســـنـــوات مــمــا تــلــى الــثــورة 
ــور زيــــن  ــاتــ ــتــ ــكــ ــديــ ــيــــة، ورحـــــيـــــل الــ ــتــــونــــســ الــ
 معظم التونسيين 

ّ
الــعــابــديــن بــن عــلــي، ظــل

ديمقراطية  حــالــة  لإنــتــاج  الجهد  يــراكــمــون 
ــى ذلــك 

ّ
بــديــلــة مــن الــدولــة الــشــمــولــيــة. وتــجــل

في خوض المواطنين استحقاقات انتخابية 
متعدّدة، واختيارهم ممثليهم في البرلمان، 
وفي قصر الرئاسة، وفي البلديات، بطريقة 
نــــزيــــهــــة، شــــفــــافــــة، جــــسّــــدت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
التشاركية، والتداول السلمي على السلطة. 
الحرّيات  السياق نفسه، تأمين  وجــرى، في 
والــخــاصّــة بشكل غير مسبوق في  الــعــامّــة 
تــاريــخ تــونــس، على نحوٍ مكّن المــواطــن من 
المشاركة فعلياً في الفضاء العام والمساهمة 
ــكّــــن الاجـــتـــمـــاع  ــمــ ــــي صـــنـــاعـــة الــــــقــــــرار. وتــ فـ
التونسي من إنتاج دستور تقدّمي، توافقي، 
قطع على الرغم من بعض نواقصه مع حقبة 
الحكم الرئاسوي، الأحادي، وشرّع للتوازن 
بــإحــداث مؤسساتٍ  السلطات، وســمــح  بــين 
ومكافحة  الحوكمة  لتعزيز  رقابية  مدنيةٍ، 
الــدولــة، وترسيخ  الــفــســاد، وحــمــايــة مدنية 
ــان ومــــشــــروع  ــ ــسـ ــ ــة حــــقــــوق الإنـ ــ ــ دعــــائــــم دولـ
الــدمــقــرطــة. لــكــن بـــالـــتـــوازي مـــع تــلــك النقلة 
من  قليلة  فئة  ت 

ّ
ظل النوعية،  الديمقراطية 

التونسيين، من أتباع الثورة المضادّة، تراكم 
الــجــهــد بــالــتــعــاون مــع لــوبــيــاتٍ فــي الــداخــل 
ــارج، لــشــدّ الـــنـــاس إلــــى الــخــلــف، وردّ  ــخــ والــ
البلاد إلى مربّع الدولة الكليانية. واعتمدت 
لــتــخــريــب الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة الــولــيــدة 
 الإرهــــاب 

ّ
ــدّة، أهــمّــهــا بـــث ــ اســتــراتــيــجــيــاتٍ عـ

والــتــرهــيــب، ومــحــاولــة اســتــقــراب المؤسسة 
الديمقراطية  أدوات  وتــوظــيــف  العسكرية، 
الديمقراطية، وتشويه مخرجات  لتقويض 

الثورة ومسار الدمقرطة. 
استهدفت تونس خلال عقد من قيام الثورة 
عــمــلــيــات إرهــابــيــة دامـــيـــة، ذهـــب ضحيتها 
المدنيين.  ومــن  حة 

ّ
المسل القوات  من  عناصر 

على  معتبرة  البلاد خطواتٍ  قطعت  ما 
ّ
وكل

الـــديـــمـــقـــراطـــي والإصـــــلاح  الــتــأســيــس  درب 
الإرهابية  الجماعات  السياسي، ظهر مارد 
ت من خطاب الكراهية والتطرّف، 

ّ
التي تغذ

ومـــــــن ســــيــــاســــات الـــتـــهـــمـــيـــش، ومـــــــن المـــــال 
الفاسد الــقــادم من الــداخــل والــخــارج لتقوم 
سياسيين  شملت  وترويع،  اغتيال  بأعمال 
ــغــــرض  ــاً، وكـــــــــان الــ ــ ــاحــ ــ ــ ــيّ ــ ــريــــين وســ ــكــ وعــــســ

حسان زهار

لا يــمــكــن المـــــــرور عـــلـــى الــــرفــــض الـــجـــزائـــري 
الـــصـــارم لــفــكــرة تــســلــيــح الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة، 
الكرام،  مــرور  القاهرة،  تقودها  التي  الفكرة 
لاعتباراتٍ كثيرة، من أبرزها المعرفة الدقيقة 
لــلــجــزائــر بــمــلــف الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة، بحكم 
بعض  بين  الديموغرافي  والتداخل  الجوار 
في  والجزائرية، خصوصا  الليبية  القبائل 
بالملف  الدقيقة  المعرفة  تلك  ولعل  الجنوب. 
هي التي دفعت الجزائر إلى اعتبار خيارات 
الــقــاهــرة فــي هـــذا الاتـــجـــاه »خــطــيــرة جـــدا«، 
الــى صومال  ليبيا  لتحويل  مــقــدّمــة  وأنــهــا 

جديد. 
وكــــان لافــتــا أن الــجــزائــر الــتــي قــبــل أن تــرى 
انـــدفـــاعـــة عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فـــي مصر 
بـــاتـــجـــاه تــجــمــيــع بــعــض مــشــايــخ الــقــبــائــل 
الحصول على  بــغــرض  الليبي،  الــشــرق  فــي 
»التفويض« الذي يعشقه، للتدخل عسكريا 
فــي ليبيا، وبــعــدهــا مــنــح الــبــرلمــان المــصــري 
رخــصــة الــتــدخــل الــعــســكــري فــي ليبيا، كــان 
لافــتــا أنــهــا كــانــت تــراهــن عــلــى دول الــجــوار 
وتونس،  والجزائر  الليبي مجتمعة، مصر 
من أجل الحل السياسي، مع قبولها إشراك 
القبائل في هذا الحل، إلا أنها أدركت أخيرا 
مصر،  مشهدها  تتصدّر   

ً
 جهنمية

ً
أن خطة

ــارات،  ــ ــ ــرى، مــثــل الإمـ ــ ــراف أخــ ــ وتــحــركــهــا أطــ
تهدف إلى تجاوز فكرة إشــراك القبائل في 
القبائل  هــذه  عسكرة  إلــى  السياسي  الــحــل 
بكل  يعني،  مــا  مليشيات،  إلــى  وتحويلها 
وضـــوح، كما أكــد الــرئــيــس الــجــزائــري، عبد 
سيتحوّل  الليبي  الوضع  أن  تبون،  المجيد 
»الــســوْرنــة«  دائـــرة  مــن  الخطر،  المنهج  بهذا 
)الــحــالــة الــســوريــة( إلـــى دائــــرة »الــصــومــلــة« 
)الحالة الصومالية(، بكل ما يعنيه ذلك من 

انهيار كامل لمفهوم الدولة ومظاهرها. 
الجزائرية  الإشــــارات  تــوالــت  تحديدا  وهنا 
أخيرا، والتي تصب في مجملها في الرفض 
الـــقـــاطـــع لــفــكــرة تــســلــيــح الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة، 
وبــالــتــالــي فـــي وضــــع مــســافــةٍ بــيــنــهــا وبــين 
الموقف المصري المتهور، عبر اكتفاء الرئيس 
تبون، في آخر إطلالاته الإعلامية، بالحديث 
عن دور جزائري تونسي فقط، لحل الأزمة 
سياسيا عبر مبادرة تقدّمها الجزائر، لاغيا 
أي إشارةٍ إلى مصر، كما كان يفعل من قبل. 
الــجــزائــر، فــي اللحظات الأخــيــرة،  كما ألغت 

الـــخـــوف  الانـــتـــقـــالـــي، وزرع  ــار  المــــســ إربـــــــاك 
ـــاس وتــرهــيــبــهــم، وإقــنــاعــهــم 

ّ
فــي نــفــوس الـــن

ــثـــورة لـــم تــجــلــب لــهــم ســــوى الـــوبـــال،   الـ
ّ
بــــأن

الاســتــقــرار  لهم  ــر 
ّ
تــوف لــم  الديمقراطية   

ّ
وأن

 
ّ
أن التونسيين   

ّ
والأمـــان، وبــدا واضحاً لجل

ــمــا يــريــدون 
ّ
مهندسي الإرهــــاب وأعـــوانـــه إن

تقويض السلم الاجتماعي، وتفكيك الدولة، 
ــثـــورة المـــضـــادّة عند  ويــلــتــقــون مـــع أعــــلام الـ
مــطــلــب تــيــئــيــس الـــنـــاس مـــن الــديــمــقــراطــيــة، 
والــعــمــل عــلــى شيطنة الـــثـــورة. وعــمــلــيــاً، لم 
تنجح استراتيجية الإرهاب والترهيب في 
تــفــريــق الــتــونــســيــين، وثــنــيــهــم عــن مــواصــلــة 
الـــبـــنـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي، بـــل ســـانـــد المــجــتــمــع 
ــحــة فـــي مــواجــهــة 

ّ
ــوّات المــســل ــقــ الــتــونــســي الــ

 كتلة صمّاء طــاردة 
ّ

الخطر الإرهــابــي، وظــل
عملية   

ّ
كــل وبعد  والتطرّف.  والعنف  للغلوّ 

 
ً
 ووحدة

ً
حمة

ُ
إرهابية، بدا التونسيون أكثر ل

وتصميماً على مواصلة مشروع الدمقرطة 
الشاملة.

وأمــام فشل تلك الاستراتيجية، اتجه دعاة 
العسكرية،  المؤسّسة  إلــى  الخلف  إلــى  الشدّ 
يرومون استقرابها حيناً، واحتواءها حيناً 
آخر، واستحضار رمزيتها، بشكل أو بآخر، 
فـــي حــمــلاتــهــم الـــدعـــائـــيـــة، والاحــتــجــاجــيــة، 
والأيديولوجية الموجّهة. والمراد زجّ الجيش 
السياسية،  التجاذبات  التونسي في حمأة 
لتلبية رغــبــة بعضهم في  بــه،  والاســتــقــواء 
التنكّر لنتائج صندوق الاقتراع، أو لجموح 
أو  الديمقراطية  الانــقــلاب على  إلــى  آخــريــن 
لتصفية حــســابــات مــخــصــوصــة مـــع طــرف 
 المـــؤسّـــســـة الــعــســكــريــة 

ّ
ــن ــكـ ــزبـــي مــــعــــيّن. لـ حـ

ولزمت  الحرفية،  من  عالية  بدرجة  تميّزت 
 الفرقاء السياسيين. وأكّدت 

ّ
الحياد إزاء كل

 بحماية الحدود، والمسار 
ٌ
ها معنيّة

ّ
مراراً أن

والمؤسسات  المدنية  والــدولــة  الديمقراطي، 
 عــلــى احـــتـــرام 

ٌ
ــــهــــا حـــريـــصـــة

ّ
الـــســـيـــاديـــة، وأن

معنية  وغير  الشعبية،  والإرادة  الــدســتــور، 
بــالانــخــراط فــي الــســيــاســة والــتــنــافــس على 
الــحــكــم. وهـــذا الــتــوجّــه الــوطــنــي المــســؤول لا 
 اســتــعــادة الـــدولـــة الــشــمــولــيــة/ 

َ
يــــروق دعــــاة
الأحادية.   

ــورة  ــثــ ــاع الــ ــ ــبـ ــ عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، وجــــــد أتـ
المـــضـــادّة فــي مــنــاخ الــحــرّيــات المــشــهــود في 
البلاد فرصة لتوظيف الأدوات الديمقراطية 
التونسية  الــديــمــقــراطــيــة  الــتــجــربــة  لإنــهــاك 
ــى ذلـــك بــكــثــرة الاحــتــجــاجــات 

ّ
ذاتـــهـــا، وتــجــل

لت الحركة 
ّ
العشوائية والفوضوية التي عط

، وتـــم الإعــــلان عنها 
ً
زيــــارة كــانــت مــبــرمــجــة

فــي طبرق،  الــنــواب  لرئيس مجلس  رسميا 
الــجــزائــر، تبين فيما بعد أن  عقيلة صــالــح، 
ــان يــحــمــل، فـــي جــعــبــتــه، مــقــتــرحــا  صـــالـــح كــ
مــصــريــا بتشكيل لــجــنــة مــصــريــة جــزائــريــة 
الأزمـــة، ومن  لحل  المصرية  المــبــادرة  ي 

ّ
لتبن

القبائل  تسليح  عملية  فــي  الإســهــام  بينها 
الذي رفضته الجزائر بشدة،  الليبية، الأمر 
وقال عنها الرئيس تبون إن بلاده لا تؤيد 
أي قرار منفرد، وترفض وضعها أمام الأمر 

الواقع.  
وكـــانـــت الإشـــــارة الأبـــــرز، بــحــســب مــراقــبــين، 
إثر  تــمــوز(،  يوليو/   23( المــاضــي  الخميس 
صـــدور بــيــان مــن وزارة الــدفــاع الــجــزائــريــة، 
تنفي فيه نفيا قاطعا تصريحات منسوبة 
ــري، الــفــريــق  ــزائـ ــجـ لــقــائــد أركـــــان الــجــيــش الـ
مصرية،  دوائـــر  لفقتها  شنغريحة،  سعيد 
ادّعــت فيه أنه قال إنه »إذا دخلت مصر في 
حرب مع تركيا، سنكون مع مصر، ولن نقف 
واحــد«،  القومي  أمننا  إن   .. المتفرّج  موقف 
 ذلك مجرّد »أكاذيب« وأنها بالنص 

ً
معتبرة

»مغالطاتٌ هادفة إلى زرع البلبلة وتوجيه 
ــام الـــوطـــنـــي نـــحـــو الاصـــطـــفـــاف  ــعــ الــــــــرأي الــ
خــلــف أجـــنـــداتٍ مــشــبــوهــةٍ لا تــخــدم المسعى 
المشرف والموقف الثابت الذي دأبت الجزائر 
اتــخــاذه تجاه الوضع في ليبيا  دومــا على 

الشقيقة«. 
وهــنــا يــجــدر التنبيه إلــى أن الــجــزائــر التي 
 مـــن المـــوقـــف المـــصـــري، عقب 

ً
ــة اقــتــربــت بـــدايـ

المبدئي  موقفها  باعتبار  الــتــركــي،  التدخل 
ــتــــدخــــلات  ــال الــ ــ ــكــ ــ ــل أشــ ــ الــــــرافــــــض دومـــــــــا كــ
الأجنبية في المنطقة، وازداد هذا الاقتراب، 
إثـــر مـــا وصــفــت بــضــغــوط فــرنــســيــة رهيبة 
مورست عليها، وعلى تونس أيضا، لقبول 
ــكـــرة إشـــــــراك الـــقـــبـــائـــل الــلــيــبــيــة فــــي الــحــل  فـ
ــدرت فــيــه  ــ ــــذي صــ ــــى الـــحـــد الــ الـــســـيـــاســـي، إلـ
الموقفين،  »تــوافــق«  الجزائر عن  في  بيانات 
الــجــزائــري والــفــرنــســي، مــن الــوضــع الليبي. 
ولكن الجزائر عادت وابتعدت، في اللحظة 
التي بدأ فيها ترويج فكرة تسليح القبائل 
يــتــعــدّى قضية  ــر  الأمـ أن  الليبية، لإدراكـــهـــا 
الصراع حول السلطة في ليبيا إلى المساس 
ــنــــي، فــلــيــس  ــنـــهـــا الــــوطــ بــمــصــالــحــهــا وبـــأمـ
لــهــذه الــفــكــرة معنى آخـــر فــي مــفــهــوم الأمــن 
القومي الجزائري غير تعويم أكبر مخزون 
للأسلحة غير الخاضعة للرقابة في العالم 

الاقتصادية، وأربكت المشاريع الاستثمارية، 
وجــعــلــت الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي بـــلا ســنــدٍ 
تنموي مستدام، ناجع وشامل. يضاف إلى 
ذلـــك ظــهــور حــمــلات مــشــبــوهــة للتحريض 
وتعطيل  السيادية،  الدولة  مؤسسات  على 
الدستور.  عملها، في خــرقٍ واضــح لمحامل 
وتــبــدّى ذلـــك بنحو لافـــت للنظر أخــيــراً في 
استيلاء ما تسمّى كتلة الحزب الدستوري 
الـــحـــر، ســلــيــل الـــحـــزب الـــواحـــد الــحــاكــم قبل 
الديمقراطي(،  الدستوري  )التجمع  الثورة 
ــان، بـــدعـــوى  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــاسـ ــ عـــلـــى مـــنـــصّـــة رئـ
لت تلك الكتلة 

ّ
 الاعتصام! وعط

ّ
ممارسة حق

انــعــقــاد جــلــســات الـــبـــرلمـــان، ومــنــعــت الــتــئــام 
الجلسة العامّة المخصّصة لانتخاب أعضاء 
ذلك  رئيسة  لت 

ّ
وتعل الــدســتــوريــة،  المحكمة 

ــي برغبتها فــي إطــاحــة رئيس 
ّ
الــحــزب الأقــل

 تغيير 
ّ
البرلمان راشد الغنوشي. والحال أن

الرّجل الذي لم يبلغ ذلك المنصب على ظهر 
دبــابــة، بــل بــأصــوات الناخبين، يفترض أن 
يـــكـــون بــالــطــرق الــقــانــونــيــة، لا بــاســتــخــدام 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــكـ ــ ــــف وتــــــــرويــــــــج خــــــطــــــاب الـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
مصالح  واستهداف  العام  المرفق  وتعطيل 
الــتــونــســيــين. ويـــعـــدّ ذلـــك مــخــالــفــة صريحة 
الــقــانــون. ولا ينفع فــي هـــذا السياق  لــنــصّ 
فــقــد جــاء  الــبــرلمــانــيــة.  الــتــحــجّــج بالحصانة 
في الفصل الـ69 من الدستور التونسي أنه 
»فـــي حــالــة تلبس الــنــائــب بــالــجــريــمــة، فإنه 
ــم رئــيــس المجلس حــالًا 

َ
يمكن إيــقــافــه، ويُــعــل

إذا طــلــب مكتب  الإيـــقـــاف  يــنــتــهــي  أن  عــلــى 
النمط  المجلس ذلـــك«. وتكمن خــطــورة هــذا 
من الاحتجاج الفوضوي، غير المسؤول، في 
سَــيْــر مؤسسة سيادية منتخبة،  ــل 

ّ
عــط أنــه 

يتقاضى أعضاؤها مرتباتهم من الخزينة 
الــعــامّــة، ومــن كــدّ التونسيين، ويُــفــتــرض أن 
تضطلع بدورها التشريعي والرقابي على 
أكمل وجه. وقد حمل تعطيل هذه المؤسسة 
ورغبة  الناخبين،  بــأصــوات  استهانة  طــيّــه 
وفي  عموماً،  السياسية  الحياة  ترذيل  في 
الداخل،  من  الديمقراطية  التجربة  تخريب 
ــان فــــي صـــــــورة المـــؤسّـــســـة  ــرلمــ ــبــ وإظـــــهـــــار الــ
الــعــاطــلــة، الــعــاجــزة عــن إدارة الــشــأن الــعــام. 
 تلك الفئة القليلة تروم، على مدىً 

ّ
ويبدو أن

 البرلمان، 
ّ

ما، قريب أو بعيد، الدفع نحو حل
الإقصائي،  الشعبوي،  خطابها  واستثمار 
النظام  أنــصــار  معظم  لاستتباع  المــتــطــرّف، 
سياسي  مشهد  لإنــتــاج  وتوظيفهم  القديم 
 طــابــور 

ّ
مــضــادّ لــلــديــمــقــراطــيــة. والــثــابــت أن

بعشرات ملايين  ليبيا  فــي  المــوجــود حاليا 
القطع إلى دول الجوار، وفي مقدمها ناحية 
التي تشترك بحوالي 900 كلم من  الجزائر 
الــحــدود المشتركة مــع ليبيا .. والـــذي قــد لا 
يـــؤدي، فــي النتيجة، إلــى »صــومــلــة« ليبيا 
عبر  المنطقة،  كامل  وإنما صوملة  وحدها، 
تحويل المفهوم الاجتماعي للقبيلة المسالمة 
إلـــى مــصــدر بــشــري لــتــمــويــل قــطــاع الــطــرق 
والـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة وتـــجـــار الأزمـــــات 
الــذيــن يــتــحــيّــنــون الــفــرصــة لــتــمــويــل الــقــوى 
الانفصالية داخل الجزائر، وفي غيرها من 

دول المنطقة. 
ــابــــي  ــهـــجـــوم الإرهــ ــر الــــجــــزائــــريــــون الـ ــذكــ ويــ
ــذي قـــام بـــه تــنــظــيــم الــقــاعــدة في  الــضــخــم الــ
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي عــام 2013، وانطلق 
مـــن الأراضـــــي الــلــيــبــيــة عــلــى قـــاعـــدة الــحــيــاة 
ــتــــاج الــــغــــاز الــطــبــيــعــي،  ــيـــنـــاس لإنــ بـــعـــين أمـ
شخصا   650 احـــتـــجـــاز  إلــــى  وقــتــهــا  وأدى 
بينهم 132 عــامــلا مــن جــنــســيــات أوروبــيــة 
من   32 بمقتل  العملية  وانتهت  وأميركية، 
الإرهابيين، ومعهم 23 رهينة أجنبية، بعد 
تدخل قوات الجيش الجزائري. وكانت تلك 
وسائل  تناقلتها  الــتــي  الضخمة،  العملية 
فــي حــدوث  العالمية، سببا مباشرا  الإعـــلام 
ــرات  ــابـ ــزة المـــخـ ــهــ ــيـــراتٍ كـــبـــيـــرة فــــي أجــ ــيـ ــغـ تـ
والــجــيــش الــجــزائــريــين. ومــنــذ ذلـــك الــوقــت، 
ــدات مــــن الـــجـــيـــش الـــجـــزائـــري  ــ ــ تــتــمــركــز وحـ
بآلاف الجنود، في مواجهة عمليات تهريب 
الشاسعة  المناطق  النشطة في تلك  السلاح 
الممتدة جنوب الجزائر وليبيا إلى أقاصي 

منطقة الساحل الأفريقي. 
ــرّرت أن تلعب  قــ الــقــاهــرة  أن  الــجــزائــر  تعلم 
الــرهــان على  لعبة خــطــرة جـــدا، فبعد فشل 
ــتــــمــــرد، خــلــيــفــة  ــواء المـــتـــقـــاعـــد المــ ــ ــلـ ــ جـــيـــش الـ
ــوفـــاق المــعــتــرف  حــفــتــر، لإســـقـــاط حــكــومــة الـ
التي كانت، في  بها دوليا، وانــدحــار قواته 
كــبــيــر مــنــهــا، بتسليح مــصــري، تبدو  جــــزءٍ 
ــريـــد أن يــدخــل  ــأن بــعــضــهــم يـ ــ الــــصــــورة وكــ
فـــي مــنــطــق شــمــشــون الــجــبــار »عـــلـــيّ وعــلــى 
أعدائي«، وهي فكرة لا يمكن أن تصدر في 
الوضع الطبيعي عن منظومة حكمٍ قوميةٍ 
تبحث عن مصلحة بلادها ومصلحة الدول 
 
ً
الــشــقــيــقــة المـــجـــاورة، بــقــدر مــا تــبــدو عملية
تترقب من  أخــرى،  لقوى مستترة   ،

ً
وظيفية

المنطقة، عبر توفير عمليات  بعيد لإشعال 
المــتــواصــلــة، وإعـــلان الاســتــعــداد  التحريض 

الــثــورة المـــضـــادّة فــي تــونــس اعــتــمــد، بشكل 
 حــــــرْبٍ إعــلامــيّــة 

ّ
دائــــــم، اســتــراتــيــجــيّــة شــــن

شعواء، لا هوادة فيها على الثورة ورموزها 
وعــلامــاتــهــا ومــؤسّــســاتــهــا ومُــخــرجــاتــهــا، 
ونشطت  ومنجزاتها،  الديمقراطية  وعلى 
فـــي هـــذا الـــشـــأن وســـائـــل إعــــلام فـــي الــداخــل 
والخارج، ومراكز بحث وشركات استطلاع 
رأي مشبوهة، ومواقع ويب وصفحات على 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــدجّــجــة 
الشائعات،  فبركة  وبـــأدوات  الفاسد،  بالمال 
ــلـــب الـــحـــقـــائـــق. والمــــــــراد تـــزيـــيـــف الـــوعـــي  وقـ
ــامّ مــضــادّ لحركة  الــجــمــعــي، وإنــتــاج رأي عـ
التغيير والإصــلاح. وجرى في هذا السياق 
تــحــويــل مــحــمّــد الـــبـــوعـــزيـــزي مـــن أيــقــونــة، 

الكامل لتمويل الحرب ضد متلازمة الرّهاب 
الــحــالــي: تــركــيــا، الإخــــوان المــســلــمــين، وقــوى 
التحرّر الوطني. بل هي في الواقع أكثر من 
لعبة خطرة جدا، فتسليح قبائل في الشرق، 
ــر غــيــر وضــعــهــا وجــهــا  لا يــعــنــي شــيــئــا آخــ
لوجه مع قبائل أخرى مثل الزنتان وورفلة 
والمغاربة وغيرها من القبائل الليبية التي 
تبرّأت من المشايخ الذين بايعوا عبد الفتاح 
السيسي، وأكدت أن القبيلة في ليبيا ليست 
أكــثــر مــن مــظــلــة اجــتــمــاعــيــة، ولا عــلاقــة لها 

بالشأن السياسي. 
وأعــلــنــت مــســانــدتــهــا لــحــكــومــة الـــوفـــاق، ما 
يــعــنــي تــرســيــم الــحــرب الأهــلــيــة، وإدخــالــهــا 
فـــي مــنــطــق الــــثــــارات والـــــعـــــداوة بـــين أبــنــاء 
ــد، بــيــنــمــا يــتــمــاهــي الــتــدخــل  الـــوطـــن الــــواحــ
إذا ما حصل فعلا، مع  المــصــري،  العسكري 

إلــى محنة.  القامعة،  الــدولــة  تــحــدّت سطوة 
الثورة مؤامرة، والديمقراطية  اعتبار  وكذا 
بدعة غربية، لا تنفع التونسيين خصوصاً، 
التهوين مــن قيمة  والــعــرب عموماً. وجــرى 
الثورة،  بعد  والدستوري  الحقوقي  المنجز 
الانتقالية  العدالة  مسار  على  والتشويش 
ه الــــذيــــن قـــارعـــوا  ــــــــوِّ

ُ
وكـــشـــف الــحــقــيــقــة، وش

المشهد  وتــصــدّرت  شوا،  وهُمِّ الديكتاتورية 
الإعــلامــي وجــوه مــكــرورة، قديمة، مسكونة 
ــر، وتــبــيــيــض النظام  بــهــاجــس إقــصــاء الآخــ
الــقــديــم، وتــأمــين إفـــلات رمـــوزه وأعــوانــه من 
ــقـــصـــد مــــن تــلــك  ــبـــة. والـ ــحـــاسـ لـــة والمـ المـــســـاء
الــديــمــاغــوجــيــا الإعــلامــيــة المــكــثــفــة المــراهــنــة 
عــلــى اعــتــبــار الـــثـــورة والــديــمــقــراطــيــة قوساً 
يـــجـــب أن يُـــغـــلـــق، والـــعـــمـــل عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
النظام الرئاسوي الشمولي البغيض الذي 
، ولــم 

ً
جــثــم عــلــى صـــدور التونسيين طــويــلا

ق التقدّم المنشود.
ّ
يحق

يـــكـــابـــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون والـــوطـــنـــيـــون مــن 
أطــيــاف مختلفة فــي تــونــس مــن أجـــل بناء 
دولــــة قــويــة، ديــمــقــراطــيــة، تــعــدّديــة، عــادلــة، 
جــامــعــة، بـــذل مــن أجــلــهــا الــتــونــســيــون على 
مــدى عــقــود جــهــدهــم، ووقــتــهــم، وأرواحــهــم، 
وضـــحّـــوا بــالــغــالــي والــنــفــيــس، مـــن أجـــل أن 
 الــدول الــحــرّة. وقد 

ّ
يــروا تونس في مصاف

بعد  مهمّة  حقوقية  مكاسب  الــبــلاد  قت 
ّ
حق

الثورة، وبلغت شأناً معتبراً من الدمقرطة. 
لكن بعضهم في الداخل والخارج يضيقون 
ق في هذا المجال، ويرومون تهشيم 

ّ
بما تحق

المــنــجــز الــديــمــقــراطــي، وعــلامــاتــه، ورمــــوزه، 
بمكوّنات  وحــريٌّ  ومخرجاته.  ومؤسّساته 
ــــي الــــحــــزبــــيــــة، والـــنـــقـــابـــيـــة،  ــدنـ ــ المـــجـــتـــمـــع المـ
ــيّـــة، بــــذل الــجــهــد لفضح  والــجــمــعــويــة الـــحـ
مــغــالــطــات فــلــول الــثــورة المـــضـــادّة، وتعميم 
الوعي بقيمة التغيير والدمقرطة، والوقوف 
ــداً فــي وجــه مــحــاولات استهداف  ــاً واحـ

ّ
صــف

هيئة  تبديل  ودعــاة  الديمقراطية،  التجربة 
 
ّ
الـــدولـــة بــالــقــوّة والــتــزيــيــف والإقــــصــــاء، لأن
هــــدم المــنــجــز الــديــمــقــراطــي انـــقـــلاب صــريــح 
الــشــعــبــيــة،  الإرادة  ــلـــى  وعـ الـــدســـتـــور  عـــلـــى 
وتــنــكّــر لــتــضــحــيــات أجـــيـــال مـــن المــنــاضــلــين 
الــرّأي،  وسجناء  والنقابيين،  والحقوقيين، 
 ،

ً
طويلا الاستبداد  قارعوا  الذين  والشهداء 

 عــلــى حــلــم الأجـــيـــال 
ٌ
وهــــو إلــــى ذلــــك إجـــهـــاز

الصاعدة ببناء دولة جمهورية، ديمقراطية، 
مزدهرة.

)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

باتت خيار  أنها  يبدو  التي  التقسيم  فكرة 
قوى دولية كثيرة، ومنها مصر، التي تركز 
أنظارها حول الهلال النفطي، وما تحتويه 
استغلالها  ليبيا من خيراتٍ بغرض  أرض 

على حساب الليبيين. 
بــــل تــــــدرك الـــجـــزائـــر أن مــــوضــــوع الــقــبــائــل 
ليس أكثر من غطاء أخرق، لإعطاء التدخل 
 وهمية، في مواجهة شرعية 

ً
المصري شرعية

الــقــانــون الـــدولـــي الــــذي يــحــظــى بــه الــتــدخــل 
الـــتـــركـــي الــــــذي حـــصـــل بــطــلــب مــــن حــكــومــة 
ــــق اتــفــاقــيــة تــعــاون  الـــوفـــاق الــشــرعــيــة، ووفـ
عسكري موقعة في ديسمبر/ كانون الأول 
التركي  الــتــدخــل  كـــان  إذا  وبــالــتــالــي،   .2019
يشكّل مصدر قلق للجزائر، باعتبار تركيا 
)الناتو(،  الأطلسي  في حلف شمال  عضوا 
فإن التدخل المصري يشكل تمهيدا لفصول 
ــالـــغـــة الـــــســـــوء، تـــتـــجـــاوز مـــوضـــوع  لـــعـــبـــة بـ
إسقاط المبادرة الجزائرية للحل السياسي، 
عــبــر الانــتــخــابــات وكــتــابــة دســـتـــور جــديــد، 
ــروات الأخــــرى،  ــثــ ونــهــب الــنــفــط والـــغـــاز والــ
وإدخــــــــــال الــــشــــركــــات والــــعــــمــــالــــة المـــصـــريـــة 
إعــادة الإعمار،  والاســتــحــواذ على مشاريع 
إلـــى مــا هــو أخــطــر، نــحــو مــخــطــطــات الضم 
وتوطين ملايين المصريين، وإحداث التغيير 
الديموغرافي الذي يدمّر كيان ليبيا، ويهدّد 
بقاء المغرب العربي على حاله، باعتبار أن 
عملية تفكيك ليبيا وتخريبها ليست سوى 
الــعــربــي  المــغــرب  بــقــيــة دول   لتفكيك 

ً
مــقــدمــة

وتــخــريــبــهــا، عــلــى غــــرار مــا حــصــل فــي دول 
المشرق. 

هذه اللعبة أخطر من أن ينفذها بلد واحد، 
أو يتحملها بلد واحـــد أيــضــا. ولــذلــك حين 
تـــرفـــض الـــجـــزائـــر اســتــقــبــال عــقــيــلــة صــالــح 
لتسلم مـــبـــادرة مــصــر، فــي وقـــت يــؤكّــد فيه 
الــرئــيــس تــبــون عــلــى وجـــود تنسيق يومي 
يعني  فهذا  الليبي،  الملف  بشأن  تركيا  مــع 
أن الجزائر ترفض أن تلعب القاهرة لعبتها 
الــخــطــرة وحــدهــا، بينما تبقى هــي كما لو 
أنها »أطرش في الزفة«، الأمر الذي يستلزم 
معه ردود فعل بمستوى حجم هذه اللعبة 
الخطرة، لعل من أبرزها تيقن صانع القرار 
الـــجـــزائـــري، بـــضـــرورة خــــروج الــجــزائــر من 
إرســال  مــبــدأ  إقـــرار  عبر  التقليدية،  عزلتها 
الــحــدود ضمن بنود  قـــوات الجيش خـــارج 

تعديلات الدستور المقبل.
)كاتب جزائري(

استراتيجيات استهداف الديمقراطية التونسية

لعبة ليبية خطرة بين الجزائر والقاهرة

اعتمد طابور الثورة 
المضادّة في تونس، 

بشكل دائم، استراتيجيةّ 
شنّ حربٍ إعلاميةّ 

شعواء على الثورة 
ورموزها وعلاماتها 

ومؤسّساتها

يكابد الديمقراطيون 
والوطنيون من أطياف 

مختلفة في تونس 
من أجل بناء دولة 

قوية، ديمقراطية، 
تعدّدية، عادلة، 

جامعة

تدرك الجزائر أن 
موضوع القبائل 

ليس أكثر من غطاء 
أخرق، لإعطاء التدخل 

المصري في ليبيا 
شرعيةً وهمية

تأكيد تبون وجود 
تنسيق يومي مع تركيا 

بشأن الملف الليبي 
يعني أن الجزائر ترفض 

أن تلعب القاهرة 
لعبتها الخطرة وحدها
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 الإغلاق ووقف العمل، استندا 
ّ
المعلمين قال إن

إلى قرار قضائي تحقيقي في قضية رفعها 
واحــداً  بــنــداً  تحتوي  النقابة  على  معلمون 
وإفقاد  النقابة،   مجلس 

ّ
المطالبة بحل وهو 

أعــضــائــه عضويتهم فــي الــهــيــئــات الإداريــــة 
للنقابة كافة، بسبب التبرّع لصندوق »همّة 
لمواجهة  الحكومة  استحدثته  الــذي  وطــن« 
أزمـــة كـــورونـــا، بمبلغ نــصــف مــلــيــون ديــنــار 
أردني )نحو 700 ألف دولار أميركي(. وفي 
ــار، قـــال المــتــحــدث الإعـــلامـــي باسم  ــ هـــذا الإطـ
الــنــقــابــة، نـــور الــديــن نــديــم، فــي تصريحات 
ــــي يــــونــــيــــو/ حــــــزيــــــران المــــاضــــي  ــة فــ ــقــ ــابــ ســ
 »نـــقـــابـــة المــعــلــمــين 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لــــ

 الإجـــــراءات الــقــانــونــيــة مــن أجــل 
ّ

ــخــذت كـــل
ّ
ات

أمام  المرفوعة على مجلسها  القضية  إنهاء 
مــحــكــمــة بـــدايـــة عـــرب عـــمّـــان مـــن قــبــل بعض 
التبرّع  بخصوص  المركزية  الهيئة  أعــضــاء 
لــصــنــدوق هــمّــة وطــــن، وذلــــك بــعــد مــشــاورة 
المــســتــشــار الــقــانــونــي لــلــنــقــابــة الــــذي طــالــب 
بعقد اجتماع للهيئة المركزية بهدف إيجاد 
مخرج قانوني لقرار التبرع. وقد فاز اقتراح 
المجلس بالتبرّع بالمبلغ المذكور، ما أدّى إلى 
تهدئة المــيــدان وعـــودة الأمـــور إلــى وضعها 
للقضية،  قانوني  مخرج  وإيجاد  الطبيعي 
 المجلس 

ّ
إلا فـــي حـــال كــانــت ثــمّــة نــيّــة لــحــل

الاقتطاعات  الــحــكــومــة«. وأشــعــلــت  قبل  مــن 

المالية من رواتــب المعلمين فتيل الأزمــة من 
جديد بين الحكومة والنقابة، فمنذ انتصار 
فـــي مواجهتها  المــعــلــمــين الأردنـــيـــين  نــقــابــة 
مع الحكومة، والحصول على مطالبها في 
أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بقيت العلاقة 
مـــتـــوتـــرة بــــين الـــجـــانـــبـــين فــيــمــا الــتــفــاصــيــل 

شائكة والأزمة منتظرة. 
نظرت  العامة  النيابة   

ّ
إن العبداللات  وقــال 

التحقيقية  الجزائية  القضايا  من  عــدد  في 
بــحــق مــجــلــس نــقــابــة المــعــلــمــين وهــــي، أولًا: 
بــالــتــجــاوزات  قة 

ّ
المتعل التحقيقية  القضية 

ــام هــيــئــة  ــ ــدعـــي عـ ــــدى مـ ــيـــة المـــنـــظـــورة لـ ــالـ المـ
القضية  ثــانــيــاً:  الــفــســاد.  الــنــزاهــة ومكافحة 
ــدعـــي عـــام  ــــدى مـ ــنــــظــــورة لـ الــتــحــقــيــقــيــة والمــ
ــقــة بـــالـــقـــرارات الـــصـــادرة عن 

ّ
عـــمّـــان والمــتــعــل

مــجــلــس الــنــقــابــة والـــتـــي تــــمّ تـــداولـــهـــا عبر 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي واشــتــمــلــت 
القضية  ثــالــثــاً:  تحريضية.  إجـــــراءات  عــلــى 
ـــقـــة بـــمـــقـــاطـــع الــفــيــديــو 

ّ
الــتــحــقــيــقــيــة المـــتـــعـــل

تداولها  والتي  النقيب،  نائب  الصادرة عن 
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي،  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ عــــبــــر وســــــائــــــل ال
والمنظورة لــدى مدّعي عــام عــمّــان. وأضــاف 
ه وبناءً على ما تقدّم، فقد قرّر 

ّ
العبداللات أن

المــدّعــون الــعــامــون إصـــدار مــذكّــرات إحضار 
 المـــشـــتـــكـــى عــلــيــهــم أعــــضــــاء مــجــلــس 

ّ
بــــحــــق

المــدّعــي  إلــى عرضهم على  الــنــقــابــة، ليصار 

عمّان ـ العربي الجديد

مـــــــــا زالـــــــــــــــت تــــــــداعــــــــيــــــــات حـــمـــلـــة 
الاقـــتـــحـــامـــات والاعـــتـــقـــالات الــتــي 
ــة فــي  ــيــ ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهــ ــ ــفـــذتـــهـــا الأجــ نـ
الأردن، فــي مــقــار نــقــابــة المــعــلــمــين، وصـــدور 
قرار من نائب عام عمّان بإغلاق هذه المقرات 
لمدة سنتين، تتفاعل، وقد بادر معلمون إلى 
ــام مــقــار فـــروع نــقــابــة المعلمين  الاعــتــصــام أمـ
الأردنــــيــــين فـــي مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات، فيما 
امتنع معلمون عن إكمال عمليات وجلسات 
ــة الـــعـــامـــة  ــانــــويــ ــثــ ــانــــات الــ ــتــــحــ تـــصـــحـــيـــح امــ
ــرّح  ــ ــــذه الإجـــــــــــراءات. وصـ احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى هـ
ه، ظهر 

ّ
نائب عام عمّان، حسن العبداللات، أن

السبت الماضي، جرت إحالة المشتكى عليهم 
أعـــضـــاء مــجــلــس نــقــابــة المــعــلــمــين، وعـــددهـــم 
بالقضايا  إلى مدعي عام عمّان  ثلاثة عشر 
الــتــحــقــيــقــيــة المـــنـــظـــورة لـــديـــه بــحــقــهــم. وأكـــد 
ــه جرى 

ّ
أن العبداللات في تصريح صحافي، 

استجوابهم وفق الأصول وبحضور وكيلهم 
الــقــانــونــي، وبنتيجة الاســتــجــواب فــقــد قــرر 
 واحــــد مــنــهــم لمــدة 

ّ
ــل المــدعــي الــعــام تــوقــيــف كـ

أسبوع في مركز الإصلاح والتأهيل، مضيفاً 
 التحقيق ما زال مستمراً بهذه القضايا.  

ّ
أن

ــح مـــراقـــبـــون أن تــتــســع الأزمـــــــة خـــلال  ــ ورجــ
المعلمين  نقابة   

ّ
أن المقبلة، خصوصاً  الأيــام 

التي تأسست عام 2011 تضم أكثر من 120 
ألـــف عــضــو، وهـــي أكــبــر الــنــقــابــات لناحية 
المنتسبين إليها في الأردن، متوقعين حدوث 
أزمة كبيرة  قبل نحو شهر من بداية العام 
الـــدراســـي الــجــديــد، مــا يــنــذر بــأزمــة شبيهة 
بــإضــراب المعلمين الــعــام المــاضــي الــذي كان 
الأطــــــول بـــتـــاريـــخ المــمــلــكــة، وقــــد تـــكـــون لها 

تداعيات سياسية.
هــذا القرار يأتي بعد  شهر من سجال بين 
وزيـــر الــداخــلــيــة ســلامــة حــمــاد، الـــذي تعهد 
 نائب 

ّ
ــراءات قــانــونــيــة فــي حـــق ــ بــاتــخــاذ إجــ

ــرة، فــي  ــ ــــواصـ ــنـ ــ ــلـــمـــين، نــــاصــــر الـ نـــقـــيـــب المـــعـ
الــتــي عــدّهــا حماد  حــال تــكــرار تصريحاته 
»مــرفــوضــة« وهـــي الــتــصــريــحــات الــتــي قــال 
ــدّت علينا الــكــرة  ــ فــيــهــا الـــنـــواصـــرة: »لـــو ارتـ
الأرضـــيـــة فــلــن نــتــنــازل عــن فــلــس واحــــد من 
جرى  ــه 

ّ
إن المعلمين  نقابة  وقالت  علاوتنا«. 

عمّان،  فــي  الرئيسي  النقابة  مبنى  اقتحام 
وفـــروع أخـــرى. ونــشــرت صفحة الــنــواصــرة 
خـــبـــراً عـــن تــعــرضــه لــلاعــتــقــال مـــع أعــضــاء 
اعتقال  ــه جــرى 

ّ
إن الصفحة  وقــالــت  النقابة. 

الــنــواصــرة وجــمــيــع أعــضــاء مــجــلــس نقابة 
الــرئــيــســي للنقابة  المــقــر  المــعــلــمــين وإغـــــلاق 
ــه 

ّ
وإغـــلاق جميع فـــروع الــنــقــابــة، مضيفة أن

تم إغلاق الأبواب على الموظفين والمراجعين 
ــادرة  ــ ــــصـ ــة، ومـ ــابــ ــقــ ــنــ ــي الــ ــ ــــن فـ ــــديـ ــــواجـ ــتـ ــ والمـ
ــــي نــقــابــة  ــم المــــحــــمــــولــــة. مــــصــــدر فـ ــهـ ــفـ ــواتـ هـ

معلمو 
الأردن

السلطات توقف 
عمل النقابة 

وتمهد لأزمة

أطلت  والمعلمين  الأردنية  السلطات  بين  جديدة  أزمة 
المرة  الماضي، هذه  الأسبوع  نهاية  برأسها سريعاً مع 
وقف  عن  العامة  النيابة  أعلنت  التي  النقابة  باب  من 

عملها، ما اعتبره كثيرون قراراً سياسياً

كفّ يد أعضاء مجلس 
النقابة والهيئة المركزية 
وهيئات الفروع وإداراتها

هالة عاهد: على النقابة 
اتخاذ الإجراءات القانونية 

للطعن بالقرار
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الــعــام المــخــتــصّ لاســتــجــوابــهــم عــن الــجــرائــم 
 

ّ
المسندة إليهم. كذلك، قرّر المدعي العام كف

الهيئة  النقابة وأعضاء  يد أعضاء مجلس 
وإداراتها ووقف  الفروع  المركزية، وهيئات 
الــنــقــابــة عـــن الــعــمــل، وإغـــــلاق مــقــارهــا لمــدة 
والتعليم  التربية  وزيــر  ومخاطبة  سنتين، 
ق 

ّ
الــقــانــونــي، فــي مــا يتعل لإجـــراء المقتضى 

ــة لــتــســيــيــر أعـــمـــال  ــتـ بــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة مـــؤقـ
ـــاً ومــالــيــاً. كــذلــك، مــنــع النشر  الــنــقــابــة إداريــ
ــل الإعــــلام  ــائـ ــــداول والــتــعــلــيــق فـــي وسـ ــتـ ــ والـ
والـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي كـــافـــة، بــاســتــثــنــاء 
الــجــهــة الــرســمــيــة المـــصـــرح لــهــا بــذلــك حــول 

هذه القضايا. القرار الأخير لا يمكن النظر 
معلم،   2000 نحو  عن مشاركة  بمعزل  إليه 
الأربعاء الماضي، في مسيرة طالبوا خلالها 
بين  الموقعة  بالاتفاقية  بالالتزام  الحكومة 
 .2019 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  فــي  الطرفين 
وهـــي مــســيــرة دعـــا إلــيــهــا عـــدد مــن المعلمين 
عبر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بالقرب 
ورفــع  عــمّــان.  بالعاصمة  نقابتهم  مقر  مــن 
أعضاء  تقدمها  التي  المسيرة  في  المعلمون 
ــائــــب الــنــقــيــب نــاصــر  مــجــلــس الـــنـــقـــابـــة، ونــ
الـــنـــواصـــرة، لافــتــات كــتــب عــلــيــهــا: »مجلس 
ــعــــلاوة  ــمــــر«، و»الــ نـــقـــابـــة المــعــلــمــين خــــط أحــ
)زيـــادة الــراتــب( حق لا تنازل عنه«. وخلال 
الوقفة قــال النواصرة  في جــزء من خطاب 
طويل: »نحن الدولة«. وتطرق إلى خيارات 
في  ــعــت 

ّ
وُق »الاتفاقية   

ّ
أن إلــى  لافتاً  النقابة 

أكتوبر 2019، وهي اليوم معطلة، والعلاوة 
ــهــا مطلب 

ّ
بــأن بــد منها، والــحــديــث عنها  لا 

أساسي هو للتشويه فقط«.
ــة الـــحـــقـــوقـــيـــة الأردنـــــيـــــة،  ــطـ ــاشـ ــنـ وتــــقــــول الـ
الجديد«،  »العربي  لـ عــاهــد،  هالة  المحامية 
 

ّ
الــقــرار غير قانوني أبــداً، فقرار حل  هــذا 

ّ
إن

أيّ  خـــارج  يــكــون  أن  ينبغي  المعلمين  نقابة 
صلاحيات، ويجب أن يكون قــراراً قضائياً، 
 هذا القرار سابق لأوانه، وهو 

ّ
مشيرة إلى أن

تــعــدٍّ عــلــى الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، والمــعــلــمــين 
ونقابتهم، وحقهم بالتنظيم. وتضيف: »إذا 
كانت هناك إجراءات تحقيق تستدعي وقف 

 يد أعضاء مجلس النقابة عن ملفات 
ّ

وكف
الفساد كان يمكن اتخاذ هذا  النقابة بتهم 
 يد أعضاء المجلس مقتصراً 

ّ
الإجراء في كف

عــلــى ذلــــك، وهـــو مــا ســيــكــون مــفــهــومــاً، لكن 
متسائلة:  سنتين«  النقابة  إغــلاق  يجوز  لا 
التحقيقات  اســتــمــرار  الــقــرار  يفترض  »هــل 
فـــي الــقــضــيــة لمـــدة ســنــتــين؟ هـــذا دلــيــل على 
الـــتـــعـــســـف«. وحــــــول قــــــرار مـــنـــع الـــنـــشـــر فــي 
الــقــضــيــة، تــقــول عــاهــد: »لا يــحــق مــنــع نشر 
 القضية 

ّ
سوى محاضر التحقيق، وطالما أن

ــام المــدعــي الــعــام، يــجــوز النشر  مــنــظــورة أمـ
بشكل عام وهذا المنع تعدٍّ على حق الناس 
بــالــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات، وعــلــى حرية 
 
ّ
ــه من الــواضــح أن

ّ
الــرأي والتعبير. تتابع أن

النقابة،  مــع  معركة  خــوض  تريد  الحكومة 
 على النقابة أن تتخذ الإجراءات 

ّ
لافتة إلى أن

بالقرار  الطعن  أجــل  مــن  الممكنة  القانونية 
ووقــــف تــنــفــيــذه، والــتــأكــيــد عــلــى الــحــصــول 

على محاكمة عادلة.
ــاتــــب والـــصـــحـــافـــي  ــكــ ــول الــ ــقــ ــن جـــهـــتـــه، يــ ــ مـ
الأردنـــــــي، الــخــبــيــر فـــي الــــشــــؤون الــنــقــابــيــة، 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن مــحــمــد ســــويــــدان لــــ

الإجراء مفاجئ، ولم يكن متوقعاً بالرغم من 
ــه كــان من 

ّ
التمهيد الحكومي لــه. يضيف أن

المفروض أن تسير الأمور بالشكل الطبيعي 
 

ّ
حل

ُ
فالطلبات تتعلق بالعلاوة ويمكن أن ت

 الــحــكــومــة الــيــوم 
ّ
الــخــلافــات بــالــحــوار، لــكــن

عن  ويعبر  النقابة.  على تحمل  قـــادرة  غير 

 الحكومة كان بإمكانها التعامل 
ّ
اعتقاده أن

بطريقة أفضل مع القضية، وألا تغلق باب 
لتصريحات  الانتقادات  من  بالرغم  الحوار 
 
ّ
نــائــب الــنــقــيــب. ويـــتـــابـــع: »مــــن الـــواضـــح أن

كبيرة  أزمــة  الخطوة ستساهم بخلق  هــذه 
تجاوزها،  يمكن  كــان  المقبلة،  الفترة  خــلال 
الحكومة  بــين  الاتفاقية   

ّ
ظــل فــي  خصوصاً 

والــنــقــابــة بــشــأن الــعــلاوة الــتــي يــطــالــب بها 
 النقابة جديدة، ولم تقع 

ّ
المعلمون«. يتابع أن

خلال السنوات الماضية أحداث مشابهة، مع 
نقابات أخرى، ولم يكن هناك تضييق على 
الــقــضــايــا الــنــقــابــيــة، ومـــا حـــدث ســابــقــاً كــان 
مرتبطاً بمطالب سياسية وأبرزها قضايا 

مقاومة التطبيع.

تحقيق

لندن ـ العربي الجديد

بــيــنــمــا ارتـــفـــع عـــدد حــــالات الــشــفــاء من 
فــيــروس كــورونــا الــجــديــد حـــول العالم 
أمس، إلى أكثر من 9 ملايين و300 ألف 
شــخــص، مــن أصــل أكــثــر مــن 16 مليون 
إصـــابـــة، ظــهــر الــفــيــروس لــلــمــرة الأولـــى 
)رســـمـــيـــاً( فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، الــتــي 
واجـــهـــتـــه مـــبـــاشـــرة بـــســـيـــاســـات إغــــلاق 
إليها  للجوء  كثيرة  دول  تــعــود  كالتي 
حالياً، بعد ارتفاع عدد الإصابات فيها.

انتظرت عــدادات إصابات كورونا أكثر 
مــن سبعة أشــهــر، حتى أعلن أمــس عن 
انــضــمــام كـــوريـــا الــشــمــالــيــة إلــــى نـــادي 
الــذاتــي المصابة  الحكم  الــدول ومناطق 
 الإصــابــة 

ّ
بــكــورونــا، وعــددهــا 188. لــكــن

الأولــى المعلن عنها، أمس الأحــد، بقيت 
ــانـــة الاشــــتــــبــــاه، بـــانـــتـــظـــار مــزيــد  فــــي خـ
مـــن الـــتـــوضـــيـــح، فــيــمــا أعــلــنــت وســائــل 
 زعيم 

ّ
أن كــوريــة شمالية  إعــلام رسمية 

الـــبـــلاد، كــيــم جــونــغ أون، وضـــع مدينة 
كـــايـــســـونـــغ، الـــقـــريـــبـــة مــــن الــــحــــدود مــع 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، قــيــد الإغـــــلاق الــتــام 
 
ّ
إن كيم  وقــال  تلك.  الاشتباه  حالة  بعد 

البلاد.  دخــل  ربما  الشرير«  »الفيروس 
ــــدت  ــــد أكـ ــا الـــشـــمـــالـــيـــة قـ ــ ــــوريـ ــــت كـ ــانـ ــ وكـ
ــه لــيــســت لــديــهــا أي إصـــابـــات  ــ ـ

ّ
ــراراً أن ــ مــ

بـــالـــفـــيـــروس عــلــى أراضـــيـــهـــا، وهــــو ما 
شكك فيه خبراء دوليون. وقالت وكالة 
المشتبه   

ّ
إن الـــكـــوريـــة  المـــركـــزيـــة  ــاء  ــبـ الأنـ

قبل  الجنوبية  إلى كوريا  فرّ  بإصابته 
ســـنـــوات قــبــل أن يــعــبــر الـــحـــدود بشكل 
ــوريــــا الــشــمــالــيــة  غـــيـــر قـــانـــونـــي إلـــــى كــ
ــه 

ّ
مطلع الأســبــوع المــاضــي. وتــابــعــت أن

اختلط بآخرين في كايسونغ في الأيام 
الــخــمــســة المــاضــيــة، وخــضــعــوا جميعاً 

للحجر الصحي.
على صعيد إجراءات مكافحة الفيروس 
ــم، قـــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــالــ ــعــ حـــــول الــ
 بريطانيا 

ّ
البريطاني، دومينيك راب، إن

تصرفت بسرعة لفرض الحجر الصحي 
إسبانيا  من  العائدين  المسافرين  على 
بــعــدمــا ســجــلــت بــيــانــات يــــوم الــجــمــعــة 
الماضي قفزة كبيرة في عدد الإصابات 
بــالــفــيــروس هـــنـــاك. وعــــن ســبــب اتــخــاذ 
ــة بــعــض الــوقــت  ــاحـ ــقــــرار مـــن دون إتـ الــ
ــــال راب: »اتـــخـــذنـــا  قـ المـــســـافـــريـــن،  ــام  ــ أمــ
ــا يـــمـــكـــن. لا يــمــكــنــنــا  الــــقــــرار بــــأســــرع مــ
تقديم اعتذارات للقيام بذلك، بل يجب 
أن نكون قــادريــن على اتــخــاذ إجـــراءات 
ســريــعــة وحـــاســـمـــة«، واصـــفـــاً الــخــطــوة 

ها »استجابة فورية«.
ّ
بأن

ــئـــة الـــحـــمـــايـــة  ــيـ ــا، قــــالــــت هـ ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
الآتين  الزائرين   

ّ
إن اليونان  في  المدنية 

إلــى الــبــلاد جــواً مــن بلغاريا ورومانيا 
ســـيـــكـــونـــون مـــلـــزمـــين بـــتـــقـــديـــم نــتــيــجــة 
فـــحـــص تــثــبــت خـــلـــوهـــم مــــن الـــفـــيـــروس 
ــراء الــذي  ليتمكنوا مــن الــدخــول. والإجــ
سيسري اعــتــبــاراً مــن يــوم غــد الثلاثاء 
ــرابـــع مـــن أغـــســـطـــس/آب المقبل  حــتــى الـ
من  الآتـــين  اليونانيين  على  ينطبق  لــن 
الدولتين. وقال وزير الصحة اليوناني 
ــــلاده لا   بــ

ّ
فــاســيــلــيــس كــيــكــيــلــيــاس، إن

تشهد موجة ثانية من الإصابات، لكن 
يجب أن تبقى حذرة.

ــدرت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة  ــ ــا، أصــ ــدورهــ بــ
الصحي  الحجر  قــواعــد  يوضح  تعميماً 
واخـــتـــبـــار الــحــمــض الـــنـــووي لـــآتـــين من 
المسافرين  على  يتوجب  وبـــات  الــخــارج. 
الـــوافـــديـــن الــخــضــوع لاخــتــبــار الــحــمــض 

ــرة  ــائـ ــى الـــطـ ــ ــل الــــصــــعــــود إلــ ــبـ الـــــنـــــووي قـ
لدخول البلاد. ويُسمح للأشخاص الذين 
للحجر  بالخضوع  الــخــارج  مــن  يصلون 
الصحي المنزلي لمدة سبعة أيام إضافية 
بــعــد إكـــمـــال الــحــجــر الــصــحــي المـــركّـــز في 
ــام، وذلـــك  ــ ــدة ســبــعــة أيــ ــاكـــن مـــحـــددة لمــ أمـ

شريطة تلبية المنزل المعايير اللازمة.
ــا، أمـــــــرت مــحــكــمــة أمـــس  ــيــ ــرالــ ــتــ فــــي أســ
ــد، بــوقــف احــتــجــاج حــركــة »حــيــاة  ــ الأحـ
استجابة  الأسبوع،  السود مهمة« هذا 
لمــــخــــاوف الــــشــــرطــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــفــشــي 
الــفــيــروس. وكــــان مــن المــتــوقــع مــشــاركــة 
غـــداً  ــدنــــي،  ــيــ ـــي ســ فــ ــــاص  ــخــ ــ الأشــ آلاف 
الـــثـــلاثـــاء، فـــي احـــتـــجـــاج ضـــد تسجيل 
ــيـــات بـــين الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين أثــنــاء  وفـ
احتجازهم، تزامناً مع تظاهرات عالمية 
ــة« ضــد  ــمـ ــهـ ــــود مـ ــــسـ ــاة الـ ــ ــيـ ــ ــة »حـ ــركـ لـــحـ
ووافقت  الشرطة.  ووحشية  العنصرية 
ــاوث  ــة نـــيـــو ســ المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا لــــولايــ
ويــلــز عــلــى طــلــب مــن الــشــرطــة لمــنــع هــذا 
القاضي مــارك إيريس  التجمع. وأشــار 
رفعت  الــعــامــة  الصحة  أن سلطات  إلــى 
تقييم مخاطر العدوى من »منخفضة« 

إلـــى »مــتــوســطــة« بــعــدمــا شــــارك الآلاف 
فـــي احـــتـــجـــاجـــات عــبــر مــــدن أســتــرالــيــا 
الرئيسية في يونيو/ حزيران الماضي.

وفـــي الــبــرازيــل، أعــلــنــت بــلــديــة ريـــو دي 
ألــغــت حفلة رأس السنة  ــهــا 

ّ
أن جــانــيــرو 

التقليدية في المدينة التي تجمع ملايين 
الأشـــخـــاص عــلــى شـــاطـــئ كــوبــاكــابــانــا 
لمتابعة عــرض الألــعــاب الــنــاريــة بسبب 
السياحة  هيئة  وأوضــحــت  الــفــيــروس. 
 هــذا الــنــوع من 

ّ
فــي ريــو دي جانيرو أن

يقام  أن  يمكن  »لا  السنة  رأس  حــفــلات 
الــراهــن من  الجائحة  في ظل سيناريو 
لـــقـــاح«. وســتــعــرض هيئة  تـــوافـــر  دون 
المقبلة على رئيس  الأيــام  السياحة في 
الــبــلــديــة مــارســيــلــو كــريــفــيــلا خـــيـــارات 
مــخــتــلــفــة لــحــفــلــة رأس الــســنــة مـــن دون 
حضور جمهور، ويمكن الاطلاع عليها 

عبر الإنترنت أو التلفزيون.
وســــجــــل الــــعــــالــــم حــــتــــى مــــســــاء أمـــــس، 
إصـــابـــة  ــــف  ألـ و200  مــلــيــونــاً   16 نـــحـــو 
بالفيروس، من بينها أكثر من 9 ملايين 
و300 ألف شفاء، ونحو 650 ألف وفاة، 

بحسب جامعة »جونز هوبكنز«.

كورونا: عودة إلى القيود المشددة

التزام بالكمامات في كوريا الشمالية )كيم وون جن/ فرانس برس(

عودة الاختلاط في إسبانيا تثير المخاوف )باو بارينا/ فرانس برس(

اصطدام على أعلى مستوى هذه المرة بين السلطات والمعلمين )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

120.000
عضو، تضمّ نقابة المعلمين 

الأردنيين، التي تأسست عام 2011، 
وهي الأكبر لناحية العدد في الأردن

يعود العالم مجدداً 
إلى تطبيق القيود 

المشددة، في 
مواجهة كورونا. 

وهي عودة يفرضها 
ارتفاع عدد الإصابات، 

وبروزها بأماكن جديدة 
آخرها كوريا الشمالية

خلال السنوات الماضية، 
عانى الليبيون كثيراً من 
جراء الحروب. واليوم، 

يأتي عيد الأضحى وسط 
الكثير من الظروف 

الصعبة على الصعيدين 
الاقتصادي والمعيشي، 

إضافة إلى تداعيات 
الحرب وفيروس كورونا، 
فلن يكون الفرح ممكناً

فرحة عيد الأضحى ناقصة في ليبيا
تجار الأضاحي أعلنوا 

قبولهم بيع الأضاحي 
بواسطة البطاقات 

المصرفية

قرّر الأهالي عدم 
الالتزام بقرارات الحكومة 

وفتح مسجد الشيخ

طرابلس ـ العربي الجديد

ــة خــــلال الــســنــوات  ــراحــ لـــم تـــعـــرف لــيــبــيــا الــ
ــكـــاســـات الـــحـــرب  المــــاضــــيــــة. ومـــــا زالــــــت انـــعـ
والفوضى الأمنية التي تعيشها منذ تسع 
ســنــوات تــســاهــم فــي تغييب مــظــاهــر فرحة 
عــيــد الأضــحــى بــين المــواطــنــين. إضــافــة إلــى 
الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار، فإن 
ظروفا كثيرة تجعل المناسبات التي تسعد 

الناس غير ذات أولوية. 
المتعلقة  الــتــجّــار بضائعهم  مــئــات  وعـــرض 
بالعيد كالأضاحي ولوازمها على الطرقات 
أو بنغازي، كبرى مدن  ســواء في طرابلس 
البلاد. إلا أن الإقبال عليها كان ضعيفاً جداً، 

بحسب التاجر مجدي خشيبة.
من جهتها، تقول نادية س.، وهي مواطنة 
 إقامة الأسواق 

ّ
من الفرناج في طرابلس، إن

ــة المــتــعــلــقــة  ــيـ ــائـ ــوقـ مـــخـــالـــفـــة لــــــإجــــــراءات الـ
ــدة أنـــهـــا لن  ــؤكـ بــانــتــشــار وبـــــاء كــــورونــــا، مـ
تــتــســوّق أو تــشــتــري أضــحــيــة الــعــيــد لــهــذا 

العام. وعلى الرغم من أن انتشار الفيروس 
أنها  لــه باللحوم والأضـــاحـــي، إلا  لا عــلاقــة 
ـــهـــا تــخــشــى 

ّ
ـــيء. لـــكـــن ــ بــــاتــــت تـــخـــشـــى كــــل شــ

تحديداً الاختلاط في هذه الأسواق.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــنــع حــكــومــتــي طــرابــلــس 
وطـــــبـــــرق إقـــــامـــــة الأســـــــــــواق الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
قــراراتــهــا الخاصة بــالإجــراءات الاحــتــرازيــة 
لــتــفــشــي الــــوبــــاء، إلا أنـــهـــا لـــم تــمــنــع إقــامــة 
أســـواق الأغــنــام المنتشرة بشكل واســع بين 
الأحياء وعلى الطرقات الرئيسية والفرعية، 

خصوصاً في أكبر مدينتين.
أما بشير أبــوراس، وهو مواطن من مدينة 
ــه يــتــحــدث عن 

ّ
مــســلاتــة غـــرب طــرابــلــس، فــإن

ــر يــتــعــلــق بـــظـــروف أســـرتـــه الــتــي  جـــانـــب آخــ
لا تـــبـــدو قـــــادرة عــلــى تــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــا 

الأساسية. 
ويـــقـــول: »ســـعـــر الأضــحــيــة لـــهـــذا الـــعـــام زاد 
ــع الـــعـــام  ــ ــقــــارنــــة مـ بـــمـــعـــدل الـــضـــعـــفـــين بــــالمــ
أن أسرته ستكتفي بشراء  الماضي«، مؤكداً 
لحوم للشواء أول أيام العيد حتى لا تغيب 

الــفــرحــة نــهــائــيــاً عــنــهــا. الأمــــر الــــذي يــؤكــده 
خشيبة. فقد بلغ سعر الأضحية لهذا العام 
الــعــام  1500 ديـــنـــار فـــي مــقــابــل 500 ديـــنـــار 

الماضي.  
وعــلــى الـــرغـــم مـــن غــيــاب الــســيــولــة الــنــقــديــة 

تعيشه مئات العائلات التي ما زالــت تأمل 
اللواء  عــودة أبنائها المفقودين خلال حرب 

المتقاعد خليفة حفتر. 
وعــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة الأضـــاحـــي كونها 
جزءاً من الأعراف والتقاليد، يشير إلى أنها 
ستكون هذا العام بمثابة محاولة خجولة 
لــلــفــرح، فــي ظــل قــنــاعــة الأســـر بـــأن أبــنــاءهــا 
لــيــســوا فـــي عـــــداد المـــفـــقـــوديـــن، وأن المــقــابــر 

الجماعية تحوي رفاتهم. 
من جهة أخرى، يشير إلى أن نقص السيولة 
وغياب الكهرباء لأكثر من 15 ساعة يومياً، 
ها عوامل أثرت 

ّ
ونقص الوقود والنزوح، كل

على  فرحة الليبيين، وجعلت تلك المناسبات 
الأساسية في حياة الليبيين على الهامش.

وتأمل نادية أن تنتهي الأحزان في بلادها 
بــعــدمــا فــقــدت عـــائـــلات كــثــيــرة أبـــنـــاءهـــا أو 

آباءها أو أقرباءها. 
صحيح أن حرب طرابلس انتهت قبل وقت 
قــريــب، إلا أن تداعياتها مــا زالــت مستمرة. 
تــضــيــف أن كــثــيــريــن يــحــتــاجــون إلــــى وقــت 

طـــويـــل حـــتـــى يــتــمــكــنــوا مــــن الـــتـــصـــالـــح مــع 
الأوجـــــاع الــتــي خــلــفــتــهــا. وفـــي حـــيّ الشيخ 
قــرّر الأهالي عدم الالتزام  في مدينة زليتن، 
بـــقـــرارات الــحــكــومــة وفــتــح مــســجــد الــشــيــخ، 
أكــبــر مــســاجــد المــديــنــة لــصــلاة الــعــيــد. يقول 
أحــــد ســـكـــان الـــحـــي مــخــتــار الـــعـــاتـــي: »عــلــى 
الرغم من كل آلام الحرب والفقدان وظروفنا 
المالية الصعبة وانقطاع الكهرباء والوقود 
وعـــدم تــوفــر الأمــــوال فــي المــصــارف، إلا أننا 
ــال الــبــهــجــة إلـــى قــلــوب الــنــاس«.  قــررنــا إدخــ
ويشير إلى أن »فرح العيد في اليومين الأول 

والثاني من أجمل الأيام التي نعيشها«. 
وعادة ما يُقام في المدينة حفل سنوي ثاني 
أيـــام الــعــيــد. ويـــرى الــعــاتــي أن فتح المسجد 
والمــحــافــظــة عــلــى المــنــاســبــة يــســاهــمــان في 
إدخـــــال الـــفـــرح إلــــى قـــلـــوب الـــنـــاس فـــي هــذه 
الــــظــــروف، وهــــو مـــا تـــعـــارضـــه نـــاديـــة الــتــي 
تــشــدد عــلــى ضــــرورة أن يــكــون الــنــاس أكثر 
لمنع  الكبيرة  التجمعات  ويتجنبوا  وعــيــاً، 

تفشي وباء كورونا.

أن تجار الأضاحي علقوا  إلا  في المصارف، 
الأضــاحــي  بيع  قبولهم  إلــى  لــوحــات تشير 
بواسطة البطاقات المصرفية. إلا أن أبوراس 
ــر الــســيــولــة  ــــدم تـــوفـ ــــرى المــشــكــلــة فــــي عـ لا يـ
ــدم حـــصـــولـــهـــم عــلــى  ــ ــقــــط، بــــل عــ ــة فــ ــقـــديـ ــنـ الـ
القائمة  الخلافات  المتأخرة بسبب  رواتبهم 
بين وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني 

والبنك المركزي.
من جهة أخرى، يقول عبد الرؤوف المعمري، 
إنه  الزطارنة في طرابلس،  الــنــازح من حي 
ولــم يعد صالحاً  الحرب  فقد منزله بسبب 

للسكن. 
ويشير إلى أن »فترة نزوحي كانت طويلة. 
ــررت الــتــشــارك وبــعــض الـــنـــاس في  لـــذلـــك، قــ
شراء أضحية مشتركة ليوم العيد«. ويقول: 
»أعـــــرف أن الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة يــمــكــن أن 
ــازحــــون، فــأيــن  تـــوفـــر لـــي أضــحــيــة. لــكــنــنــا نــ

نضحي وكيف ستفرح أسرنا؟«.
وفي بنغازي، يتحدث الناشط المدني عقيلة 
ــازي، عــــن حـــزن  ــغـ ــنـ الأطــــــــرش، المـــهـــجـــر مــــن بـ

الأضاحي لن تكون أساسية 
)محمود تركية/ فرانس برس(
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خطر وجودي يهدد الصحف السودانية

الكونغرس يترقب جلسة لمديري شركات التكنولوجيا

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــالــيــة،  أجـــبـــرت الــ
وســــط الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة المــفــروضــة 
لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، معظم 
الصحف الورقية في السودان على التوقف 
عن الصدور، ما ينذر بمستقبل مظلم لمهنة 

الصحافة في البلاد.
الـــصـــحـــف الــــســــودانــــيــــة كـــلـــهـــا تـــوقـــفـــت عــن 
ــدور فــــي 19 إبـــريـــل/نـــيـــســـان المـــاضـــي،  الــــصــ
 في 

ً
السلطات حــظــراً شــامــلا فــرضــت  بعدما 

الـــبـــلاد، فــي مــحــاولــة لــلــحــدّ مــن تفشي وبــاء 
ــ 19« الذي يسببه فيروس كورونا،  »كوفيد 
الخرطوم وعدد  التجول في ولايــة  فحظرت 
ــــدن الـــكـــبـــرى، كــمــا مــنــعــت الــتــنــقــل بين  مـــن المـ
الولايات، مما أدى إلى توقف المطابع ودور 
ــع، واضــــطــــرت بــعــض الــصــحــف إلــى  ــوزيـ ــتـ الـ
ــى إلــكــتــرونــيــة  تــحــويــل نــســخــهــا الـــورقـــيـــة إلــ
تــمــاشــيــا مـــع هـــذه الـــظـــروف. وكـــانـــت تــصــدر 
الـــســـودان 25 صحيفة ورقــيــة، منها 17  فــي 
صحيفة سياسية يومية، وواحدة اجتماعية 
و7 صحف رياضية. وعقب إصدار السلطات 
مطلع  الصحية  الــقــيــود  بتخفيف  قــراراتــهــا 
يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي، لـــم تــتــمــكــن ســـوى 4 
إلــى المكتبات،  الــعــودة  صحف سياسية مــن 
وهي »السوداني« و»الانتباهة« و»الصيحة« 
و»التيار«، ثم لحقت بها 6 صحف، بينما لا 
يزال نصف العدد الكلي يتخبط في مصاعب 

وعقبات تمنع إصداره.
زيــادة  فــي  بــدايــة  العقبات  تلك  وتتلخص 
كلفة الطباعة، ومن بينها أسعار الورق إذ 
تشتري الصحف الطن الواحد بنحو 850 
دولارا أميركيا، بينما لا تستطيع توفير 
العملات  ســوق  عبر  إلا  الأجنبية  العملة 
المـــوازيـــة، حــيــث وصــلــت قيمته إلـــى نحو 
كــان فــي حـــدود مائة  150 جنيها بعد أن 
جــنــيــه. كــمــا تــضــاعــفــت تــكــالــيــف العملية 
الإنــتــاجــيــة إلـــى أكــثــر مـــن 400 فـــي المــائــة، 
اليومية،  التسيير  مــصــاريــف  يشمل  بما 
وتحديداً التنقل في ظل أزمــة طاحنة في 
المــشــتــقــات الــبــتــرولــيــة. كــمــا ســاهــم توقف 
المطابع في رفــع الكلفة، هــذا غير سيطرة 
مؤسستي الجيش والأمن على المطبعتين 

الأهم في البلاد.
»شــــركــــة الـــســـودانـــي  ــام لـــــ ــعــ ــر الــ ــديــ وقــــــال المــ
ــر«، حـــاتـــم عـــبـــد الـــغـــفـــار،  ــنــــشــ لــلــطــبــاعــة والــ

منوعات
اتهمت حكومة زيمبابوي أخبار

الصحافي هوبويل شين أونو 
بمحاولة الانقلاب بدعم من الولايات 

المتحدة »وقوى أجنبية أخرى«. 
وكان قد كشف حديثاً فضائح فساد 

في إطار مكافحة وباء فيروس 
كورونا في زيمبابوي، أسفرت عن 

إقالة وزير الصحة أوباديا مويو.

تحقق الشرطة الباكستانية في 
مقتل الصحافي أنور جان رمياً 

بالرصاص، لتحديد ما إذا كان وزير 
إقليمي وراء واقعة القتل، بعدما 
اتهمت أسرة الصحافي وزير الغذاء 

في إقليم بلوشستان، عبد الرحمن 
ختران، باستئجار مسلحين لقتل جان 

يوم الخميس. 

استقال نحو 70 صحافياً يعملون 
في المنصة الإخبارية المستقلة 

الأكبر في المجر »إنديكس«، يوم 
الجمعة، بعد يومين من إقالة 

رئيس تحريرها سزابولكس دول، 
وسط مزاعم بالتدخل السياسي في 

عهد رئيس الوزراء اليميني المتطرف، 
فيكتور أوربان.

علقّ موقعا »تويتر« و»فيسبوك«، 
يوم الجمعة، حسابات 16 من 
مؤيدي الرئيس البرازيلي جايير 

بولسونارو وحلفائه، بعد قرار من 
قاضي المحكمة العليا في البلاد 

صدر في إطار تحقيق حول ما 
يشتبه بأنه حملة تضليل لتشويه 

سمعة المؤسسة القضائية.

»العربي الجديد« إن توقف الصحف لأكثر  لـ
من شهرين بسبب كــورونــا دفــع الــقــراء إلى 
اســتــبــدالــهــا بــالمــواقــع الإلــكــتــرونــيــة، منوها 
التي  الــورقــيــة  النسخة  زيـــادة سعر  أن  إلــى 
إلــى 25 جنيها، ساهم   15 مــن  للقراء،  تباع 
أيضا في انخفاض نسبة التوزيع لا سيما 
وسط الظروف المعيشية الآنية للمواطنين. 

وأضـــــــاف أن انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
ــوم، ولـــجـــوء  ــ ــيــ ــ ــاعــــات طـــويـــلـــة خــــــلال الــ لــــســ
الــصــحــف إلــــى المــــولــــدات الــكــهــربــائــيــة الــتــي 

تعمل بالغازولين، ضاعف كلفة الإنتاج.
وأشار عبد الغفار إلى أن الصحافة الورقية 
في خطر حقيقي، منوها إلى ضرورة زيادة 
للصحف  الفرصة  وإعطاء  التوزيع  قنوات 

لشراء الدولار بسعره الرسمي من المصارف 
حيث حُدد بنحو 50 جنيها.

»مــجــلــس الصحافة  الأمــــين الــعــام الــســابــق لـــ
والمطبوعات«، عبد العظيم عوض، اعتبر أن 
الأزمــة الحالية للصحف جزء من أزمــة كلية 
للاقتصاد ألقت بظلالها على كل القطاعات، 
 أنــــــــه رغــــــــم كــــــل الـــــــظـــــــروف ســتــظــل 

ً
ــــلا ــأمـ ــ ــتـ ــ مـ

الصحافة الورقية صامدة ومؤثرة سياسيا 
واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. ورأى عوض 
أن الكرة الآن في ملعب الحكومة لكي تدعم 
وتنقذ الصحف الورقية، وذلك بإعفائها من 
الضرائب والرسوم التي تراكمت حاليا على 
بــعــض الــصــحــف لــدرجــة أنــهــا زجـــت ببعض 
اقترح  كما  السجون،  فــي  والناشرين  ك 

ّ
المـــلا

إنهاء احتكار استيراد الورق بإنشاء محفظة 
والناشرين  البنوك  من  بمساهمة  مصرفية 

والدولة من غير أرباح.
مـــــــديـــــــر »مــــــــركــــــــز الـــــــخـــــــرطـــــــوم لــــلــــخــــدمــــات 
ــيــــس، قـــال  الـــصـــحـــافـــيـــة«، أحـــمـــد الـــشـــيـــخ رئــ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن هـــيـــئـــات تــحــريــر  ـــ لــ
ــــى تــغــيــيــر ســيــاســتــهــا  الـــصـــحـــف تـــحـــتـــاج إلـ
الــتــحــريــريــة، بــمــا يــضــمــن امــتــلاكــهــا المطلق 
المحتوى  وتطوير  الــســودانــي،  الــقــارئ  لثقة 
بــتــجــاوز الاهــتــمــام بــالأخــبــار الــتــي صـــارت 
الصحافة  أن  إلـــى  ــار  وأشــ للجميع.  مــتــاحــة 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  خطر  تواجه 
عقلية  فــي  التغيير  هــو  لــذلــك  الــتــريــاق  وأن 
ــقــــة عـــمـــلـــهـــم وفــهــمــهــم  الـــصـــحـــافـــيـــين وطــــريــ
لمــهــنــتــهــم، مــبــيــنــا أن الإحــــجــــام الـــحـــالـــي عن 
شــــراء الــصــحــف مــــرده لــلــزيــادة الــكــبــيــرة في 
ــابـــل، شــــدد رئــيــس  ــقـ أســـعـــار الـــنـــســـخ. فـــي المـ
تحرير صحيفة »حكايات«، وجدي الكردي، 
السودانية،  الورقية  الصحافة  صمود  على 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الـــقـــارئ  مــوضــحــا لـــ
الـــســـودانـــي يــعــطــي الــصــحــافــة الــورقــيــة ثقة 
التي  الإلكترونية  بالصحافة  مقارنة  أكــبــر 
الــبــلاد«، ومشيراً  في  أقدامها بعد  تثبت  لم 
ــن الـــقـــراء  إلـــــى »أن عــــــدداً لـــيـــس بــالــقــلــيــل مــ
التقنية،  الأمــيــة  بينهم  تنتشر  السودانيين 
وعدداً آخر لا يمتلك هواتف ذكية، ما يمنح 

فرصا للصحافة للاستمرار«.
ويــؤيــد الـــكـــردي مــقــتــرح أمـــين عـــام »مجلس 
ــــوض، بــإنــشــاء  الــصــحــافــة« عــبــد الــعــظــيــم عـ
محفظة بواسطة الدولة والناشرين لحلحلة 
كــواحــد من  الـــورق نهائيا  مشكلة اســتــيــراد 

أهم مشكلات القطاع في الوقت الراهن.

ارتفاع أسعار الورق 
المستورد من أبرز عقبات 

إصدار الصحف

الجلسة ستركز 
على ممارسات 

محتملة مخالفة 
لقواعد المنافسة

ــان الـــبـــرلمـــانـــيـــون ومـــســـؤولـــو مــجــمــوعــات  ــ كـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــنـــافـــذة يـــعـــدون حــجــجــهــم، 
والمراقبون يستعدون لجلسة مثيرة يوم غد 
الاثــنــين، لكن استجواب رؤســاء المجموعات 
الأربـــــع الــكــبــرى فـــي الــعــالــم فـــي الــكــونــغــرس 
تأجل. وأعلنت اللجنة القضائية في مجلس 
التي كان  الجلسة  أن  الجمعة،  يــوم  الــنــواب، 
يفترض أن تغذي تحقيقها بشأن ممارسات 
محتملة مخالفة لقواعد المنافسة أرجئت إلى 
يوم الأربعاء. ولم توضح اللجنة القضائية 
ــاء الــجــلــســة،  ــ فـــي مــجــلــس الـــنـــواب ســبــب إرجـ
الأميركي  الإخباري  »بوليتيكو«  موقع   

ّ
لكن

 جنازة أيقونة 
ّ
 التأجيل مردّه إلى أن

ّ
أفاد بأن

الــــدفــــاع عـــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة ورفـــيـــق درب 
الكونغرس  مارتن لوثر كينغ الابــن وعضو 
منذ 1986، جــون لويس، ستبدأ الاثنين في 
واشــنــطــن. وجلسة الاســتــمــاع لــقــادة عمالقة 
التكنولوجيا الأربعة تنتظرها بفارغ الصبر 
الــــدوائــــر الــســيــاســيــة والمـــالـــيـــة فـــي الـــولايـــات 
المناهضة  الأصــــوات   

ّ
أن ــحــدة، ولا سيّما 

ّ
المــت

ع بها هذه المنصّات 
ّ
للقوّة المطلقة التي تتمت

أو  اليمين  لا تنفكّ تعلو، ســواء فــي صفوف 
الشركات. وكان  اليسار وأحيانا داخــل هذه 
رؤساء الشركات الأربعة وافقوا على حضور 
الجلسة والردّ على أسئلة اللجنة القضائية 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب. والــشــخــصــيــات الأربـــع 
»غــوغــل« ساندر  التنفيذي في  الرئيس  هي 
ييتشاي، والرئيس التنفيذي في »آبــل« تيم 
كــــوك، والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي فــي »فــيــســبــوك« 
مــــارك زوكـــربـــيـــرغ، والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي في 

»أمازون« جيف بيزوس.
ــــذه الــلــجــنــة  ــام، تـــنـــكـــبّ هـ ــ ــثـــر مــــن عــ ــنـــذ أكـ ومـ
الـــشـــركـــات الأربــــع  عــلــى درس مـــا إذا كـــانـــت 
أساءت استخدام موقعها المهيمن في سوق 
التكنولوجيا، وما إذا كانت قوانين مكافحة 

ــزال مــلائــمــة ومـــا إذا  الاحــتــكــار الــســاريــة لا تـ
كانت تحترم.

ــتـــان  ــلـ ـــــــقـــــــدّم »غــــــوغــــــل« و»فــــيــــســــبــــوك« الـ
ُ
وت

الإعــلانــات  عــائــدات  على معظم  تستحوذان 
ــات »مـــجـــانـــيـــة«  ــدمــ ــي الـــعـــالـــم خــ الـــرقـــمـــيـــة فــ
ــة إلــــــــى حــــــــدّ كــــبــــيــــر فــي  ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ أصــــبــــحــــت مـ
مــــجــــالات كــــل مــنــهــمــا، مـــثـــل مــــحــــرّك الــبــحــث 
»غوغل«. أما  ومنصة »يوتيوب« التابعين لـ
»فيسبوك« فيطاول شهريا نحو 3 مليارات 

ــالــــم بــــواســــطــــة الـــشـــبـــكـــات  ــــي الــــعــ شـــخـــص فـ
وإنستغرام(  الرئيسية  )منصّته  له  التابعة 

وتطبيقات المراسلة )ماسينجر وواتساب(.
والترفيه  والاتــصــال  البحث  أدوات  وتسمح 
هــــذه لــلــشــركــتــين بــــأن تــجــمــعــا بـــيـــانـــات عن 
ــهــــم  ــاتــ ــيــــاجــ ــتــ ــدمــــين واحــ ــخــ ــتــ ــســ طـــبـــيـــعـــة المــ
عــلــى  ــاء  ــ ــنـ ــ بـ ــا  ــيـــعـ ــبـ تـ وأن  وتــــفــــضــــيــــلاتــــهــــم، 
ــــذه الـــبـــيـــانـــات مـــســـاحـــات إعـــلانـــيـــة فــائــقــة  هـ
الاســـتـــهـــداف وعــلــى نــطــاق واســــع جــــداً. أمــا 

 اللجنة 
ّ
في ما خــصّ »آبــل« و»أمـــازون«، فــإن

النيابية مهتمّة بالأكثر بمنصّات المبيعات 
ــؤدّي في  ــ  كـــلا مــنــهــمــا تــ

ّ
الــتــابــعــة لــهــمــا، لأن

ي المضيف والبائع.
َ
الوقت نفسه وظيفت

وتخضع الشركات الأربــع أيضا لتحقيقات 
الــوكــالات التنظيمية ووزارة  وإجـــراءات من 
ــــات  ــــولايـ ــــي الـ ــامــــين فـ ــعــ ــــدل والمـــــدعـــــين الــ ــعـ ــ الـ
الأمـــيـــركـــيـــة ومـــحـــاكـــم أخــــــــرى، فــــي قــضــايــا 
مختلفة تتعلق خصوصا بحماية البيانات 
ــيـــة  ــفـــدرالـ ــة الـ ــالــ ــوكــ الـــشـــخـــصـــيـــة. فــــرضــــت الــ
على  الماضي،  الصيف  المستهلكين،  لحماية 
خمسة  قيمتها  قياسية  غــرامــة  »فيسبوك« 
البيانات  في حماية  لفشله  دولار،  مليارات 
قيمتها  غــرامــة  تلتها  لمستخدميه،  الــســريــة 
170 مــلــيــون دولار عــلــى مــوقــع »يــوتــيــوب«، 

بسبب عدم احترام خصوصية الأطفال.
 وحول مسألة المنافسة، تسعى التحقيقات 
إلـــى تــحــديــد مــا إذا كــانــت هـــذه المــجــمــوعــات 
ــر قـــانـــونـــيـــة  ــيـ ــة تـــمـــنـــع بـــطـــريـــقـــة غـ ــمـــلاقـ ــعـ الـ
ــا إذا كــانــت  ــ مــنــافــســيــهــا مــــن الـــصـــعـــود، ومـ
مـــمـــارســـاتـــهـــا تــقــلــل مــــن الابـــتـــكـــار أو تــؤثــر 
الولايات  قانون  المستهلكين. ويشترط  على 
ــبــق فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، 

ُ
المــتــحــدة كــمــا ط

للسماح بــاتــخــاذ إجـــــراءات ضــد الــشــركــات، 
ــــح  أن تــــكــــون أفـــعـــالـــهـــا تـــضـــر بـــشـــكـــل واضـ
. ولا 

ً
بالمستهلكين، عــبــر رفـــع الأســعــار مــثــلا

تــســعــى الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة مــن حــيــث المــبــدأ 
إلــى مــقــاضــاة فــي المــحــاكــم.  وكـــان المــراقــبــون 
للنواب  تسمح  مضطربة  جلسة  يتوقعون 
بتعبئة الرأي العام بشأن سيطرة الشركات 
الأربــــــع فـــي الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة والــســيــاســيــة 
والاقتصادية. ويمكن أن تؤدي الجلسة على 
قوانين  تبني  إلــى  والطويل  المتوسط  الأمــد 

جديدة أكثر صرامة لتنظيم المنصات.
)فرانس برس(

توقفت الصحف عن الصدور خلال فترة الإغلاق العام )أوزان كوسي/فرانس برس(

تيم كوك وجيف بيزوس )فرانس برس(

تحديات اقتصادية حادة تواجه الصحف الورقية السودانية التي لا تزال تتكّل على ثقة القرّاء في استمراريتها، بينما تحاول جاهدة 
التوصل إلى حلول تضمن إصدارها وسط ارتفاع كلفة الإنتاج

Monday 27 July 2020
الاثنين 27 يوليو/ تموز 2020 م  6  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2156  السنة السادسة

قضايا

محمد علاء الدين

يحمل العام الجاري )2020( اثنتين 
مـــن الـــذكـــريـــات المـــئـــويـــة، شــديــدتــي 
الأهـــمـــيـــة والمــفــصــلــيــة، فـــي تــاريــخ 
ســوريــة والمــنــطــقــة. الأولـــى فــي 8 مـــارس/ آذار 
الذكرى المئوية لإعــلان أول دولة  1920، وهــي 
الــســوريــة  تحمل اســـم »ســـوريـــة«، هــي المملكة 
العربية. والثانية ذكرى معركة ميسلون، وقد 
مــرت يــوم الجمعة الماضي )24 يوليو/ تموز 
1920(، والتي دخلت بعدها القوات الفرنسية 
دمشق، ليبدأ عهد الاحتلال الفرنسي لسورية 

قبل مائة عام.
ســـوريـــة جــغــرافــيــا، وعـــبـــر مــعــظــم الــتــســمــيــات 
المــوثــقــة تــاريــخــيــا، مــن قــــرون قــبــل المــيــلاد إلــى 
الممتدة  المنطقة  هــي  الأولــــى،  العالمية  الــحــرب 
الــشــرقــي للبحر المتوسط  الــســاحــل  مــن كــامــل 
إلى منتصف البادية، فنهري الخابور ودجلة 
شرقا، ومن جبال طوروس شمالًا إلى ما بعد 
العقبة وغزة جنوبا، وكأنها السور الشمالي 
لــصــحــراء الــجــزيــرة الــعــربــيــة، بــل إن مــؤرخــين 
يــرَوْن أن اسم سورية يعني السور مع وجود 

آراء مختلفة حول أصل التسمية.
أما تاريخيا، المنطقة، وبشبه إجماع من علماء 
الآثار والتاريخ، هي الأقدم عالميا، باستمرارها 
السكاني وتعاقب الحضارات على أرضها منذ 
ز ذلك المكتشفات الأثرية 

ّ
العصر الحجري. تُعز

الـــعـــائـــدة إلــــى آلاف مـــن الــســنــين قــبــل المـــيـــلاد، 
ــة، والــتــحــول إلــى  ــة عــلــى تــطــور الــــزراعــ ــ ــدالّ والــ
لاختراع  المعرفي  والانتقال  المتحضر،  السكن 
الــكــتــابــة واســـتـــخـــدامـــهـــا، فــــــالأرض الــســوريــة 
عــلــى امــتــدادهــا لــم تنقطع فــي أي مــرحــلــة عن 
الــــركــــب الــــحــــضــــاري، إذ نـــشـــأت فــيــهــا مــمــالــك 
مــاري،  )إيــبــلا،  الأهمية  عظيمة  كثيرة  قديمة 
أوغـــاريـــت، رامــيــتــا، أفــامــيــا، والمــمــالــك الآرامــيــة 
ــيــــلاد أيــضــا  المـــــتـــــعـــــددة..(، وخـــضـــعـــت قـــبـــل المــ
لتعاقب معظم الإمبراطوريات التاريخية من 
»ســومــريــة، أكـــاديـــة، حــثــيــة، بــابــلــيــة، إغريقية، 
رومـــانـــيـــة، بــيــزنــطــيــة«. وفــــي الــحــقــبــة المــمــتــدة 
ــيــــلاد والإســـــــــلام، شـــهـــدت بـــقـــاع مــنــهــا  بــــين المــ
قــيــام إمـــــارات ودويـــــلات ذات شـــأن وحــضــارة 
متميزة، كالتدمريين والأنباط وسواهما. أما 
الخلافة  الإســلامــي، خــلال  العربي  الفتح  بعد 
الراشدة، فخضعت في عمومها إلى ما شهدته 
المنطقة من حكم الأمويين ثمّ العباسيين وما 
أعقبهما من غزو مغولي ثم تتري ثم صليبي، 
والمملوكية،  الأيوبية  المرحلتين،  إلــى  وصــولًا 
فالحكم العثماني الذي استمر أكثر من أربعة 
قرون متواصلة، وانتهى بعد الحرب العالمية 
بالثورة  عُرفت  لما  البريطاني  والــدعــم  الأولــى 
الــعــربــيــة بــقــيــادة الــشــريــف حــســين الــتــي أتمت 
سيطرتها على سورية الطبيعية عام 1918... 
واللافت بعد هذا السرد التاريخي أن سورية 
الجغرافيا والأرض التي تعاقبت فيها كل تلك 
الــدول والممالك، لم تحمل أية دولــة فيها اسم 

»سورية«.

الثورة العربية 
ونهاية الحكم العثماني

خـــلال أربــعــة قــــرون مــن الــحــكــم الــعــثــمــانــي، لم 
تدعو  ثـــورة  أو  عربية سياسية  حــركــة  تظهر 
ــة الــخــلافــة، ولــكــن مع  إلـــى الانــفــصــال عــن دولــ
تـــمـــكّـــن »الاتـــــحـــــاديـــــين«، بـــدعـــم أوروبــــــــــي، مــن 
 ،)1909( الــثــانــي  الحميد  عبد  السلطان  خلع 
من  مرحلتهم  شهدتها  الــتــي  والاضــطــرابــات 
صــــراعــــاتٍ وفــــوضــــى، تـــزامـــنـــا مـــع خــســارتــهــم 
مزيداً من أراضي السلطنة، كالبلقان وليبيا، 
وأدّت إلى فقدانهم الحكم الذي استعادوه في 
انقلاب )1913(. وبرزت بعده دعوات العصبية 
العرقية، فتمّ تطبيق سياسة التتريك القسري 
قوبلت  والــتــي  العربية،  المـــدارس  فــي  للتعليم 
مباشرة بدعوات قومية من المتنورين العرب، 
ــــي دمــــشــــق وبــــــيــــــروت، وتـــجـــلّـــت  ــا فـ خـــصـــوصـ
بــانــعــقــاد المــؤتــمــر الــعــربــي الأول فـــي بــاريــس 
)1913(، فكانت المطالبة بحكم ذاتيّ للمناطق 
العربية، ولم تصل إلى دعوة إلى الانفصال أو 

الاستقلال التام.
مع بداية الحرب العالمية الأولى )1914(، وقرار 
الاتــحــاديــين دخـــولَ الــحــرب إلــى جانب ألمانيا 
بــعــد إعــلانــهــم الــحــيــاد فـــي بــدايــتــهــا، وجـــدت 
في  الــفــرصــة ســانــحــةً لمخططاتها  بــريــطــانــيــا 
العربي  الاســتــيــاء  مــشــاعــر  المــنــطــقــة، مستغلة 
مــن مـــحـــاولات الــتــتــريــك، ومــحــاولــة الــنــيْــل من 
ــلــــوك الاتــــحــــاديــــين  الـــعـــنـــصـــر الــــعــــربــــي فــــي ســ
ومناهجهم الــدراســيــة، فــبــدأت المــراســلات بين 
الــبــريــطــانــيــين )والـــشـــريـــف حــســين بـــن عــلــي( 
لإعــلان ثــورة عربية تنطلق من مكة، وتشمل 
الأراضـــــــــي الـــعـــربـــيـــة لـــتـــحـــريـــرهـــا مــــن الــحــكــم 
)التركي( وليحكمها عرب من نسل )الشريف(، 
مستغلين رمزيته الدينية والقومية. استنزفت 
ــــوارد ســـوريـــة الــطــبــيــعــيــة وشــبــانــهــا  الـــحـــرب مـ
)ســفــربــرلــك( وذاقـــــت الـــبـــلاد ويــــلات المــجــاعــة، 
لــبــنــان )1915(. ومـــع نــهــوض  فـــي  خــصــوصــا 
ل  تشكِّ وبـــدايـــات  السياسية  الــحــركــات  بــعــض 
ــبـــلاد الــشــامــيــة، جــمــال  ــي الـ ــ ــدم والـ ــ أحــــــزاب، أقـ
باشا، على إعــدام عشرين من كبار المتنورين 
الــعــرب فــي يــومٍ واحــد فــي بــيــروت ودمــشــق )6 
مــايــو/ أيـــار 1916(، فــكــانــت الــفــرصــة مــواتــيــةً 
ــــلان الـــشـــريـــف حـــســـين مــــن مـــكـــة انـــطـــلاقـــة  ــ لإعـ
الــثــورة العربية الــكــبــرى )1 يــونــيــو/ حــزيــران 
المتزايدة،  1916(، وسرعان ما تمكّنت قواتها 

الحجاز لتصل  بريطانيا من مدن  والمدعومة 
العقبة، وتسيطر عليه،  إلــى ميناء  عــام 1917 
إثـــــر مـــعـــركـــةٍ بـــقـــيـــادة الـــضـــابـــط الــبــريــطــانــي 
الشهير، لورانس، فكان ذلك مفتاحا للامتداد 

شمالًا باتجاه سائر المدن السورية.
وكان لوصول دعم الجنرال اللنبي، قائد قوات 
ــر فـــي دخـــول  ــ الــحــلــفــاء فـــي الـــشـــرق، كــبــيــر الأثـ
ــــمّ الــســيــر بــاتــجــاه مــعــان التي  الـــقـــدس، ومـــن ثَ
شــهــدت مــعــركــةً ضــاريــةً، أُبــيــد فيها كثير من 
القوات العثمانية، لتتلوها عمّان فدرعا التي 
كانت معركتها آخر مقاومةٍ حقيقية، حتى أن 
الوالي العثماني في دمشق أخلى المدينة من 
معركة  من  الأخير  اليوم  في  وجنده  حاميته 
درعا، فتسارع وجهاء دمشق لتشكيل حكومةٍ 
بــرئــاســة مــحــمــد ســعــيــد الـــجـــزائـــري، مهمتها 
الأولـــى ضبط الأمـــن، فعملت ثلاثة أيــام فقط، 
ــلـــت طـــلائـــع الــــقــــوات الـــعـــربـــيـــة )1  ريـــثـــمـــا وصـ
بعدها  دخـــل   ،)1918 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
الأمير فيصل بصحبة نوري الشعلان وعودة 
ــور الـــخـــيـــول،  ــــس عـــلـــى ظـــهـ ــورانـ ــ ــو تـــايـــه ولـ ــ أبـ
ومعهم 1200 مقاتل، قوبلوا باستقبال حافل 
الــقــوات، وأعلن  وحماسي مــن الأهــالــي وبقية 
الــجــنــرال اللنبي(  الأمــيــر فيصل )بـــأوامـــر مــن 
تـــأســـيـــس أول حـــكـــومـــة عـــربـــيـــة فــــي دمـــشـــق، 
وتكليف الفريق علي رضا الركابي برئاستها. 
ــى حـــمـــص وحـــمـــاة  ــ ــه فــيــصــل إلـ بـــعـــدهـــا تــــوجّــ
فحلب التي انسحبت منها القوات العثمانية 
 لفرنسا التمدّد 

ْ
تباعا خلال أيام قليلة. لم يرُق

الـــســـريـــع لـــلـــقـــوات الــعــربــيــة فـــي مــــدن الـــداخـــل 
السوري، فسارعت خلال الشهر ذاته إلى إنزال 
قـــوات ســيــطــرت عــلــى الــشــريــط الــســاحــلــي، من 
بيروت إلى مرسين شمالًا، لضمان ما اتفقت 
ــع بــريــطــانــيــا )ســـايـــكـــس بــيــكــو( ومــن  عــلــيــه مـ
مرسين اتجهت إلى أضنة بقوة من متطوعي 
)الــجــيــش الأرمــنــي الــفــرنــســي( وتــابــعــت شرقا 
إلــــى إقــلــيــم كــيــلــيــكــيــا ومــــدن مــرعــش وعــنــتــاب 
وأورفــــة ومـــارديـــن، الــتــي أخلتها لــهــا بحسب 
من جهة  المتقدمة  البريطانية  الــقــوات  الخطة 
المــوصــل لــيــغــدو الــســاحــل والــشــمــال الــســوري 

بأكمله تحت السيطرة العسكرية الفرنسية.
في  العثمانية  الدولة  باتت   ،1919 العام  وفي 
ــوأ أحــوالــهــا مــنــذ نــشــأتــهــا، فــجــيــوش عــدة  أســ
داخــــل كــبــريــات مــدنــهــا، بــمــا فــيــهــا الــعــاصــمــة 
إســطــنــبــول، فــاضــطــرت مــع شــريــكــتــهــا ألمــانــيــا 
إلــــى تــوقــيــع مـــعـــاهـــدات إذعــــــان، مـــن أشــهــرهــا 
الممتلكات  بمنح  القاضيتان  وسيفر،  فرساي 
ضمنها  )مــن  الخارجية  والعثمانية  الألمانية 

ــي الــثــانــيــة، ينتخب  الــبــالــغــين مــمــثــلــيــهــم. وفــ
أو قضاء  لكل ولايــة  المطلوب  الــعــدد  الممثلون 
)طريقة ما زال باحثون يرونها أكثر حصانة 

للديمقراطية من مخاطر الشعبوية(.
ــاز، أُجـــريـــت  ــجــ ــة الإنــ ــرعـ ــظـــروف المـــرحـــلـــة وسـ لـ
الثانية.  المــرحــلــة  الانــتــخــابــات مــبــاشــرة ضمن 
الفرنسيون  فيها  عرقل  التي  المناطق  في  أمــا 
ــمّ الأخــــذ  ــتــ ــات، فــ ــابــ ــخــ ــتــ والـــبـــريـــطـــانـــيـــون الانــ
ــن الـــصـــنـــدوق  ــلًا عــ ــديــ ــــي بــ ــالـ ــ بـــتـــوكـــيـــلات الأهـ
الانـــتـــخـــابـــي. عـــايـــنـــت لــجــنــة كــيــنــغ - غـــرايـــن 
الأمــيــركــيــة الـــواقـــع الــســيــاســي والــجــمــاهــيــري 
ــعــــت ذلـــك  ــامـــح لـــلاســـتـــقـــلال الــــتــــام، ووضــ الـــجـ
ــــوزة الــرئــيــس  ــان فـــي حـ ــــذي كــ فـــي تــقــريــرهــا الـ
والــذي  للصلح،  بــاريــس  مؤتمر  فــي  ويلسون 
عُقد نهاية العام 1919 بين المتحاربين عالميا، 
وحــضــره الأمــيــر فيصل منتدبا مــن أبــيــه. أقــرّ 
الاتفاقيات والمعاهدات  مؤتمر باريس معظم 
يخص  مــا  وفــي  المنتصرين.  لمصلحة  المبرمة 
المــســألــة الــســوريــة، بــقــي الــــرأي الأمــيــركــي غيرَ 
ــداب، مــــن غـــيـــر أن يُـــظـــهـــر تــقــريــر  ــتــ ــالانــ ــرٍّ بــ ــقـ مـ
اللجنة )لــم يُنشر إلا بعد ثلاثة أعـــوام(، فيما 
الإقــرار بضمّ  على  العثمانية  الدولة  تحفظت 
أضـــنـــة وكــيــلــيــكــيــا والمـــــــدن الـــشـــمـــالـــيـــة ولـــــواء 
إسكندرون للدولة العربية المزمعة، خصوصا 
أن تلك المــنــاطــق مــا زالـــت تشهد حــربــا بينهم 
ــا تـــــمّ لـــهـــم لاحــقــا  وبـــــين الـــفـــرنـــســـيـــين، وهـــــو مــ
الــكــمــالــيّــة، واستعادتهم  الــتــحــريــر  بــعــد حـــرب 
السيطرة على أضنة وإقليم كيليكيا، وتعديل 
 1921 أنــقــرة  باتفاقيتي  الــســابــقــة  المــعــاهــدات 
ولــوزان 1923. أمــا لــواء إسكندرون الــذي بقي 
مــصــيــره مــعــلّــقــا، فــأخــلــتــه فــرنــســا لــتــركــيــا عــام 
1939، لتضمن وقوفها على الحياد في الحرب 

العالمية الثانية.

إعلان قيام الدولة السورية
بالعودة إلى مجريات الأمور في سورية، بعد 
انــتــهــاء مؤتمر بــاريــس، وإعـــلان قــيــام عصبة 
الأمــم مطلع 1920، وعـــودة الأمــيــر فيصل إلى 
دمــشــق، فــقــد اتــضــح أن اتــفــاق ســايــكــس بيكو 
الــرغــم مــن التحفظ  التنفيذ، عــلــى  إلـــى  ــاضٍ  مـ
ــد بــلــفــور ليس  الأمـــيـــركـــي الـــخـــجـــول، وأن وعــ
ــنٍ  ــــوة إلــــى هـــجـــرة الــيــهــود إلــــى وطـ مـــجـــرّد دعـ
ــيــــه، كـــمـــا كــــانــــت الــتــطــمــيــنــات  لا يـــحـــكـــمـــون فــ
حسين  )مــراســلات  وأبيه  لفيصل  البريطانية 

– مكماهون(.
ــام« لــلانــعــقــاد  ــعـ تـــداعـــى »المـــؤتـــمـــر الـــســـوري الـ
ــارس/ آذار  ــ ــلًا، وفـــي الـــيـــوم الــتــالــي )8 مـ عـــاجـ
العربية«  السورية  »المملكة  قيام  أعلن   )1920
عـــلـــى كــــامــــل الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة، ومــبــايــعــة 
الحسين ملكا على سورية،  بن  الأمير فيصل 
الــدســتــور،  لجنة لصياغة  المــؤتــمــر  شــكّــل  كما 
مكتسبا صفة المجلس التأسيسي، داعيا إلى 
رفــض كل مــحــاولات فصل الشريط الساحلي 
وتجزئته )لبنان غربا وفلسطين جنوبا(، كما 
وجّه الدعوة إلى قيام وحدة عربية، خصوصا 
يلحظ  جغرافيا.  بسورية  المتصل  الــعــراق  مع 
ــــوة إلـــــى مــمــلــكــة عــربــيــة  ــدعـ ــ ــثـــون أن الـ ــاحـ ــبـ الـ
الــتــي يحكمها الشريف  الــحــجــاز  مــوحــدة مــع 
حــســين لـــم تـــخـــرج عـــن المـــؤتـــمـــر، لأن الــقــضــيــة 
قبل  الشريف  مــع  بريطانيا  وحسمتها  سبق 
مـــدة، وأقــنــعــتــه بــوجــوب أن تــكــون هــنــاك دول 
)بحسب  لتنصيبه  تــتــنــادى  ومــمــالــك  قــائــمــة 
 المـــخـــرجـــات 

َ
ــلـــق ــــلات(. لــــم تـ ــراســ ــ مــــا كــشــفــت المــ

السوري  للمؤتمر  الطموح  عالية  الحماسية 
ترحيبا  الكاملة،  الاستقلالية  ونزعته  الــعــام، 
فــي أوســـاط دول الــحــلــفــاء، وكــانــت فرنسا قد 

اســتــبــقــت بــتــعــيــين الـــجـــنـــرال غــــــورو مــنــدوبــا 
قواته  توسعت  الــذي  ولبنان  لسورية  ساميا 
داخــلــه. فيما مــضــت حــكــومــة هــاشــم الأتــاســي 
ـــف بــعــد الـــركـــابـــي بــاتــخــاذ إجـــــراءات  الــــذي كُـــلِّ
جديدة  عملة  كإصدار  المستقلة،  الدولة  تدعم 
ــيـــس جـــيـــش وطـــنـــي وتـــنـــظـــيـــم الــحــيــاة  ــأسـ وتـ
الإدارية. تصاعدت الأزمة مع فرنسا، مع رفض 
الــجــديــدة مــقــرّرات مؤتمر  الــســوريــة  الحكومة 
سان ريمو الذي أقرّ الانتداب، وترافق ذلك مع 
مناوشات لثوار سوريين مع وحدات فرنسية 
توغلت أكثر في لبنان إلى مجدل عنجر قرب 
فأرسل  الحالية،  اللبنانية  السورية  الــحــدود 
الملك فيصل مستشاره نــوري السعيد لمقابلة 
الــجــنــرال غــــورو فـــي بـــيـــروت لــتــهــدئــة الأمــــور، 
 غورو زوّده بإنذار يتضمن خمس نقاط، 

ّ
لكن

القبول بالانتداب، والتعامل بالعملة  أبرزها: 
الورقية المطبوعة في فرنسا بديلًا عن الدينار 
الـــســـوري الــجــديــد، ووقــــف عــمــلــيــات التجنيد 

لإنشاء جيش سوري.

الاحتلال الفرنسي لسورية
ــــلاءات  ــــض إمـ اجــتــمــع المــؤتــمــر الــــســــوري، ورفـ
غورو الذي عاود في اليوم التالي )14 يوليو/ 
تموز( العيد الوطني الفرنسي إرســال إنذاره 
بــتــشــدّد أكـــثـــر، يــطــلــب فــيــه الــتــســريــح الــفــوري 
تــم تجنيدهم وقــبــول كــل شــروط  لجميع مــن 
الإنذار خلال أيام أربعة فقط، وإلا فإن جيشه 
ســيــجــتــاح دمـــشـــق. تـــوالـــت جــلــســات المــؤتــمــر 
ــوري يـــومـــيـــا، وبـــشـــكـــل صــــاخــــب، وســـط  ــ ــسـ ــ الـ
ــر  تـــضـــارب الآراء والإصــــــــرار الــكــبــيــر مـــن وزيـ
حتى  الــدفــاع  على  العظمة،  يوسف  الحربية، 
ــر، فــــصــــارت تُـــعـــقـــد اجــتــمــاعــات  ــيــ الــــرمــــق الأخــ
جانبية فــي قــصــر المــلــك، خــلُــصــت إلـــى إرســـال 
القبول بالإنذار وتطبيق بنوده. وعلى الرغم 
من إرســال الموافقة قبل يوم من انتهاء المهلة 
ــدّدة، فــــإن غــــورو تـــــذرّع بــعــدم وصــولــهــا،  المــــحــ
لعطل فــي الاتـــصـــالات، وحــــرّك قــواتــه باتجاه 
ــر الــحــربــيــة إلـــى اســتــصــدار  دمـــشـــق. عــمــد وزيــ
الملك بوقف تسريح الجيش وإعــادة  قــرار من 
تــجــمــيــعــه لــلــمــواجــهــة، فــتــم ذلــــك عــلــى عــجــل، 
ــا يـــقـــرب مـــن ثـــلاثـــة آلاف  واتـــجـــه الــعــظــمــة، ومــ
مــن الــجــنــود والمــتــطــوعــين، بعتادهم المــحــدود 
وبــعــض الألـــغـــام وقــطــع المــدفــعــيــة، إلـــى مــوقــع 
لملاقاة  دمــشــق(  غــرب  كيلومتراً   20( ميسلون 
جــيــش غــــورو المـــكـــوّن مـــن ســبــعــة آلاف مقاتل 
مـــحـــتـــرف بـــعـــتـــاد حـــديـــث ودعــــــــمٍ بـــالـــطـــيـــران. 
المعركة  تــمــوز 1920، وقــعــت  وفــي 25 يوليو/ 
ذخيرة  نــفــذت  حيث  مسبقا،  المحسومة  شبه 
لة، وتــدخّــل  الألــغــام معطَّ أكــثــر  الجند وكــانــت 
فــيــهــا الـــطـــيـــران الــفــرنــســي، لــيــحــســمــهــا وســط 
السورية، وانتهت  القوات  تهلهل في صفوف 
بــاســتــشــهــاد يــوســف الــعــظــمــة، لــيــتــقــدّم غــورو 
بقواته التي دخلت العاصمة دمشق صبيحة 
اليوم التالي، طاويةً صفحة المملكة السورية 
ــم ستة أشهر مــن عمرها،  تُــتِّ لــم  التي  العربية 
ــتـــلالـــين، الــبــريــطــانــي  مــســتــكــمــلــةً مــرحــلــة الاحـ
للأردن وفلسطين والفرنسي للبنان وسورية، 
ــا،  إداريــ بينها  والــفــصــل  إقليميا  وتقسيمها 
ليتحوّل اتفاق سايكس بيكو من مخطط إلى 

واقع عسكري على كامل الأرض السورية.
المناسبتين،  هاتين  أحـــداث  هــي مجريات  تلك 
مــئــويــة الـــدولـــة ومــئــويــة الاحـــتـــلال الــفــرنــســي 
لسورية التي باتت تسميتها دولة منحصرةً 
فـــي الـــجـــزء الــــذي نـــال الاســتــقــلال بــعــد نهاية 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، واحــتــفــلــت بــجــلاء 
ــر جـــنـــدي فــرنــســي عــنــهــا فـــي )17 أبـــريـــل/  آخــ
ع لبناء  نيسان 1946(، ليبدأ عهد جديد متطلِّ
دولــةٍ مستقلةٍ على أسس ديمقراطية تحاول 

اللحاق بالركب المتقدّم.

الديمقراطية في سورية 
خلال مائة عام

إلا  الــدولــة ديمقراطيا  بناء  لم تستمر مرحلة 
أعــوام تخللتها نكبة فلسطين )1948(  لثلاثة 
الــتــي اتــخــذهــا العسكر ذريــعــة لــلانــقــلاب على 
انقلاباتهم على  ثَــمّ  الديمقراطي، ومن  الحكم 
بــعــضــهــم بــعــضــا، إلـــى أن كـــان تـــنـــازل العقيد 
ــاء، كـــمـــا جـــاء  ــدمـ ــلـ ــــب الــشــيــشــكــلــي حــقــنــا لـ أديــ
فــي بــيــان تــنــازلــه، بــعــدَ مــظــاهــراتٍ ذهـــب فيها 
الــحــزبــيــة  ــاة  ــيـ الـــحـ عــــــادت   .)1954( ضـــحـــايـــا 
تــدخّــلٍ مــن العسكر،  والــديــمــقــراطــيــة مــن دونَ 
واســـتـــمـــر ذلــــك حــتــى الــــوحــــدة مـــع مــصــر )22 
الرئيس  اشترط  التي   ،)1958 شباط  فبراير/ 
 الأحزاب، وما 

ّ
جمال عبد الناصر لإتمامها حل

نتج عنه من تعطيلٍ للحياة الديمقراطية التي 
عاودت الإطلال لأشهرٍ خلال سنة ونصف من 
الانفصال )1961-1963(، لتغيب بعدها تماما 
مع وصول حزب البعث الشمولي إلى السلطة 
آذار 1963(،  مــــارس/   8( الــعــســكــري  بــانــقــلابــه 
وما أعقبه من سنوات سبعٍ شهدت صراعاتٍ 
كثيرة في صفوف قيادات »البعث« بعد تسلّط 
إلـــى سيطرة  الــعــســكــريــين، أدت فـــي نــهــايــتــهــا 
وتحويله   ،)1970( الحكم  على  الأســـد  حــافــظ 
السلطة إلى حكم فردي مطلق، لا ينازعه فيه 
أحد، ويستطيع تحويله ببساطة إلى توريث 

جمهوري لم يسبقه إليه عالميا إلا التوريث.
 )كاتب وإعلامي سوري(

بمناسبة مئويتي الدولة والاحتلال الفرنسي

سنوات الديمقراطية في سورية

في مائة عام 
انتقلت فيها سورية 

من مملكة دستورية 
في عهد الملك 

فيصل، إلى بدعة 
التوريث الجمهوري 

 
حصة الأسدين نصف 
مئوية حكم الدولة 

السورية، زعما خلالها 
أن الظروف غير 

مناسبة، وأن الشعب 
السوري ما زال غير 

مهيأ لممارسة 
الديمقراطية

تمر هذا العام مئوية إعلان أول دولة تحمل اســم »ســورية«، في 8 مارس/ آذار 1920، ومئوية ذكرى معركة ميسلون، في 24 
يوليو/ تموز 1920. في مائة عام، لم تتجاوز سنوات ممارسة الديمقراطية ثمانية أعوام متفرقّة. يرصد الكاتب، هنا، تحولات 

سورية ما بين الانتداب، والانقلابات السريعة

)reddit.com( خريطة المملكة السورية العربية

الجند،  ذخيرة  نفدت  ميسلون.  معركة   1920 يوليو   24 في  وقعت 
وسط  ليحسمها،  الفرنسي  الطيران  وتدخّل  لة،  معطَّ كانت  والألغام 
غورو  ودخل  العظمة،  يوسف  استشُهد  السورية.  القوات  تهلهل 
إلى العاصمة دمشق صبيحة اليوم التالي، لتنطوي صفحة المملكة 
السورية العربية التي لم تُتِّم ستة أشهر من عمرها، مستكملةً مرحلة 
وسورية،  للبنان  والفرنسي  وفلسطين  ــأردن  ل البريطاني  الاحتلالين، 
بيكو  ليتحوّل اتفاق سايكس  بينها إدارياً،  وتقسيمها إقليمياً والفصل 

من مخطط إلى واقع عسكري على كامل الأرض السورية.

معركة ميسلون

20

ســـوريـــة الــطــبــيــعــيــة( لــلانــتــدابــين الــبــريــطــانــي 
المتحدة،  الــولايــات  رأي  كــان  فيما  والفرنسي، 
إعــطــاء حــق تقرير المصير  برئاسة ويــلــســون، 
للشعوب المستقلة. ولأجل ذلك شَكّلت »لجنة 
المــنــطــقــة، وتتقصى  لــتــجــوب  غـــرايـــن«،   - كينغ 
الــنــخــب الــســيــاســيــة  أبـــنـــائـــهـــا، مـــا دفــــع  إرادة 
إلى عقد مؤتمر سوري  الدعوة  إلى  السورية 
الإرادة  ــن  ــ عـ الـــتـــعـــبـــيـــر  يــســتــطــيــع  مـــنـــتـــخَـــب، 
الــشــعــبــيــة وصـــيـــاغـــة مــتــطــلــبــاتــهــا وإعـــلانـــهـــا. 
الحكم  بعد  انتخاباتٍ  أول  أقيمت  ما  سرعان 
متبعة  كانت  التي  الطريقة  وعلى  العثماني، 
ســابــقــا فــي اخــتــيــار ممثلي الـــولايـــات لمجلس 
تتكوّن  والتي  العثماني(،  )البرلمان  المبعوثان 
ــــي الأولـــــــــى يـــنـــتـــخـــب عـــامـــة  ــن مـــرحـــلـــتـــين. فـ ــ مـ
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صيفي« في ألبوم »يا إسكندرية« )1990(، ثم 
أغنية »الليلة دي« في ألبوم »ممكن« )1995(.
 الأغـــانـــي الــســابــقــة تـــــدورُ فـــي فلك 

ّ
كـــانـــت كــــل

أغنية  طبعا  وأنجحها  العاطفية،  العلاقات 
»كل الحاجات« التي استطاع فيها الأبنودي 
للفرد بعد خروجه  النفسية  الحالة  تجسيد 
مــن عــلاقــة عــاطــفــيــة فــاشــلــة. إلا أن »الـــخـــال«، 
بعد ســنــوات عـــدة، عــاد مــرة أخـــرى ليتعاون 
مع منير في أغنية طبعت الجيل الثاني من 

جمهور منير، الجيل الأصغر سنا في أغنية 
»يونس« من ألبوم »طعم البيوت« )2008(.

في »يونس« يضع الأبنودي مقدمة: »عشان 
ما تفضلش الأغنية قرعة«، على ما قال هو 
جملة  فــكــانــت  رحــيــم.  محمد  للملحن  نفسه 
»وده حب إيه اللي من غير حرية« في المقدمة، 
الــعــمــل، وربــمــا نــجــاح الألــبــوم  كفيلة بنجاح 
عـــمـــومـــا. حـــمّـــل الـــنـــاس »يــــونــــس« أكـــثـــر مما 
تحتمل، ربــمــا لأنــهــا نــتــاج تــعــاون بــين منير 

مريم الحبيب

بــالــتــزامــن مــع ذكــــرى 30 يــونــيــو/ 
حــــــزيــــــران وانــــــقــــــلاب الــــثــــالــــث مــن 
فـــي مــصــر،  تـــمـــوز 2013  يـــولـــيـــو/ 
أطلق محمد منير أغنية »الناس في بلادي« 
ــشـــؤون المــعــنــويــة  ــا إلــــى إدارة الـ ــداهـ الــتــي أهـ
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الـــدفـــاع 
ق الأغنية أي نجاح حقيقيّ، 

ّ
المصرية. لم تحق

حتى على مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إذ 
رغــــم وصــــول عــــدد مــشــاهــداتــهــا إلــــى مــلــيــون 
مشاهدة على »يوتيوب«، إلا أن التفاعل معها 
أن  غريب، وخصوصا  بنحو  متواضعا  كــان 
كــل أغــانــي منير غالبا مــا تــحــدث ردود فعل 
كــثــيــرة. الأغــنــيــة مــن كــلــمــات الــشــاعــر الــراحــل 
عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم. 
أخرج منير إذاً نصا جديداً للشاعر المصري 
ــنـــوات عــلــى رحـــيـــلـــه، علما  الــكــبــيــر بــعــد 5 سـ
أنهما تعاونا مــراراً طــوال مسيرة »الكينغ«، 
فكانت البداية في أواخر الثمانينيات بأربع 
ــــريء«  ــــش جـ ــة« و»مــ ــوكــــولاتــ ــــي: »شــ أغــــــــانٍ، هـ
و»كل الحاجات« و»بره الشبابيك« من ألبوم 
قمر  »يــــا  أغــنــيــة  ثـــم   ،)1989( »شــــوكــــولاتــــة« 

يتقاطع المسلسل 
مع »بريكنغ باد« 

في حبكته الرئيسية

في الأغنية الجديدة 
نرى ضعفاً واضحاً 

في كلمات الأبنودي

ينظّم الحنفي رحلات 
ومخيمات من أجل رصد 

الظواهر الفلكيةّ

2223
منوعات

والأبنودي. أو ربما لأن سنة صدورها كانت 
ــادم، فــي وقــت كــان فيه  تشي بتغيير كبير قـ
ثــوريــة في  ش لأيّ جملة 

ّ
فــي تعط المصريون 

ثنائي  واستكمل  عاطفي.  أو  سياسي  قالب 
 نفسه في ألبوم »أهل 

ّ
منير ــ الأبنودي الخط

الـــعـــرب والـــطـــرب« )2012(، فـــي أغــنــيــتــي »يــا 
حمام« و»قلبي ما يشبهنيش«.

تــعــاون  إلـــى  يشبهنيش«  مــا  »قــلــبــي  تعيدنا 
المليان«  يــاخــد قلبي  فــي »مــين  للثنائي  آخــر 

التي شكّلت جــزءاً من عالم خــاص ومختلف 
في رحلة منير والأبــنــودي. إذ عمل الرجلان 
ذيعت 

ُ
معا في ألبومين كاملين أنتجا أغاني أ

ــذه  أول هـ ــلـــفـــزيـــونـــيـــة.  تـ مـــســـلـــســـلات  ــن  ــمـ ضـ
 يا جدو العزيز« 

ً
الألبومات كان لمسلسل »أهلا

الملحن  مـــع  »مـــقـــدرش«  اســـم  )1989( وحــمــل 
منير الوسيمي. وهو الألبوم الذي ضمّ أغنية 
»مين ياخد قلبي المليان«. أما الألبوم الثاني 
أغــانــي مسلسل  ــمّ  »يـــا حبيبتي«، وضـ فــكــان 
»جمهورية زفتى« )1997(، مع الملحن جمال 

سلامة، وأغاني وطنية وسياسية وثورية.
ــة زفــــتــــى«  ــوريــ ــهــ ــمــ ــد حــــــــــدّدت تــــجــــربــــة »جــ ــ ــ وقـ
جـــزءاً كبيراً مــن مسيرة الأبــنــودي مــع الشعر 
الغنائي، كذلك فإنها وضعت محمد منير في 
منطقة مختلفة عن مطربي جيله. إذ رغــم أن 
تلك الأغاني لم تأخذ شهرة مثل باقي أغاني 
منير، إلا أنها جزءٌ مهم من رحلته وتجربته. 
ــنـــودي قــــادراً فــي تــلــك القصائد  وقـــد كـــان الأبـ
ــنـــاة عـــلـــى اخــــتــــزال وتـــركـــيـــب جـــمـــل تــثــيــر  المـــغـ
انفعالًا وطنيا تلقائيا. وهي سمة اشتهر فيها 
الشاعر الــراحــل، لكونه واحــداً من أهــم شعراء 
الأغنية الوطنية منذ أيام عبد الحليم حافظ، 
وصاحب أشهر أغنية تعبّر عن هزيمة 1967، 
أغنية »عدى النهار« التي أعاد منير تأديتها 

بعد مطربها الأصلي عبد الحليم حافظ.
كــل مــا ورد أعـــلاه مــجــرّد ســـرد يوصلنا إلــى 
ــنـــاس فـــي بــــلادي«.  ــيـــرة »الـ أغــنــيــة مــنــيــر الأخـ
فإذا ما أخرجنا العمل من سياقه السياسي 
والــتــطــبــيــلــي لــلــنــظــام المـــصـــري بــرئــاســة عبد 
الأغنية  أن  يــبــدو واضــحــا  السيسي،  الــفــتــاح 
تتويج لعشر ســنــوات مــن الانــحــدار السريع 
لــتــعــامــل منير مــع الأغــنــيــة »الــوطــنــيــة«. منذ 
أغنية »إزاي« )2010( بدا واضحا استسهال 
ــيـــاراتـــه، وخــصــوصــا  الــفــنــان المـــصـــري فـــي خـ
الــوطــنــيــة القديمة.  بــأعــمــالــه  ــاهــا 

ّ
قــارن إذا مــا 

هــل يــتــذكّــر منير أغــنــيــة »يـــا عــروســة النيل« 
أو »اتــكــلــمــي« أو »قــلــب الــوطــن مـــجـــروح«، أو 
»شــمــس المــغــيــب« أو »ســــاح يـــا بـــــداح« الــتــي 
يــقــول فــيــهــا الــجــمــلــة الــشــهــيــرة »طــــول العمر 
الــعــســكــر عــســكــر/ بـــس الـــنـــاس الـــنـــاس كــانــت 
ــاس«؟ وطـــبـــعـــا، غــيــرهــا مـــن الأغــــانــــي الــتــي  ــ نــ
تحمل سمات وطنية وسياسية قدّمها منير.
نــرى ضعفا واضحا في  الجديدة  الأغنية  في 
كلمات الأغــنــيــة، استسهال وبــحــث عــن الــوزن 
والــقــافــيــة بشكل غــريــب عــن الأبـــنـــودي نفسه، 
إلـــى صـــور شــعــريــة غــيــر مكتملة، لا  فنستمع 
تليق بما قدمه الشاعر المصري خلال مسيرته 
الشعرية العظيمة والحافلة. لا شكّ في أن منير 
الركاكة  وهـــذه  الاستعجال  بهذا  الأغنية  قـــدّم 
ــبـــاب لا عـــلاقـــة لــهــا بــصــنــاعــة المــوســيــقــى،  لأسـ
وبخلفيات سياسية بحتة. لكن مجدداً، منير 
 ثـــوريّ، نجح 

ّ
الــذي لم يقدّم نفسه يوما كمغن

فــي خــلــق صــــورة ربـــط بــيــنــه وبـــين الانــتــفــاض 
الفضل الأول   

ّ
مــا هــو تقليدي. ولــعــل كــل  على 

الشاعر عبد  عــرّابــي نجاحه:  إلــى  بذلك يعود 
الرحيم منصور، والملحن أحمد منيب. 

لـــكـــن مـــحـــمـــد مـــنـــيـــر الآخــــــــر، ذلـــــك الـــــــذي تـــرك 
نجاحات الثمانينيات والتسعينيات ومطلع 
الألفية، اختار لنفسه طريقا آخر. وهذه المرة 
الــجــديــدة ولــن  أغــنــيــة منير  أيــضــا ستختفي 
يــتــذكــرهــا أحــــد، كــمــا لــن يــذكــرهــا أحـــد ضمن 
أغاني  الأبــنــودي، وستبقى  أرشــيــف قصائد 
»جمهورية  ألــبــوم  وسيبقى  الــقــديــمــة،  منير 
زفتى« وأغاني مثل »اغضبي يا دنيا«، و»يا 
الــتــي تذكّر  حبيبتي«، و»الــفــرج شــقــق«، هــي 
ل من 

ّ
المفض فنانهم  لمــاذا تحوّل  عشاق منير 

ــيّ بـــأحـــلام كــبــيــرة إلــــى مــلــك على  ــاب نـــوبـ شــ
الساحة الموسيقية. أما أغنيته التي يهديها 
إلـــى الـــشـــؤون المــعــنــويــة ومـــن خــلــفــهــا، بينما 
ــاه في 

ّ
مــمّــا غــن ــردد مــئــات المعتقلين بعضا  يـ

زمــن آخــر، فدليل آخــر على مزيج مخيف من 
الانتهازية والاستسهال والتطبيل.

كارين إليان ضاهر

ق لها  تــكــثــر الــحــمــيــات الــســريــعــة الــتــي يُـــســـوَّ
سريعا  للتخلص  المثلى  الطريقة  أنــهــا  على 
ــوزن. وتــفــتــرض هـــذه الحميات،  مــن زيــــادة الــ
فـــي غــالــبــيّــتــهــا، حـــرمـــان مــجــمــوعــات غــذائــيــة 
أســاســيــة لــتــحــقــيــق الـــهـــدف، بــخــفــض الــــوزن 
 Snake بأسرع وقت ممكن. »حمية الأفعى« أو
Diet هي من هــذه الحميات الصارمة، إذ قد 
تــســمــح بــخــســارة نــحــو كــيــلــوغــرام واحــــد في 
لكن  باعها. 

ّ
ات عند  ل  الأوَّ الأسبوع  في  اليوم، 

هل تعتبر صحيّة وآمنة؟ 
ــة الــتــغــذيــة، مــايــا شــقــرا،  بحسب اخــتــصــاصــيَّ
ها 

َّ
تحمل هذه الحمية معنى اسمها جيداً، لأن

عــبــارة عــن نــظــام غــذائــي يشبه الـــذي تتبعه 
الأفعى من ناحية التركيز على وجبة واحدة 
تليها  بالبروتينات،  ضخمة ودسمة وغنية 
ســاعــات طويلة مــن الــصــيــام والــحــرمــان لمدة 
22 ســاعــة. وتختلف هــذه الحمية عــن حمية 
الدسمة،  الأطعمة  على  تركز  التي  »كيتو«  الـ
المجال  تفسح  التي  المتقطع  الصيام  وحمية 
للأكل في مدة أطول، ويمكن التركيز فيها على 

فـــكـــرة الـــحـــبـــكـــة، مــــــــرورًا بــالمــمــثــل الــرئــيــســي، 
وانتهاءً بتطور الشخصيات وسير الأحداث 
، نــــرى أن اخـــتـــيـــار المــمــثــل 

ً
فـــي الـــعـــمـــل. بــــدايــــة

باتمان،  جــاســون  الممثل  على  وقــع  الرئيسي 
ــأدواره الكوميدية ســـواء في  وهــو مــعــروف بــ
 Arrested )مـــثـــل  المــســلــســلات  فـــي  أو  الأفــــــلام 
 Horrible Bossesو  Zootopiaو  Development
وغيرها(، ويمكن اعتبار هذا المسلسل تحولًا 
كبيراً في مسيرة الممثل الفنية، ومحاولة منه 
ية في كل الأدوار. من 

ّ
للتأكيد على قدرته الفن
الكوميديا إلى الجريمة.

الأمـــــر نــفــســه حــصــل مـــع بـــريـــان كــرانــســتــون 
أدواره  ــه  ــنــ عــ والمـــــــعـــــــروف  وايـــــــــــت(  ــر  ــ ــ ــتـ ــ ــ )والـ
 Little Missو  HIMYM )مـــثـــل  الــكــومــيــديــة 
ولكنه   ،)Malcolm in the Middleو  Sunshine
فجأة تحوّل إلى مسلسل Breaking Bad، من 
الكوميديا إلى الجريمة، وصار بعدها واحدًا 
من أهم ممثلي هوليوود، بعد قرابة 30 عامًا 

على بداية مسيرته الفنية.
وكما برر والتر وايت بداية صناعته للميث 
بأنه كان يحاول مساعدة عائلتهِ قبل موته 
بــالــســرطــان، يــبــدأ مـــارتـــن )أو مـــارتـــي بــيــرد( 
ــســلــســل بــتــبــريــره غــســيــل الأمـــــوال للكارتل 

ُ
الم

ــه لا يــرتــكــب أي  ــة أنــ ــعـ المــكــســيــكــيــة تــحــت ذريـ
الجريمة  إن  بــل  أحـــد،  أي  يقتل  ولا  جــريــمــة، 

أنس سمحان

يــتــذكّــر الــكــثــيــر مــنــا كــلــمــات والـــتـــر وايــــت في 
 ،Breaking Bad مسلسل  من  الأخيرة  الحلقة 
حين قال لزوجته: »فعلت ما فعلت لأجلي أنا. 
لقد أحببت ما كنت أقوم به. لقد كنت أجيده، 
 كــمــا شــعــرت بها 

ً
ولــــم أشــعــر بــالــحــيــاة قــبــلا

 
ً
ل هذا الاقتباس انقلابا كاملا

ّ
لحظتها«. يُمث

سلسل، الذي 
ُ
على شخصية والتر في أول الم

كـــان يــحــاول فــقــط تـــرك بــعــض المـــال لعائلته، 
 إقناع نفسه بأنه لا يفعل أي ضرر. 

ً
مــحــاولا

شاهد 
ُ
الم  

َ
الشخصية، جعل الانــقــلاب في  هــذا 

الأولــى، وحتى  الحلقة  ا بالشاشة من 
ً
متعلق

آخر سطرٍ في الحلقة الأخيرة. لم يكن انقلابًا 
.

ً
سريعًا، بل أخذ وقته، وبُرر كاملا

فــي عشرينيات  سلسلات 
ُ
الم بــدايــة عصر  مــع 

وثلاثينيات القرن الماضي، بدأت هذه الأعمال 
مع انحياز ظاهر للشخصيات »الشريرة« أو 
بــالــشــريــرة، لكن هــذا الانــحــيــاز تطور  الملقبة 
 Soap ـــ ــ الـ وصــــــار ذا أهـــمـــيـــة مــــع مــســلــســلات 
 ،General Hospital مــســلــســل  مــثــل   Operas
ــيــــرهــــا. ومـــــع تـــطـــور الـــتـــلـــفـــاز والـــكـــتـــابـــة،  وغــ
Anti- تطورت الأدوار، وصارت مُسلسلات الـ
Hero من أنجح الأعمال الدرامية على التلفاز.
أوزارك  مسلسل  مــن  الأولــــى  الحلقة  عُــرِضــت 
على   2017 يـــولـــيـــو/حـــزيـــران   21 فـــي   Ozark
شبكة نتفليكس، والحلقة الأخيرة من الموسم 
ــــارس/آذار 2020 فــي وقت  مـ الثالث فــي شهر 
الحجر الصحّي حــول العالم، ونــزل في وقت 
بقاء  فرصة  نزوله لاستغلال  موعد  من  أبكر 
 واحــدة. 

ً
الــنــاس فــي البيوت ليشاهدوه دفــعــة

ــل الــــخــــط الــــــدرامــــــي الـــخـــاص  ــسـ ــلـ ــسـ ـ
ُ
يـــتـــبـــع الم

من  ابـــتـــداءً  تــمــامًــا،   Breaking Bad بمسلسل 

النشويات. في المقابل، تعتمد »حمية الأفعى« 
على الصيام لأطول وقت ممكن، فيما لا يزال 
الجسم يحصل على كل المغذيات والسعرات 
يعتبر  وبالتالي،  يحتاجها.  التي  الــحــراريــة 
كول روبنسون الذي أطلقها، أن هذه الحمية 
مدروسة وتفترض الصيام لساعات محددة 
للتخلص من السموم في الجسم، ويلي ذلك 

مرحلة الحفاظ على الوزن. 
الـــطـــبـــيـــعـــي أن  ــن  ــ مـ  

َّ
أن إلــــــى  وتـــشـــيـــر شــــقــــرا 

ــــوزن مـــع الــصــيــام والانــخــفــاض  يــنــخــفــض الــ
الــكــبــيــر فــي مــعــدل الـــوحـــدات الــحــراريــة التي 
نحصل عليها، إذ يستخدم الجسم مخزونه 
الحمية،  اشتداد  أثناء  ، في 

ً
عــادة الطاقة.  من 

يـــحـــرق الــجــســم الـــدهـــون ويــســتــخــدم الــكــتــلــة 
الــعــضــلــيــة لــلاســتــمــرار وتـــأمـــين الــطــاقــة. لكن 
ن  ؤمِّ

ُ
تكمن المشكلة في أن »حمية الأفعى« لا ت

ة، ما يؤدي  حاجات الجسم الغذائية الأساسيَّ
إلى انخفاض سريع وغير صحي للوزن. 

بشكلٍ عام، يمكن خسارة 0.9 كلغ في اليوم 
فــي الأســبــوع الأول مــن الــصــيــام، وينخفض 
ــيــــوم مــــع بــلــوغ  ــــى 0.3 كـــلـــغ فــــي الــ المــــعــــدل إلـ
الثالث. فيما يوصي اختصاصيو  الأسبوع 
ـــة بــخــفــض الــــــوزن بــمــعــدل 0.5 إلــى  الـــتـــغـــذيَّ
0.9 كــلــغ فــي الأســـبـــوع لا أكــثــر. يــضــاف إلــى 
ــــى« لا تـــســـاعـــد عــلــى  ــعـ ــ ذلـــــك أن »حـــمـــيـــة الأفـ
تــؤدي  عـــادات غذائية صحية، وقــد  اكتساب 
إلــى اكتساب الــوزن مجدداً بعد الــعــودة إلى 
منها.  الانتهاء  بعد  المعتاد  الغذائي  النظام 
وتشدد شقرا على أن هــذه الحمية لا تؤمن 
والمــعــادن  الفيتامينات  مــن  الجسم  حــاجــات 
الأســاســيــة لــلــجــســم، مـــا يــشــكــل خــطــراً جــديــا 

على الصحة.
لا تنكر شقرا فوائد هذه الحمية في مكافحة 

أمــــراض عـــديـــدة، مــنــهــا الــســكــري مــن الــنــوع 
ــابـــات، بحسب  ــهـ ــتـ ــاء والالـ ــوبـ ــقـ الـــثـــانـــي، والـ
ــدراســـــــات. لـــكـــن ثــمــة  مــــا أظــــهــــرت بـــعـــض الـــــ
الدراسات والإثباتات  المزيد من  إلى  حاجة 
العلمية لتأكيد ذلــك، لأن الأمــور لم تتضح 
الانخفاض  إلا  يُثبَت  لم  اليوم  وحتى  بعد. 

الكبير في الوزن، الأمر الذي يُعتبَر في غاية 
الخطورة. 

المثبتة، ثمة  الــفــوائــد غير  وفــي مقابل هــذه 
منها  الناتجة  المــخــاطــر  أن  تــؤكــد  معطيات 
كـــثـــيـــرة، ولا تــشــجــع أبـــــداً عــلــى اعــتــمــادهــا، 
ومنها: تكريس عادات غذائية غير صحية، 

والـــنـــقـــص الــــحــــاد فــــي المـــكـــونـــات الــغــذائــيــة 
الأســاســيــة فـــي الــجــســم، وجـــفـــاف الــســوائــل 
ــهــا 

ّ
والاضـــطـــرابـــات الــغــذائــيــة والإرهــــــاق، لأن

لها، لكونها  حمية صارمة جداً يصعب تحمُّ
تستند إلى الصيام لساعات طويلة، يليها 

تناول وجبة واحدة في مدة قصيرة. 

ــــو لا يــفــعــل أي  ــدًا، وهـ ــيـ ــعـ الــفــعــلــيــة تـــحـــدث بـ
شيء إلا تحريك الأمــوال من مكانٍ إلى مكان. 
ــت؟ في عالمنا هــذا، من الجيد  »أتعرف يا وايِّ
؟«. تنطلق 

ٌ
أن تــكــون ذكــيًــا. تــذكــر هـــذا. حــســن

بلكنتها  الــســطــر  ــذا  هـ  Ruth روث  شــخــصــيــة 
 

ً
أصــلا الممثلة  أن  )رغـــم  الجنوبية  الأمــيــركــيــة 
ابًا 

ّ
سلسل جذ

ُ
الم من نيويورك( والتي جعلت 

عــلــى أحـــد المــســتــويــات. مـــا يُــمــيّــز الــعــمــل عن 
غــيــرهِ مــن أعــمــال الـــ Anti-Hero، هــو أنــه عمل 
كـــل المــمــثــلــين فــيــه شــخــصــيــات رئــيــســيــة. نعم 
يـــدور المسلسل حـــول تـــورط عــائــلــة بــيــرد مع 
سلسل لا يبخلون في 

ُ
الكارتل، ولكن كُتاب الم

وهو  الشخصيات،  لكل  درامـــي  عمق  إعــطــاء 
مــا يــســمــح لــه بــتــنــاول عـــدة ثــيــمــات متقاربة 
الكتابة يجعل  النوع من  ولكن مختلفة. هذا 
 

ً
تطور الشخصيات على طول القصة مُكتملا
ويُحيّره  المشاهد  وواضحًا ويجذب  ومُــبــررًا 
بين المشاهد للإمتاع أو اختيار شخصية من 

بين الشخصيات الأخرى »مكتملة النمو«.
لا يتوقف التشابه على الأدوار، بل على سير 
، ففي البداية تكون حياة 

ً
الخط الدرامي كاملا

بيرد الزوجية شبه مُطفأة ومُملة وروتينية 
وتــضــمــنــت خــيــانــة زوجـــيـــة، ولــكــن مــع تطور 
الأمر مع عصابات الكارتل المكسيكية، يدخل 
العائلة،  إلــى  والتشويق  والــحــركــة  الحماس 
العائلة  بعمل  الأطــفــال  خصوصًا مع معرفة 

وتفاصيله الصغيرة تمامًا.
ــان  ــريـ ــل بـ ــمـ ــا عـ ــمـ ــــون بــــاتــــمــــان، كـ ــــاسـ ــل جـ ــمـ عـ
كرانستون من قبله على كتابة وإخراج بعض 
في  بصمة  لنفسه  ليضع  ــســلــســل، 

ُ
الم حــلــقــات 

 Who have المجال، وليعتبر نفسه من الممثلين
done it all )الممثلون الذين عملوا كل شيء في 

حياتهم( من كتابة وتمثيل وإخراج وإنتاج.

»حمية الأفعى«... خطورة الخفض السريع للوزن»أوزارك«... ماذا يضر لو غسلت بعض المال؟
رغم أنّ »حمية الأفعى« 
تؤدّي إلى خفضٍ سريع 

في الوزن، إلا أنَّ تداعياتها 
السلبيةّ كثيرة ولا يمكن 

التنبؤّ بها، كجفاف 
الجسم والإرهاق

غزة ــ يوسف أبو وطفة

ــاب الــفــلــســطــيــنــي هــيــثــم الــحــفــنــي  ــع شــغــف الـــشـ دفــ
الفلكية  الــظــواهــر  فــي متابعة  )31 عــامــا( ورغــبــتــه 
المختلفة إلى صناعة تلسكوب محلي، بعد سلسلة 
مــن الــتــجــارب والمــحــاولات الــتــي امــتــدّت على مــدار 
ــدأت رحــلــة  ــ ســـنـــوات، لتتكلل بــالــنــجــاح أخـــيـــراً. وبـ
الــحــفــنــي قــبــل 20 عـــامـــا، حــيــنــمــا كــــان فـــي المــرحــلــة 
ــان يــهــتــم بـــالـــجـــوانـــب الــعــلــمــيــة  ــ  كـ

ْ
الابـــتـــدائـــيـــة، إذ

الموجودة في المنهاج الدراسي، ويحاول أن يخترع 
ويــبــتــكــر الأشـــيـــاء بــنــفــســه، عــبــر تــجــارب يــقــوم بها 
الشاب من  أحــد. وتمكن  اعتمادٍ على  بنفسه دون 
صناعة أول ميكروسكوب في السنة السادسة من 
دراســتــه فــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة، بــعــد تــجــربــة قــام 
بها المــدرس في مــادة العلوم العامة عن استخدام 
الطلاب  أخــذ  التجربة،  عمل  وبعد  الميكروسكوب. 
واحداً تلو الآخر برؤيتها، فانتهت الحصة دون أن 
يتمكن من أخذ دوره، ليقرر صناعة ميكروسكوب 

بنفسه بإمكانات بسيطة.
وتطورت رحلة الحفني خلال المرحلة الإعدادية، 
إذ تــمــكــن مــن صــنــاعــة أول جــهــاز »بــروجــكــتــور« 
الملونة على  الفوتوغرافية  )جهاز عرض الصور 
ــائـــط(، إلــــى جـــانـــب صــنــاعــة أول تــلــيــســكــوب  الـــحـ
بسيط. وبعدها أخذ يتطور، فكانت المرة الأولى 
التي شاهد فيها أقماراً صناعية لحظة الغروب، 
ويقول  الشمسية.  المجموعة  كواكب  من  وبعضا 

»العربي الجديد« إنه على مدار سنوات  الحفني لـ
التي  الابــتــكــارات والأجــهــزة  قــام بتطوير جميع 
صنعها فرديا، معتمداً على ذاته وعلى التجارب 
التي يقوم بها للوصول إلى أفضل نتيجة تمكنه 
ــد الـــظـــواهـــر الــفــلــكــيــة.  ــاز يـــرصـ ــهـ مــــن صـــنـــاعـــة جـ
ــاري، أنـــهـــى الـــشـــاب صــنــاعــة  ــجــ ــام الــ ــعـ ومــطــلــع الـ
أن  بعد  الحالي،  تلسكوبه  مــن  الأخــيــرة  النسخة 
وضع كافة الإمكانات المتاحة والمتوفرة بين يديه 
فيه، من أجل أن يرصد الظواهر الفلكية ويشاهد 
الشمس والقمر وبعضا من الكواكب. وأسهم هذا 
الــتــلــســكــوب فــي زيــــادة رغــبــة المــتــابــعــين للحفني 
الظواهر  لرصد  أو مخيمات  رحــلات  تنظيم  فــي 
الفلكية من خلال الجهاز، كون القطاع يفتقر إلى 
مثلها نتيجة لمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها 

إلى القطاع بفعل الحصار.
وأدوات  مــعــدات  على  الفلسطيني  الــشــاب  واعتمد 
بسيطة بــديــلــة مــتــوفــرة فــي الــقــطــاع، فــي ظــل عــدم 
توفر كثير من القطع والمواد اللازمة في غزة، حيث 

باللجوء  عليها  ب 
َّ
تغل مختلفة،  صــعــوبــات  واجـــه 

إلكترونية. وكانت  إلى ما هو موجود في أجهزة 
أبرز الصعوبات التي اعترضت الشاب الفلسطيني 
ر 

ُّ
خلال عمله على صناعة التلسكوب هي عدم توف

العدسات اللازمة، وصعوبة إدخالها إلى القطاع، 
من  منها محليا  بــعــض  إلـــى تصنيع  واضـــطـــراره 

أجل إنجاز مشروعه.
وتحمل الحفني التكلفة المالية لصناعة التلسكوب 
أميركي من أجل  التي تجاوزت مبلغ 1000 دولار 
به  قــام  مــا   

َّ
أن يعتبر   

ْ
إذ النهائي،  الــخــروج بشكله 

 توّج التجارب والمحاولات التي قام بها 
ٌ
هو إنجاز

على مدار 20 عاما. ومن بين ما رصده الشاب من 
خلال جهازه بعد أن طوره مؤخراً، القمر والشمس 
لحظات الشروق والغروب، إلى جانب رصد عبور 
عــن مشاهدة بعض  عــدا  الــدولــيــة،  الفضاء  محطة 

الكواكب، مثل المريخ والمشتري والزهرة وعطارد.
ولا ينكر الحفني وجود زيادة في الاهتمام لدى 
الأجيال الناشئة والشابة في ما يتعلق بالجانب 
 شهدت الآونة الأخيرة تنظيم العديد 

ْ
الفلكي، إذ

من المخيمات والأحداث التي جرى خلالها رصد 
ــبٍ مـــن الأحـــــــداث الــفــلــكــيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا  ــوانــ جــ
المجموعة الشمسية. ويطمح الشاب الفلسطيني 
إلى أن تمتلك فلسطين وقطاع غزة مرصداً فلكيا 
خــاصــا بــهــا يمكنها مــن رصـــد الأحــــداث الفلكية 
وإسلامية  عربية  بصمة  هناك  تكون  وأن  كــافــة، 

في مجال الفلك.

أغان سقطت في الطريق إلى القوات المسلحة

)Getty( تؤدّي »حمية الأفعى« إلى خسارة 0.9 كلغ في اليوم في الأسبوع الأول

اعتمد الشاب 
الفلسطيني 
على معدات 
وأدوات بسيطة 
بديلة متوفرة 
في القطاع 
)عبد الحكيم أبو 
رياش(

يتورطّ محاسب مع عصابة مكسيكية ليغسل لها الأموال )نتفليكس(

)Getty( »الأغنية تتويج لعشر سنوات من الانحدار السريع لتعامل منير مع الأغنية »الوطنية

الراحل عبد  أطلق محمد منير أغنية جديدة بعنوان »الناس في بلادي«، من كلمات الشاعر 
الرحمن الأبنودي، إلا أنهّا لم تحقّق نجاحاً يذُكَر، وأثارت ردود فعل متناقضة

محمد منير

فلسطيني يصنع تلسكوباً

فنون وكوكتيل
نقد

رصد

لايف ستايلمسلسل

لمع نجم الشاعر عبد الرحمن 
الأبنودي 1938-2015 )الصورة( 

في فترة من تاريخ مصر 
شهدت حضور عددٍ كبير 
من شعراء العامية. وفي 
هذه الفترة، كانت كلمات 
الأبنودي ترصد التحوّلات 

السياسية والاجتماعيةّ التي 
تمرُّ بها مصر. ورغم اعتراف 

الأبنودي باحترامه لجمال عبد 
الناصر، إلا أنهّ تعرضّ للسجّن 
لمدّة شهور في عهده. 
لكن، عند استلام السادات 
الحكم، عارضه الأبنودي 

بشكل واضح، وخصوصاً بعد 
توقيع اتفاقيةّ كامب ديفيد، 

وكتب عنه قصيدة هجائيةّ 
بعنوان »المد والجزر«.

عبد الرحمن 
الأبنودي
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 Divided Loyalities: Nationalism and(
 Mass Politics in Syria at the Close of
الثمانين  الـــذكـــرى  فــي  صـــدر  الــــذي   )Empire
ــــان الــحــكــومــة الــعــربــيــة، عـــن مــنــشــورات  لإعـ
فقد  علمنا،  حــد  وعــلــى  كاليفورنيا.  جامعة 
مرّ هذا الكتاب المهم وكأنه لم يكن، حيث لم 
 
ْ
مَــن أو يستفد منه  لع 

ّ
بــعــرض ولــم يط يحظ 

كــتــب عـــن تــجــربــة الــحــكــومــة الــعــربــيــة 1918-
الــضــروري  مــن  كـــان  بينما  لغتنا،  فــي   1920
له  الجديدة  للمقاربة  نظرا  الفورية  ترجمته 
الحكومة  أســبــاب فشل  فــي محاولة تفحص 
العربية في تنفيذ أجندتها القومية العربية 
التي كانت تهدف لبناء نظام سياسي جديد 
بــالاســتــنــاد إلــــى جـــهـــود واضـــحـــة فـــي حشد 
ــائـــل مــخــتــلــفــة لــكــي  الــــشــــارع الــــســــوري بـــوسـ
الحلفاء للمطالبة  يدعمها في مواجهة دول 
بإنشاء دولة عربية مستقلة على نمط الدول 

المتمدّنة.
ومــن هنا كــان يؤمل مــن صــدور هــذا الكتاب 
أن يــكــون مــنــاســبــة لمــراجــعــة شــامــلــة ونــقــديــة 
لتجربة الحكومة العربية في ذكراها المئوية، 
ولــيــس مـــجـــرّد احــتــفــالــيــة تــجــتــرّ المــعــلــومــات 
لقي بمسؤولية فشل هذه 

ُ
وتمجّد ما حدث وت

التجربة على العنصر الخارجي فقط )التآمر 
الإنكليزي- الفرنسي( .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الكتاب في 
الأصل رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث 
شــارك في مناقشتها مؤرخان خبيران في 
هذا المجال )فيليب خوري وزخاري لقمان(، 
وقد مهّد له المؤلف )أستاذ التاريخ المساعد 
آنذاك في جامعة كاليفورنيا( في نشر عدة 
ــــات فــي مــجــات علمية مــعــروفــة مثل  دراسـ
سورية  فــي  الدينية  الطوائف  »اســتــعــراض 
بــعــد نــهــايــة الــحــكــم الــعــثــمــانــي« )1994( و 
لــلــقــومــيــة الشعبية  »الأصـــــول الاجــتــمــاعــيــة 
عــربــيــة  ــة  ــيـ ــومـ »قـ و   )1994( ــــة«  ــــوريـ سـ فــــي 
أخـــــرى: الــشــعــبــويــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة في 
ويبدو   .)1997( الدولي«  التاريخي  إطارها 

من عناوين هذه الــدراســات أن المؤلف يتابع 
ــا بـــــدأه فــيــلــيــب خـــــوري فـــي كــتــابــه »أعـــيـــان  مـ
ــيــــة«)1983( بــالــحــفــر  ــــدن والــقــومــيــة الــــعــــربــ المـ
فــــي الــخــلــفــيــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــشــخــصــيــات 
ظهرت  التي  السياسية  الفكرية-  والحركات 
بشكل  وتبلورت  العثماني  الحكم  نهاية  في 
-1918 العربية  الحكومة  عهد  خــال  أوضــح 
حــكــم  تـــحـــت  الــــبــــاد  تــــدخــــل  أن  ــبـــل  قـ  ،1920
الانـــتـــداب الــفــرنــســي- الــبــريــطــانــي، لــكــي يفهم 
ويــفــسّــر انــقــســام الــســوريــين فــي ولائــهــم بين 
ــســعــت الــهــوة بينهما خــال 1919-

ّ
طــرفــين ات

ح في دمشق 
ّ
1920 لتصل إلى الاشتباك المسل

ميسلون  معركة  عشية   )1920 تموز   21-20(
الــتــي تــحــولــت إلــــى مــعــركــة رمـــزيـــة بأسلحة 
ـــح 

ّ
ــرنـــســـي المـــســـل ــفـ ــيـــش الـ ــجـ ــد الـ ــ بـــســـيـــطـــة ضـ

بالدبابات والطيران والمدفعية.
لم  بأنه  البداية  فــي  يقرّ غلفن  الحقيقة  وفــي 
يُــــرد أن يسلسل الأحـــــداث الــتــي جـــرت خــال 
على   ،1920-1918 الــعــربــيــة  الــحــكــومــة  عــهــد 
اعــتــبــار أن هـــذه الأحـــــداث غـــدت مــعــروفــة مع 
ما نشر في الإنكليزية أو العربية ســواء مع 
كتاب ملكولم رسَل »الدولة العربية الحديثة 

محمد م. الأرناؤوط

مــــع الـــــذكـــــرى المــــئــــويــــة لــلــحــكــومــة 
 ،1920-1918 دمــشــق  فــي  الــعــربــيــة 
ــل هــــذا الـــعـــام بــيــومــين 

ّ
الـــتـــي تــتــمــث

فارقين في التاريخ السوري )إعان الاستقال 
ي نظام نيابي 

ّ
في 8 آذار/مـــارس 1920 وتبن

الــامــركــزيــة لحفظ حقوق  عــلــى  يــقــوم  ملكي 
الأقــلــيــات، ومــعــركــة ميسلون فــي 24 تــمــوز/
الحلم بدولة عربية  أنهت  التي  يوليو 1920 
لــم تسمح الظروف  مستقلة خــال ســاعــات(، 
لـــأســـف بــاســتــعــادة مـــا جــــرى ويـــجـــري ومــا 
صــــدر ويـــصـــدر مـــن كــتــب بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
المئوية. ولا شك في أن هذه فرصة للمقارنة 
بــين مــا كُــتــب فــي الــعــربــيــة، وفــيــه تقصير من 
ناحية واجــتــرار مــن ناحية أخـــرى، وبــين ما 
ــدر مـــن دراســـــــات فـــي أوروبـــــــا والــــولايــــات  صــ
المــتــحــدة الـــتـــي كـــانـــت مــعــنــيــة بــمــا حــــدث في 

دمشق خال 1920-1918. 
وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى الكتاب 
 James المهم للمؤرخ الأميركي جيمس ل.غلفن
»الـــــــولاءات  بـــعـــنـــوان  صــــدر  الـــــذي   L.Gelvin
الجماهيرية  والسياسة  القومية  المنقسمة: 
ــار الإمــــبــــراطــــوريــــة«  ــيــ ــهــ ــع انــ ــ ــة مـ ــ ــوريـ ــ ــــي سـ فـ

القاهرة ـ سناء أمين

رتكب 
ُ
كم من الجرائم المعمارية والتاريخية ت

الحديثة في المدن؟  الحياة  باسم ضــرورات 
في القاهرة - وفي غيرها من المدن المصرية 
الــســؤال بمناسبة  والــعــربــيــة - يحضر هــذا 
وبغير مناسبة، فأشكال الجرائم المعمارية 
والتاريخية كــثــيــرة، بـــدءاً مــن الإهــمــال، إلى 
الانــدثــار، وصـــولًا إلــى الــهــدم المتعمّد باسم 

هذه المصلحة الراهنة أو تلك.
يــثــار هــــذا الـــســـؤال الـــيـــوم بــقــوة فـــي مــصــر، 
لعمليات  فيديو  ومقاطع  صــور  تناقل  مــع 
منطقة صحراء  في  لمقابر  بالجرّافات  هــدم 
ــاهـــرة، بـــهـــدف تــمــريــر  ــقـ المــمــالــيــك، شـــرقـــي الـ
ــتـــي ضــــمــــن مـــــشـــــروع يــحــمــل  ــلـ ــفـ طــــريــــق أسـ
ــحــــور الــــــفــــــردوس«. هـــكـــذا يــقــتــحــم  اســـــم »مــ
ــي قـــبـــور  ــ ــى فـ ــ ــوتـ ــ »الــــــــفــــــــردوس« ســـكـــيـــنـــة المـ
ــدّة  تـــاريـــخـــيـــة يـــصـــل عُـــمـــر بــعــضــهــا إلـــــى عــ

ــر إشــكــالــيــة  ــثـ ــه الأكـ ــو الـــوجـ ــذا هـ ــ ــرون، وهـ قــــ
ــة تــضــمّ  ــ ــرحـ ــ فــــي المـــــوضـــــوع، فـــبـــعـــض الأضـ
رفــات شخصيات تاريخية من رجــال دولة 
 عن 

ً
ـــاب ومــتــصــوّفــة، فــضــا

ّ
ــت ومـــؤرّخـــين وكُـ

قيمتها المعمارية التاريخية. 
ــد الــبــاحــثــين  ــد يـــذهـــب أحـــ بـــعـــد ســــنــــوات، قــ
ــا، فــا يــجــد إلا  لــتــوثــيــق ســيــرة شخصية مـ
الأسفلت الذي تعبره السيارات. هذا الباحث 
الدولة  الــذي سيأتي بعد ســنــوات سيوقظ 
 جفن 

ّ
عــلــى جــريــمــة اقــتــرفــتــهــا دون أن يـــرف

للمشرفين عليها. وذلك ما حدث منذ قرابة 
ن إلى أن 

ّ
عشرين سنة، وقت أن جرى التفط

ضريح ابن خلدون قد ضاع بسبب أشغال 
توسعة الــطــريــق أمـــام »بـــاب الــنــصــر«، ومن 
سوء حظ صاحب »المقدّمة« أن ضريحه كان 

غير بعيد عن جدار المقبرة.
مـــقـــابـــل حـــمـــات الاحـــتـــجـــاج الـــتـــي ضــجّــت 
ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، بـــدا  بـــهـــا مــــواقــــع الــ
تــبــريــر المــســؤولــين بــــارداً، بــل هــو أقـــرب إلــى 
قِدمها  التي يمكن معاينة  فالمقابر  الإنكار، 
التاريخي بالعين المجرّدة لا تدخل بحسب 
المـــســـؤولـــين ضــمــن الآثـــــــار، وكـــــأن تصنيف 

عشية معركة ميسلون

كما هُدم ضريح ابن 
خلدون من قبل، فإنّ 
أضرحة تاريخية أخرى 

في طريقها للضياع مع 
أشغال تمرير طريق يحمل 

اسم »محور الفردوس« 
في القاهرة

في كتابه الذي مرّ من 
دون أن يقُرأ عربياً يقوم 

جميس ل.غلفن بتفكيك 
الخطاب القومي في 

سورية قبل معركة 
ميسلون، حين استخدم 

السلاح في المواجهة بين 
طرفين عربيين، وهو ما 

يشمل مراجعة الأسطورة 
المؤسسة للحكومة 

العربية في دمشق 
باعتبارها ضحية للتآمر 

الخارجي فقط

»محور الفردوس«.. شوارع لا تحترم التاريخ

إنها حياته دوننا

الحكومة العربية في دمشق  لم تسقط بالمؤامرة وحدها

خسرت الحكومة 
العربية معركتها قبل 
ثلاثة أيام من ميسلون

المقابر ليست مجرّد 
أماكن، إنها علامات 

لعلاقة الناس بالمكان كله

تصارعت بالسلاح 
»القومية الشعبية« مع 

»القومية العربية«

الحكومة  أن  كــتــابــه  ــي  ف غلفن  يـــرى 
التحشيد  فــي  سبقها  ورغـــم  العربية 
العربية  القومية  لأجندتها  الجماهيري 
بلسانها  الناطقة  الصحافة  خــلال  مــن 
على  بالاعتماد  للمظاهرات  وتسييرها 
تنجح،  »لم  الحكومية  المدارس  طلاب 
للكثير  بدت غريبة  الإيديولوجية  لأن هذه 
من السوريين«. في حين غدت المقاهي 
الشارع  لحشد  مهماً  مجالاً  والمسرحيات 
أيضاً، نظراً لأن غالبية السوريين لم يكونوا 
يقرأون الصحف الناطقة بلسان الحكومة 

أو المدعومة منها.

تحشيد ومقاهٍ ومسرحيات

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

قصائد

شذرات

الأولى: سوياً تحت حكم الأمير فيصل 1918-
قاسمية  خيرية  كتاب  مع  أو   )1985(  »1920
»الــحــكــومــة الــعــربــيــة فـــي دمــشــق بـــين 1918-
»تاريخ  سلطان  علي  وكتاب   )1982(  »1920
سورية 1918-1920: حكم فيصل بن الحسين« 
)1987(، بل يريد أن يفهم ويفسّر ما حدث من 
سقوط لمشروع الحكومة العربية في الداخل 

ــه، هــــو وثــيــقــة  »الأثــــــري« مــــن عــــدمــ مــعــلــم بـــــــ
تقدّمها مصلحة في إدارة.

ــتــــراض، أصــــدر رئــيــس  رداً عــلــى حــمــلــة الاعــ
قطاع الآثار الإسامية والقبطية واليهودية 
في وزارة السياحة والآثار المصرية، أسامة 
طلعت، بياناً جاء فيه: »إن محور الفردوس 
ــة  ــيـ ــــن الآثـــــــــار الإســـامـ )المـــــــــــــروري( بـــعـــيـــد عـ
المسجلة بــقــرافــة المــمــالــيــك«، مــؤكــداً أنـــه »لــم 
يتم هدم أي أثر، والمقابر الموجودة بالصور 
المــنــشــورة هــي مــبــانٍ غير مسجلة فــي عــداد 
ــار الإســامــيــة والــقــبــطــيــة، وهـــي مقابر  ــ الآثـ

حديثة وخاصة بأفراد«.
حــتــى هـــذه الــنــقــطــة )مــقــابــر حــديــثــة وخــاصــة 
الرسمي  الخطاب  إليها  التي يستند  بأفراد( 
لا يمكن أن تكون حجّة، فالمقابر ليست مجرّد 
أماكن، إنها عامات لعاقة الناس بالمكان كله، 
يتحسّسونه  زمني  بعمق  تمدّهم  التي  وهي 

وهم يزورون قبور آبائهم وأجدادهم. 
ــاريــــون  ــمــ ــعــ ــنـــى لمـــــا يـــــدرســـــه المــ ــعـ ثـــــــمّ أي مـ
طو المدن إذا لم يكونوا 

ّ
والمهندسون ومخط

قــادريــن عــلــى تــوفــيــر حــلــول تــوائــم فــي ذات 
الـــوقـــت بـــين ضــــــرورات الــحــاضــر والــحــفــاظ 

على الذاكرة؟ 
يبدو ذلك بعيداً عن أسماع أصمّتها جلبة 
 

ّ
الجرّافات وهي تدوس التاريخ من أجل حل

ــة مــــروريــــة«. طــالمــا جـــرى الــحــديــث عن  ــ »أزمـ
لعنة النبش في القبور الفرعونية في القرن 
الموتى، ربما  التاسع عشر وإزعــاج سكينة 
ــاء الــوقــت لننتظر مــا ســيــحــدث لمــخــرّبــي  جـ

القبور المملوكية!

حة في أحياء دمشق مع ما 
ّ
)المواجهات المسل

بقي من »الجيش العربي« خال 20-21 تموز 
1921( قبل سقوط هــذا المــشــروع أمــام جيش 
الاحتال الفرنسي في ميسلون في 24 تموز/
المــتــوّج فيصل بن  يوليو 1920 وإرغـــام الملك 
 . الحسين على مــغــادرة دمشق إلــى المجهول 
ولأجـــل هــذا البحث )رســالــة الــدكــتــوراه( فقد 
تمكّن المــؤلــف مــن حشد وثــائــق كثيرة ســواء 
مــن مــراكــز الــوثــائــق الأمــيــركــيــة أو الأوروبــيــة 
)التي عكست اهتمام الحكومات الغربية بما 
كان يجري آنــذاك في سورية( بالإضافة إلى 
مــذكــرات المــشــاركــين فــي الأحـــداث والصحافة 
ـــرت مــادة 

ّ
اليومية التي واكــبــت الأحـــداث ووف

غنية للمؤلف مثل جريدة »الكوكب« التي كان 
يموّلها »المكتب العربي« )الواجهة الإعامية 
للمخابرات البريطانية( في القاهرة وجريدة 
»العاصمة« الناطقة بلسان الحكومة العربية 

في دمشق الخ.
في المدخل النظري ينطلق المؤلف من مقاربة 
ديالكتيكية ترى أن ما تمّ حتى ذلك الحين 
مــن دراســـات تــركّــز على حصر القومية في 
»الشرق الأوسط« في نطاق النخبة القومية 

غير مقنع أو غير كــاف. فمع عدم التشكيك 
بــــدور تــلــك الــنــخــبــة، الــتــي يــرتــبــط نجاحها 
مع  تنسجم  شعاراتها  جعل  على  بقدرتها 
خـــــــرى فـــي المــجــتــمــع، 

ُ
طـــمـــوحـــات الـــفـــئـــات الأ

المــقــاربــة غير كافية لأنــهــا تركز  إلا أن هــذه 
القومي  الديالكتيك  من  واحــدة  على لحظة 
النخبة  مــع  جـــاءت  الــتــي  العربية  )القومية 
الــجــديــدة إلـــى دمــشــق( وتــســتــبــعــد اللحظة 
الأخــرى )القومية المحلية أو الشعبية التي 
تتمثل في اللجنة الوطنية العليا(. وبعبارة 
أخرى، إن إدماج اللحظة التاريخية الأخرى 
)الـــحـــركـــة الــســيــاســيــة المــــوازيــــة والمــنــافــســة 
الديالكتيك  فــي  العربية(  القومية  للحركة 
القومي مع ما مهّد لها ونتج عنها )أحداث 
دمـــشـــق(  فــــي   1920 تـــمـــوز/يـــولـــيـــو   21-20
»هو  أو طباق جديد  تركيب  إلــى  للوصول 

الهدف من هذا الكتاب« )ص 9(.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

جلبة حول المدافن المملوكية

خبز مُرّ ووحيد ومُتنازع عليه

الناس اضطهاداً للفلسفة في ظل الإسلام أو المسيحية لم يحدث  إن ما يسميه 
وكان  بهما،  علمهم  من  أكثر  والمسيحية  بالإسلام  جهلهم  كان  قوم  من  إلا 

تعصبهم للمنافع والأطماع أشدّ من تعصّبهم للدين.
طه حسين ـ »قادة الفكر«

الفنان، أما  التصوير والرسم والنحت كممارسات تصميمية تبقى مرتبطة بوحي 
العمارة صورة  الناس؛ وهنا أصبحت  لبناء مطالب  المعمار  العمارة فهي تسخير 
لثقافة العصر وعلومه واحتياجاته ومطالبه، وصلة بين وحي المعمار وإدراكه 

الجمالي.
علي ثويني ـ »مبادئ التصميم المعماري«

يقال بأن رؤوس الناس قد أصبحت فارغة منذ عقود بفعل الصخب الذي لا يهدأ 
أكثر  هي  الفارغة  الــرؤوس  العالم.  في  ركن  كل  من  بيتك  إلى  تصل  التي  للأخبار 
الرؤوس التي تتلقى ما هو معروض، أي شيء يمكن أن يملأها. بعد ذلك عليك 

أن تنتبه إلى أن ما يبقى في الرؤوس هو أسوأ ما استقبلته. 
ريد فارغاس )كاتبة فرنسية( ـ من رواية »الجيش الغاضب«

لم  جديدة  طرق  في  الأولى  الخطوات  مشى  من  هناك  كان  العصور،  مرّ  على 
تسلك من قبل، ولم يكن هؤلاء مسلحّين بأي شيء إلا رؤيتهم. 

آين راند ـ »المانفيستو الرومانسي«

راؤول غوميس خاتين

عمّا أكون
في هذا الجسد

 الحياة
ُ

 فيه ليل
ُّ

الذي يحل
أعيش أنا

 ورأسٌ أصلع
ٌ
 ليّن

ٌ
بطن

أسنان قليلة
وأنا في الداخل

كمُدان
أنا في الداخل عاشق

وعجوز
عر

ّ
فسّر ألمي بالش

ُ
أ

ٌوالنتيجة مؤلمة بشكل خاص
أصوات تعلن: ها هي كآباتك مقبلة

أصوات منكسرة: لقد مرّت أيامُك.

عر هو الرفيق الوحيد
ّ

الش
اعتد سكاكينه،

فهو الوحيد.
■ ■ ■

لوحة شخصية
إن أردت أن تعرف عن راؤول

الذي يسكن هذه السجون
فاقرأ هذه الأبيات 

المولودة من رَحِم الخراب
قصائد مريرة

قصائد بسيطة وحالمة
نمَت كما ينمو العشب

بين أرصفة الشوارع.
■ ■ ■

تعويذة
يقول سكّان قريتي

إنني رجل
طِر،

َ
مهين وخ

ولم يجانبهم الصواب.

ا وخطرًا
ً
مهين

عرُ والحبُ.
ّ

ي الش
ّ
هذا ما صنع من

سادتي السكّان
على مهلكم

فإنني بي فحسب
لحق الأذى.

ُ
اعتدت أن أ

■ ■ ■

هم وكائني المجهول
راؤول غوميس خاتين هو كل أصدقائه

وراؤول غوميس لا أحد حين يمر
هم

َّ
هم يكونون كُل

ُّ
حين يمر كل

إنني لا أحد   إنني لا أحد
ــــؤلاء الـــنـــاس يــحــبــون  ــــذي يــجــعــل هـ مـــا الـ

شخصي؟
إن كان راؤول لا أحد، أفكّر

إن كانت حياتي اجتماعًا لهم
يمرّون بمركزها ويأخذون ألمي

هل لأنني أحبهم؟
ألأن قلبي موزع بينهم؟

هكذا يعيش فيهم راؤول غوميس

أو خذ خيط دبارة ومطواة
ــة وارفـــــــــع مــعــهــا  ــ ــيـ ــ ــــرة ورقـ ــائـ ــ ــــع طـ ــنـ ــ واصـ

وحدتك حتى الغيوم
ــا صــديــقــي أن يفعل  يـ كـــانـــا  يـــريـــد  لا لا 

ا من هذا.
ً
شيئ

البطن  على  مــن جديد  أن نستلقي  نريد 
الذي نحب

لكن تلك الأوقات مرّت  
وجسدهُ ورغبتهُ

يتجولان بين سينمات وبارات المدينة
أخـــرى ورغــبــات  محمومين وراء أجــســاد 

أخرى
ولا شيء في هذا، إنها حياته دوننا

ة حرّة
ّ
ا في لذ

ً
لديه الحق أيض

القمر وحده هناك ولا يموت
وحدها الريح
وأنت تملكني

 غوميس خاتين.
َ
نا؛ وحدة

َ
وتملك سيّدَت

 )ترجمة عن الإسبانية: أحمد محسن غنيم(

باكيًا ضاحكًا وأحيانا مبستمًا
ا أنا.

ً
ا أيض

ً
وأنا هم وأنا أحيان

■ ■ ■

وحدة راؤول غوميس خاتين
لا أعلم أين ستحرق الآن يا قلبي

أحــتــاج أن أسلمك دائــمًــا كعبد، يــا لــك من 
مسكين

مــن الــعــاجــل أن تــمــرض مـــرة أخـــرى ومــرة 
أخرى

ا
ً
ماذا سأفعل بك هناك فارغ

كعضو بيولوجي غبيّ.
ص من ثقلِك، وابدأ الرحلة.

ّ
هيّا تخل

تلك  أتعجبك  اللحظة؟  عليك  تقترح  مــاذا 
النظرة

ة والمهتمة لابنة عمك الجميلة؟
ّ
سن

ُ
الم

ثها عن زمنٍ بكت فيه دون سبب اذهب وحدِّ
أو حين تبوّلت في سروالها الداخلي من 

الضحك

أو أفضل أن تجوب حقلك وتــزرع شجرة 
مترفة
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 Raúl( خــــاتــــن  غــــومــــيــــس  راؤول 
كولومبي  شــاعــر   )Gómez Jattin
وُلِد في مدينة كارتاخينا عام 1945 
الأصـــل.  لبنانية  وأم  كــولــومــبــي  لأبٍ 
نشر ديوانه الأول بعنوان »قصائد« 
فـــي الـــســـادســـة والـــثـــاثـــن ثـــم تــوالــت 
دواويــنــه بعد ذلــك، وأشهرها »مطلع 
الفجر في وادي نهر السينو«. عاش 
دعى 

ُ
أغلب حياته في قرية صغيرة ت

سيريتي، حيث أحب وكره على حد 
قــولــه. عـــاش خــاتــن حــيــاة مــأســاويــة 
وخــصــوصًــا ســنــواتــه الأخــيــرة التي 
المــصــحّــات  بــن  منها  الكثير  قــضــى 
ــرًا مــن  ــيـ ــثـ الـــنـــفـــســـيـــة، حـــيـــث كـــتـــب كـ
بعنوان  وفــاتــه  بعد  نــشــرت  قصائد 
عام  السجن  دخــل  الجنون«.  »كتاب 
1997، ويوم خروجه صدمته حافلة 
ومات، دون أن يُعرف إن كانت حادثة 
نتُ 

ُ
ه الأشهر يقول: »ك

ُ
أم انتحارًا.  بيت

نوني«.
ّ
دخ

ُ
كالعشب، ولم ت

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

راؤول غوميس خاتين

)Getty ،من المقابر المملوكية بعد مرور الجرافات قبل أسبوع )محمد مصطفى

دمشق بين 1915 و1920

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

سيحاول 
برشلونة إنقاذ 
موسمه بتركيز 
كلّ جهوده في 
دوري أبطال 
أوروبا، لكنه قد 
يواجه ضربة غير 
متوقعة خلال 
استعداداته 
لاستضافة 
نابولي في 
إياب دور الـ16. 
وتزايدت أعداد 
الإصابة بفيروس 
كورونا في 
إقليم كتالونيا 
مؤخراً، وربما 
تكون هذه 
ورقة ضغط 
من المنافس 
الإيطالي 
للمطالبة 
بتغيير الملعب، 
والانتقال خارج 
كامب نو. وقال 
جينارو غاتوزو 
»نثق في قرارات 
الاتحاد الأوروبي، 
إنها ليست 
مزحة ولا يمكن 
التساهل مع 
الفيروس«.

)Getty/برشلونة يسعى لتعويض فشله في تحقيق لقب الدوري الإسباني )سالفاتوري لابورتا

ورقة ضغط لنابولي

ستثنى نجمة التنس الرومانية، 
ُ
من المتوقع أن ت

سيمونا هاليب، من الحجر الصحي، للمشاركة 
في دورة باليرمو الإيطالية التي ستكون أول 
دورة رسمية بعد توقف خمسة أشهر بسبب 

تفشي فيروس كورونا. وينبغي لجميع المواطنين 
الخضوع للحجر الصحي لدى وصولهم إلى 

إيطاليا، لكن مدير دورة باليرمو، أوليفييرو بالما، 
 »من المقرر أن تشارك هاليب 

ّ
أعلن على تويتر أن

في النسخة الـ31 من دورة باليرمو«.

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن رابطة دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين فتحت تحقيقاً 

بحق لاعب لوس أنجليس كليبيرز، لو وليامس، 
، بعد أن ترك  على خلفية مزاعم زيارته لنادي تعرٍّ

مجمع »وورلد ديزني« المغلق، لحضور جنازة 
والد أحد أصدقائه، وفقاً لشبكة »إي أس بي 

أن«. ومُنِحَ اللاعب البالغ 33 عاماً الإذن لمغادرة 
المنتجع المغلق في أورلاندو، حيث تعسكر الفرق 

استعداداً لاستئناف الموسم.

قال فابيو كابيلو المدرب الأسبق لريال مدريد 
بطل الدوري الإسباني لكرة القدم إن إيدن 

هازارد عانى كثيراً من أجل الوصول لمستوى 
التوقعات الكبيرة التي كانت منتظرة منه، عقب 

انتقاله إلى النادي الملكي قادماً من تشلسي 
الإنكليزي في العام الماضي. وأضاف كابيلو 

لصحيفة ماركا الإسبانية »لم يكن نفس اللاعب 
الذي كان في تشلسي. تعرّض لإصابات لمدة 

طويلة.. لم يندمج تماماً بإسبانيا«.

هاليب قد تُستثنى 
من الحجر الصحي 

للمشاركة بدورة باليرمو

الدوري الأميركي 
للمحترفين: فتح تحقيق 

بحق لو وليامس

كابيلو: هازارد لم 
يحتمل الضغوط بعد 

الانتقال لريال مدريد

Monday 27 July 2020
الاثنين 27 يوليو/ تموز 2020 م  6  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2156  السنة السادسة

سينما

قيس قاسم

ــــث الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة أنــتــونــيــتــا  ــريّـ ــ تـ
بمراجعة  الــشــروع  في  كاستراتي 
حـــــرب كـــوســـوفـــو قـــبـــل 20 عـــامـــاً، 
الــتــي عــاشــت جــــزءاً مــنــهــا وخـــســـرت خــلالــهــا 
أمّها وأختاً لها، مدعاة إلى التأمّل في فكرة 
التريّث نفسها، وبعض أطراف سجال منحاز 
إلى منح المبدع الزمن الكافي لتأمّل الحدث، 
ــفــــعــــالات الآنــــيّــــة والــحــمــاســة  بـــعـــيـــداً عــــن الانــ
الخارجي.  والتأثير  الإلــحــاح  بقوّة  المدفوعة 
أبوابه، وميل المخرجة  المفتوحة  الجدل،  هذا 
 
ً
 طويلا

ً
تــأمّــلا إلــى قطب مــركــزي فيه، يقبلان 

 ،)2019( »زانـــــــــا«  ــصّ  ــ نــ ــابـــة  ــتـ كـ ــى  ــ إلــ قــــادهــــا 
الشخصية،  سيرتها  تأثيرات  من  ص 

ّ
المتخل

عاشة.
ُ
بعد عقدين على التجربة الم

الناس  أي حــرب، يندفع  الحرب،  انتهاء  بعد 
ــدون تـــذكّـــر أهــوالــهــا  ــريــ إلــــى نــســيــانــهــا. لا يــ
الغريزية  والرغبة  الحياة  قــوّة  وبشاعاتها. 
فـــي عــيــشــهــا تــدفــعــانــهــم إلــــى ذلــــك، فــيــبــنــون ـ 
ـ حواجز تمنع تذكّرها.  من دون وعــي منهم 
ويندفعون  واقياً،  غلافاً  للنسيان  يصنعون 
ــرة تــظــهــر فــيــه،  ــغـ ــى تـــرمـــيـــم أي ثـ ــ  إلـ

ً
ــة جـــمـــاعـ

ــود مــــا يُـــزعـــزع  ــ ــدون مــطــلــقــاً وجــ ــريــ فـــهـــم لا يــ

ة. من دون إرادتها، وبفعل 
ّ

طمأنينتهم الهش
ــه )أدريـــــانـــــا  ــومــ ــزع لــ ــ ــزعـ ــ ــــرب نـــفـــســـهـــا، تـ ــحـ ــ الـ
ــي(، المـــــــــرأة الـــثـــلاثـــيـــنـــيـــة الـــحـــيـــويـــة  ــ ــــوشـ ــاتـ ــ مـ
بأحلامها  الطمأنينة،  تلك  الــبــأس،  وشــديــدة 
المنقطعة  غــيــر  الليلية  وكــوابــيــســهــا  المخيفة 
ــا عــلــى أيـــدي أفــــراد من  مــنــذ مـــوت ابنتها زانـ
»جــمــهــوريــة يوغسلافيا  لـــ ــحــة 

ّ
المــســل الـــقـــوات 

إلى  بوحشية  حينها  المندفعة  الاتــحــاديــة«، 
ة عنها.

ّ
منع فكرة قيام دولة كوسوفية مستقل

لم تحمل لومه، بعد موت ابنتها، جنيناً في 
مها، تواجه متاريس بشرية 

ْ
بطنها. بسبب عُق

بــمــا يــضــمــن ديــمــومــة نسيانها،  تــقــبــل إلا  لا 
ــيـــة  ــفـــل جــــديــــد إلا خــــطــــوة أولـ ــا مــــولــــد طـ ــ ومــ
نحو نسيان المــاضــي وضــحــايــاه. العجز عن 
ويدفعها  النفسية،  آلامــهــا  يزيد  الاستجابة 
 ما من شأنه بعث 

ّ
إلى انعزال وانقطاع مع كل

حياة جديدة داخلها. وعبر الأوجاع النفسية 
وألــم الــذكــريــات، تدخل كاستراتي إلــى حرب 
حاضرُ  يستقيم  لا  تاريخاً  وتراجع  البلقان، 
مــن عــاشــه مــن دون نــظــرة فاحصة منهم، لما 
فيه مــن حــوافــز تقبل تــكــرار مــا جــرى ثانية، 
ـــف مــلــيــاً عــنــد مـــا أحــيــتــه مـــن شــوائــب 

ّ
والـــتـــوق

مــاضٍ عجّلت في صعودها إلى السطح. في 
ــبــت إعــــادة تــكــرار أنــمــاط 

ّ
كتابتها تــلــك، تــجــن

الصدمة«.  بعد  »ما  لحالة  سردية مستهلكة 
الــســيــنــاريــو، الــــذي كــتــبــتــه بــمــشــاركــة كــاســي 
حساسيات  على  ينفتح  يــوهــانــســون،  كــوبــر 
مجتمعية وتعقيدات ثقافية، تزيد من غرابة 
ــرّداً فــــي صـــوغ  ــفـ ــتـ ــــذت مــنــحــنــى مـ حـــكـــايـــة أخــ
د« 

ّ
ــف عــنــد »الـــجـــلا

ّ
مــكــاشــفــة جــريــئــة لا تــتــوق

فــقــط، بــل تــتــوسّــع نحو المــتــشــاركــين معه من 
ــرأة، لم  ــ ــ ــاع امـ ــ »الـــضـــحـــايـــا« فـــي تــعــمــيــق أوجــ
إنسانياً  فهماً  ولا  معها  كافياً  تعاطفاً  تجد 
لعجزها عن إنجاب طفل، خوفاً من تعرّضه 

للمصير نفسه الذي تعرّضت له طفلتها.
بــدلًا من التسهيل، يوغل »زانــا« في التعقيد 
جيدة  مساحة  المــزدوجــة  »الضحية«  ليمنح 

لم  مــن وجــع  للتعبير عما يجتاح دواخــلــهــا 
ينقطع. تكشف أنتونيتا كاستراتي ما أحيته 
الحرب من معتقدات خرافية، آمن الناس بها 
وا عنها 

ّ
تخل هم 

ّ
أن زمــن مضى، وحسبوا  في 

ر الغربي«. الرغبة الشديدة 
ّ

في زمن »التحض
فـــي نــســيــان الـــحـــرب لا تــســتــنــكــف اســتــعــادة 
ــه. هــــذا يــفــسّــر  ــاتـ ــرافـ المـــاضـــي بــتــرسّــبــاتــه وخـ
تعرّض الأم الثكلى لأصناف من الاختبارات 
سَحَرة  المــؤلمــة.  والنفسية  العنيفة  الجسدية 
ــمـــارســـون طــقــوســهــم عليها  يـ ومـــشـــعـــوذون 
ــورّع عــن  ــ ــتـ ــ ــد، لا يـ ــ ــائـ ــ وســـــط رضـــــى عـــــام وسـ

إيلِر  التهديد بإحضار زوجة ثانية لزوجها 
)أســتــريــت كــبــاتــشــي( لــتــقــوم بــمــا تــعــجــز عن 

القيام به، أو ترفضه مجبرة.
فــعــل الإنـــجـــاب الــقــســري يـــغـــدو، فـــي »زانــــا« 
ــــح رســـمـــيـــاً عــــن كـــوســـوفـــو لــجــوائــز 

ّ
ـ المــــرش

»أوســـكـــار« الــــ92 )9 فــبــرايــر/ شــبــاط 2020( 
ــق بــالــلــغــة  ــاطـ فــــي فـــئـــة أفـــضـــل فــيــلــم غـــيـــر نـ
لــم يــنــل ترشيحاً رسمياً  ــه 

ّ
لــكــن الإنــكــلــيــزيــة، 

ــن »أكـــاديـــمـــيـــة فـــنـــون الــــصــــورة المــتــحــرّكــة  مـ
الانتقام، وتعبيراً  لفعل  مُرادفاً  ـ  وعلومها« 
عن شدّة خوفٍ من انكسار محتمل في جدار 
النسيان المرغوب تمتينه على حساب امرأة 
وحيدة، تقترب تدريجياً من حافة الجنون. 
 اضطرابها احتاج إلى أداء تمثيلي رائع، 

ُ
نقل

ومُصوّر يعرف أين يقف وكيف يلتقط أشد 
المصوّرة  شقيقتها،  تكليف  حــدّة.  التعابير 
ــة سِـــفـــديـــه كــــاســــتــــراتــــي، بــتــصــويــر  ــارعــ ــبــ الــ
»زانـــا« نابع مــن ثقتها بها، ومــن معرفتها 
بدرجة تشبّعها بتفاصيل حكايتها. تفاعل 

الثقافية،  ومــحــمــولاتــه  المــكــان  مــع  صانعته 
ومــعــرفــتــهــا بــخــبــايــا الــحــيــاة الــكــوســوفــيــة، 
وتــنــازع  تنافر  داخــلــيــة على   

ً
أضفيا وحـــدة

ظاهرين، سادا المشهد العام. حرصها على 
السماح بخروجه  وعــدم  بنصّها،  الإمــســاك 
عن السيطرة، على كثرة ما فيه من تشابك 
والواقعيّ،  والأسطوريّ  الحلميّ  بين  د 

ّ
معق

دقيقة(.   97( مــدّة عرضه  محسوسان طيلة 
مــســار ســــرده الــحــكــائــي اغــتــنــى بــالــوثــيــقــة. 
هــنــاك تــســجــيــلات فــيــديــو لمــقــابــر جــمــاعــيــة، 
ــر خـــتـــامـــي )يــــوحــــي لــلــمــتــفــرّج  ــ ومـــشـــهـــد آخـ
ه مُصوّر بكاميرا فيديو منزلية( تظهر 

ّ
كأن

زانـــــا فــيــه مـــع والـــديـــهـــا فـــي عـــــرسٍ عــائــلــي، 
قــبــل مــداهــمــة قــــوات الــجــيــش الــيــوغــســلافــي 
تلك  مــع  ـ  ز 

ّ
عـــز مــا  لهم وتصفيتهم جميعاً، 

الـــوثـــائـــق ـ الـــحـــدث المـــتـــخـــيّـــل، المــســتــنــد في 
العمق إلى وقائع حقيقية عاشتها أنتونيتا 
كاستراتي وبلدها، ولا يزالان ـ بعد عقدين 

رين كثيراً بها.
ّ
من الزمن ـ متأث

»زانا«: استعادة حربٍ وتأمّل في راهنٍ )الملف الصحافي للفيلم(
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وقائع حقيقية 
لا تزال تؤثرّ بأفرادٍ 

وبلد إلى اليوم

نساء يغُنيّن 
تنويعات مختلفة بطلبٍ 

من »دار الأوبرا«

باريس ــ ندى الأزهري

4 أفــلام قصيرة لـ4 مخرجين في فيلمٍ واحد، 
بناءً على طلب من »دار الأوبــرا« في باريس. 
فـــيـــهـــا، تـــرتـــفـــع أصــــــــوات نــــســــاء، تــســتــحــضــر 

بطريقتها الخاصة العالم الذي يعشن فيه.
ـــين« )تـــرجـــمـــة حــرفــيــة 

ّ
»أولــــئــــك الـــلـــواتـــي يُـــغـــن

 Celles Qui ــــي  ــســ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ الــ ــوان  ــ ــنــ ــ ــعــ ــ ــلــ ــ لــ
لمــهــرجــان  رســـمـــيـــاً  اخـــتـــيـــر   ،)Chantent
« غير المنعقدة دورته الـ73 في موعدها، 

ّ
»كان

التجارية  عــروضــه  بينما  »كــورونــا«،  بسبب 
تــمــوز 2020.  يــولــيــو/  بـــدأت فــي 8  الفرنسية 
الــفــيــلــم »مــنــاســبــة لإســـمـــاع صــــوت السينما 
والــعــرض الــحــيّ، الــوثــائــقــي والـــروائـــي، عالم 
 ،

ّ
اليوم وعالم الماضي«، كما في تقديمه. »هن

المــغــنــيــات« )تــرجــمــة غــيــر حــرفــيــة لــلــعــنــوان( 
ــة  ــــلال رؤيـــــــة فـــرديـ ــرا مــــن خــ ــ ــالأوبــ ــ يــحــتــفــل بــ
 الــغــنــاء الأوبـــرالـــي، فــي 75 دقــيــقــة. أفــلام 

ّ
لــفــن

قيمتها  في  وأحياناً  نوعيّتها،  في  متفاوتة 
رحلة  وأثــرهــا.  إمتاعها  ودرجــة  وإيحاءاتها 

في الزمان والمكان يقودها الصوت، ويتشابك 
فــيــهــا الـــواقـــع بــالــخــيــال، مـــع بــعــض غــمــوضٍ 
 مخرج 

ّ
وحزن، وقليلٍ من طرافة وتلاعب. كل

يُــعــبّــر بطريقته عــن شـــيء مــن بــلــد ومجتمع 
شرقيّان،  وفيلمان  غربيّان  فيلمان  وعــادات. 
يات في 

ّ
المغن الفرق بينها في مكانة  ى 

ّ
يتجل

، كــمــشــهــورات أو غــيــر مــشــهــورات، 
ّ
عـــوالمـــهـــن

»ممنوعات«. وكمعبودات أو كـ
تــظــهــر المـــشـــهـــورات فـــي »لــيــلــة فـــي الأوبــــــرا«، 
لــــأوكــــرانــــي ســـيـــرغـــي لـــوزنـــيـــتـــســـا. يـــتـــوافـــد 
الديفا  إلى  للاستماع  ونجومهم  القوم  كبار 
مـــاريـــا كـــــالاس. تــجــمــيــع فــيــديــو مـــن أرشــيــفٍ 

بــاريــس  أهــــل  ــد  ــوافـ تـ يُــظــهــر   )1960 ـ   1950(
وضــيــوفــهــا، فــي ســيــاراتٍ فخمة، إلــى »أوبـــرا 
ديغول  منها شــارل  يترجّل  غارنييه«،  قصر 
ــاردو والمــلــكــة إلــيــزابــيــت وشـــاه  ــ وبــريــجــيــت بـ
إيـــران وتــشــارلــي شابلن وغــيــرهــم. تلاحقهم 
الكاميرا من لحظة وصولهم وإقامة المراسم 
النجمة  ظهور  إلى  السياسية،  للشخصيات 
ــا خــلــف  ــهـ ــائـ ــفـ ــتـ ــد، واخـ ــريــ ــفــ الــ الــــصــــوت  ذات 
الستارة بعد تصفيقٍ حماسيّ يكاد لا يهدأ. 
 عند جمهور مبتهج يحتشد في 

ً
ف قليلا

ّ
تتوق

وتعبيرٌ  تدافعٌ  الناس.  أشهر  لرؤية  الخارج، 
 هدف الفيلم 

ّ
مُدهش عن عالمين مختلفين. لكن

م 
َ
ت

َ
الــذي يُخت ليس هــذا، بل الصوت الساحر 

بـــه، وعـــالـــم الــجــمــال والأنـــاقـــة والابــتــســامــات 
اختياره  فــي  لامـــعٌ  لوزنيتسا  والانــحــنــاءات. 
ــارعٌ فــي المــونــتــاج. يُنجز  صُــور الأرشــيــف، وبـ
 فريداً، كما في »جنازة رسمية« )2019، 

ً
عملا

عن جنازة ستالين(، مُمتعاً ومُبهراً بتوليفه 
ــاً مــــن عـــالـــمٍ  وجـــمـــعـــه صُـــــــوراً تــعــكــس وجــــوهــ

انقضى.
ــرة ومُربكة، يسير عالم »دار 

ّ
مـــوازاة مــؤث في 

الأوبـــرا« في متاهة ممرّاته، مع عالم ممرّات 
مــشــفــى لمــعــالــجــة الـــســـرطـــان، فـــي »فــيــولــيــتــا«، 
ــة جـــولـــي  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ لـــلـــمـــخـــرجـــة المـــســـرحـــيـــة الـ
هناك  لــهــا.  سينمائي  فيلمٍ  أول  فــي  دوليكي 
ي المرض في مرآة مريضة، بتوازن 

ّ
ية تغن

ّ
مغن

لغويسيبّي   )1853( ترافياتا«  »لا  بطلة  بين 
فـــيـــردي، وبـــين مُــصــابــة بــالــســرطــان. فيلمها 
ــهٍ مـــدهـــش انــتــبــهــت إلــيــه  ــبـ ـ

َ
مــســتــوحــى مـــن ش

)باريس(  الباستيل«  أوبــرا  »دار  مــمــرّات  بين 
ــز عــــلاج لــلــســرطــان تــــتــــردّد عــلــيــه. بين  ــركـ ومـ
ــيّ، هــنــاك مــتــابــعــة لمغنية  الــوثــائــقــيّ والــــروائــ
الأوبرا ألكسندرا كورزاك أثناء تحضيراتها، 
ثم أدائها لدور فيوليتا فيردي في مواجهتها 

المرض، وفي رحلتها نحو الموت.

»هنّ المغنيّات«: احتفال سينمائيّ بالأوبرا

بعد 20 عاماً على 
انتهاء حرب كوسوفو، 
تعود أنتونيتا كاستراتي 
إليها لتقرأ فيها حالاتٍ 
وانفعالاتٍ وعلاقات، 
بلغة سينمائية جاذبة 

وحادّة

أخبار
◆ في برنامجها الجديد »على الشرفة«، 
تستعيد »دار نمر« في بيروت نشاطاتها 
ي 

ّ
المتنوّعة، بعد غياب أشهرٍ بسبب تفش

فيروس »كورونا«، بعرضٍ سينمائي، »مع 
الالتزام بالتباعد الاجتماعي وإجراءات 

السلامة«. مساء غدٍ الثلاثاء، يُعرض »عندما 
يأتي المساء« )2000، 67 دقيقة، باللغة 

العربية المرفقة بترجمة إلى الإنكليزية( لمحمد 
سويد، بحضوره لنقاشٍ بعد العرض: في 

بداية سبعينيات القرن الـ20، ضمّت »السرية 

مة التحرير الفلسطينية« طلاباً 
ّ
الطالبية ـ منظ

لبنانيين يساريين. ومع خروج مقاتليها من 
بيروت، بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، 

تمّ حل السرية، التي انتمى إليها سويد نفسه، 
الذي قرّر لاحقاً لقاء أصدقائه فيها، عائداً 

معهم إلى أماكن في الذاكرة، وراسماً صورة 
لهم وعنهم.

»رويترز« أنّ صالات  ◆ ذكر تقريرٌ لـ
سينمائية صينية عدّة أعادت فتح أبوابها، 

ي 
ّ

بعد 6 أشهرٍ من الإغلاق التام بسبب تفش
فيروس »كورونا«. وبحسب التقرير، فإنّ إعادة 

 في أنْ 
ً
فتح أبواب الصالات تلك »تبعث أملا

ن ثاني أكبر سوق للأفلام في العالم من 
ّ
تتمك

التعافي من خسائر فادحة، تكبّدتها خلال 
أزمة الفيروس«. ونقلت الوكالة عن السلطات 
ها ستسمح للصالات »في 

ّ
الصينية قولها إن

مناطق منخفضة المخاطر باستئناف نشاطها 
في نطاقٍ محدود«. 

أضاف التقرير أنّ عدد الإصابات بالفيروس 

تراجع كثيراً منذ مارس/ آذار الماضي، 
ف غالبية مدنه 

ّ
صن

ُ
في بلدٍ )الصين( »ت

ها منخفضة المخاطر«. لكنّ الأيام 
ّ
الآن بأن

القليلة الماضية شهدت تصنيف مناطق في 
»أورومتشي« )عاصمة إقليم شينجيانغ ـ 

ها »ما بين متوسّطة 
ّ
أقصى غرب البلد( بأن

 جديد 
ٍّ

وعالية المخاطر«، بسبب تفش
للفيروس: »مدن عدّة لم تسمح بإعادة فتح 

الصالات السينمائية إلى الآن، علماً أنّ 
الحكومة الصينية تركت قرار فتحها من 

عدمه للسلطات المحلية«. أما صالات بكين 
فمغلقة. وذكرت منصّة لمبيعات التذاكر 

الصينية أنّ مبيعات 20 يوليو/ تموز 2020، 
أول يوم لإعادة افتتاح الصالات، بلغت مليون 
يوان )433 ألفاً و662 دولاراً أميركياً(، علماً 
أنّ إيرادات عام 2019 بلغت 64 مليار يوان، 

عت »إدارة الأفلام الوطنية«، في 
ّ
بينما توق

إبريل/ نيسان الماضي، أنْ تبلغ خسائر 
القطاع أكثر من 30 مليار يوان )الدولار 

الأميركي يُساوي 6،9870 يوان(.

تصوير أكثر 
التعابير حدّة

»زانا« وحرب كوسوفو

)Getty /ّسيرغي لوزنيتسا: توليف ممتع وباهر )فيتوّريو زونينو سيلوتو

ح إلى أنّ الأفلامَ تجارب سحرية فريدة  الشغف بالسينما يُلمِّ
السينما  فــإنّ  بالسينما،  الشغف  مــات  إذا  للتكرار.  قابلة  غير 
بعَث من جديد، فذلك 

ُ
تموت أيضاً. لو استطاعت السينما أنْ ت

يكون من خلال ولادة نوع جديد من الشغف بالسينما فقط.
سوزان سونتاغ

إنّ عالماً متغيراً يعمل وفق طاقة تحوّلية جبّارة يفرض على 
 إنّ سرعة تحوّل الفكرة الجديدة 

ْ
م الجديد، إذ قدِّ

ُ
السينما أنْ ت

إلى قديمة باتت أصعب من أنْ يُحاط بها. هكذا يجد المنتجون 
الجديدة، مضموناً  الفكرة  على  الرهان  أنّ  ربــحٍ  إلــى  اللاهثون 
الكلاسيكيات المعروفة، حتى  إنتاج  إعــادة  ، أجدى من 

ً
وشكلا

وإنْ غدا المنتج السينمائي بلا خطابٍ يقوله.
علي سفر

تيلدا  تمثيل  ــار،  ألمــــودوفــ لــبــيــدرو   La Voix Humaine
ــاه مــن مــســرحــيــة مــشــهــورة  ســويــنــن )الــــصــــورة(: مقتبساً إيــ
فيلماً  ألمــودوفــار  أنــجــز  كوكتو،  لــجــان   )1928( نفسه  بالعنوان 
قصيراً عن الحوار الأخير الذي جرى هاتفياً بين امرأة وعشيقها. 
 سينمائياً 

ً
ها المرّة الأولى التي يُنجز ألمودوفار فيها عملا

ّ
يُذكر أن

الإنكليزية  إلـــى  وتــرجــم  كــتــب   
ْ
إذ الإســبــانــيــة،  لغته  غــيــر  بلغة  لــه 

مشروعه هذا )15 دقيقة(، مُصوّراً إياه باللغة الإنكليزية أيضاً.

TouT SimpLemenT noir لجان ـ باسكال زادي وجون 
واكس، تمثيل زادي نفسه وكارولين أنغلاند )الصورة(: ممثل 
للسود في  أول مسيرة احتجاج  قــرّر تنظيم  فاشل )40 عاماً( 
ـــرة فــي المجتمع 

ّ
فــرنــســا. لــكــن اجــتــمــاعــاتــه مــع شــخــصــيــات مـــؤث

ه بحاجة ماسّة إلى 
ّ
سمت غالبيتها بالهزل والسخرية، رغم أن

ّ
ات

دعمها.

أقوالهم

أفعالهم

Monday 27 July 2020
الاثنين 27 يوليو/ تموز 2020 م  6  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2156  السنة السادسة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



يعد لخضر بلومي أحد أساطير 
ــــدم الــــجــــزائــــريــــة، حــتــى  ــقـ ــ كــــــرة الـ
تــصــنــفــه  الآراء  مـــــن  كــــثــــيــــرا  إن 
ــــلاق، نــظــراً لــلــتــألــق الــذي  الأفــضــل عــلــى الإطـ
أظهره خاصة مع منتخب الجزائر سنوات 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، جــعــلــتــه يـــحـــظـــى بــــإشــــادة 
قــويــة مــن الأســاطــيــر، على غـــرار الأســطــورة 
البرازيلية بيليه، والنجم الفرنسي ميشيل 
بلاتيني وأســطــورة الــكــرة الألمــانــيــة فرانس 
بيكنباور، رغم فشله في الاحتراف بأوروبا، 
بعد إصــابــة خطيرة تعرض لها مــع فريقه 
في منافسة أفريقية، قبل سفره بأيام قليلة 
إلــــى إيــطــالــيــا مـــن أجــــل الــتــوقــيــع مـــع نـــادي 

يوفنتوس الإيطالي.
وتـــحـــدث لــخــضــر بــلــومــي فـــي حــــوار خــاص 
عن  الجديد«  »العربي  وصحيفة  موقع  مع 
أهم القضايا التي باتت تشغل الرأي العام، 
خـــاصـــة الــــجــــزائــــري، عـــلـــى غــــــرار مــســتــقــبــل 
»محاربي  منتخب  وكــذلــك  المحلي  الــــدوري 
الصحراء«، إضافة إلى رأيه في استعدادات 
دولـــة قــطــر لاحــتــضــان بــطــولــة كـــأس العالم 
2022، والعديد من المواضيع الهامة، ورأيه 
حول المقارنة بين النجوم العرب في أوروبا، 
على غرار نجم مانشستر سيتي الإنكليزي 
ومـــواطـــنـــه ريــــــاض مــــحــــرز، وكــــذلــــك الــنــجــم 
المغربي حكيم زياش لاعب تشلسي الجديد، 
الـــدوري الإنكليزي  المــتــوج بلقب  والمــصــري 
المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم مــحــمــد صــــلاح، مثلما 
تــتــطــرق بــلــومــي إلـــى الأســبــاب الــتــي دفعته 

لعدم الدخول إلى عالم التدريب.

■ هل تعتقد أن الجزائر قادرة على إطلاق المنافسة 
مــن جــديــد فــي ظــل الأزمــــة الصحية الــتــي يعيشها 

العالم؟
ــتـــرام لــلــقــوانــين  مـــن الــجــيــد أن نـــرى هــنــا الاحـ
وقــواعــد الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، وهـــذا لــم نــره 
حتى في دول كبرى والتي تعيش العديد من 
المتعلقة بتفشي  الأزمــة  هــذه  المشاكل بسبب 
ــيــــروس كـــــورونـــــا، لــكــنــهــا ســمــحــت بـــعـــودة  فــ
الأنــشــطــة الــريــاضــيــة، ولـــو أنــنــي لا أتــوقــع أن 

يحدث هذا في الجزائر، فالأمر صعب جداً.

■ لماذا حسب رأيك؟
نــــحــــن بـــبـــســـاطـــة شــــعــــب بـــطـــبـــعـــه مــتــحــمــس 
الــقــدم، ولــهــذا لا أرى أي فائدة  كــرة  ويعشق 
ــدوري الـــجـــزائـــري دون  ــ ــ ــــودة بــطــولــة الـ مـــن عـ
أننا  أعتقد  نــظــري  جماهير، وحــســب وجــهــة 
نتجه لإلغاء الــدوري إلــى حين إعــادة ترتيب 
بعض الأمور، بانتظار ما سيسفر عنه الأمر 

من قرارات رسمية.

الــدوري بحكم  ■ لكن شباب بلوزداد يُطالب بلقب 
الــحــالــي...هــل تـــرى أن الأمــر  أنـــه المــتــصــدر للترتيب 

 في حالة منحه اللقب المحلي؟ 
ً
سيكون عادلا

عــلــى كــل حـــال هـــذا يــبــقــى فــي الــنــهــايــة قــرار 
الــهــيــئــات المــســؤولــة عــن المــنــافــســة، لــكــن في 
الــدوري  فرنسا مثلا تم الاتــفــاق على إلغاء 
ــيــــرمــــان بـــطـــلا،  ــاريـــــس ســــــان جــ ــ ــتــــويــــج بـ وتــ
صحيح لــيــس كــل الــفــرق كــانــت راضــيــة عن 
هذا القرار، مثل نــادي ليون الــذي كان أبرز 
الــخــاســريــن فــي هـــذه القضية واحــتــج على 
ذلك دون جدوى، رغم اسمه الكبير وإرساله 
الــعــديــد مــن خــطــابــات الاحــتــجــاج للهيئات 
الــعــالمــيــة، لــكــن هـــذا لا يغير شــيــئــاً، الــقــانــون 

يبقى هو القانون.  
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■ هل يعني ذلك أنك ترى أن هذا هو الحل الأنسب 
ــزائـــري، بــمــعــنــى تــســمــيــة فــريــق بطلا  ــجـ لـــلـــدوري الـ

للدوري؟ 
البحث  الجزائرية  الكرة  نعم، على مسؤولي 
ــفـــرق، ســــواء الــتــي  عـــن حــلــول لــتــرضــيــة كـــل الـ
تــنــافــس عــلــى الــلــقــب أو الـــتـــي تـــصـــارع على 
ــك، الـــعـــودة للعب  ــه كــمــا قــلــت لــ الـــهـــبـــوط، لأنــ
دون جماهير خطوة ليست في صالح الكرة 

الجزائرية وسيزيد الأمور تعقيداً أكثر.

■ يــعــتــبــر بــلــومــي أســــطــــورة جـــزائـــريـــة وأفــريــقــيــة، 
والــكــثــيــر مـــن نــجــوم المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري الــحــالــيــن 
يعتبرونه قدوة، وهذا ما قاله محرز سابقاً، ما هو 

شعورك عند سماع هذا الاعتراف؟
طبعاً هذا شيء مُشرف لي، حتى أنا سعيد 
النجم ريـــاض مــحــرز وكذلك  لمــا يحققه  جــداً 
إســمــاعــيــل بـــن نـــاصـــر مـــع مـــيـــلان وغــيــرهــمــا 
ــرز الأنـــديـــة  ــ مــــن الـــلاعـــبـــين المـــحـــتـــرفـــين مــــع أبــ
العالمية، وهم يمثلون الجزائر أحسن تمثيل 
فــي أوروبـــا، وكــانــت لــي الفرصة وأن التقيت 
ببعضهم في العديد من المرات، كما كان لديّ 
أتـــردد دائماً  الكثير منهم، ولا  اتــصــالات مــع 
فـــي زيـــارتـــهـــم أو الــســفــر لمــســانــدتــهــم عــنــدمــا 
يــلــعــب المــنــتــخــب الــوطــنــي الـــجـــزائـــري، مثلما 
حــدث فــي أمــم أفريقيا الــتــي جــرت فــي مصر 
الــعــام المــاضــي 2019، لــقــد شــرفــونــا وشــرفــوا 
بلادنا، رغــم أن الأمــر لم يكن بتلك السهولة، 
ونـــحـــن نــتــحــدث عـــن الـــفـــوز بـــالـــكـــأس خـــارج 
ـــلادك، وبــالــطــبــع هـــذا مـــا يــهــمــنــي أن يــكــون  بــ
المنتخب في أفضل أحواله، خاصة مع الإدارة 

غير المقبولة التي نراها في الدوري المحلي.

■ من هو أقــوى منتخب عربي واجهته في فترتك 
كلاعب؟

بكل صراحة في تلك الفترة كان منتخبنا من 
الأقـــوى عربياً ولقد لعبنا نسختين من  بــين 

مبابي أصيب بعد 
تدخل عنيف من لويك بيرا 

لاعب سانت إتيان

أندية الدوري الأردني 
تعاقدت مع محترفين 

أجانب لتدعيم صفوفها

تيخوانا يفوز على أطلس في أولى جولات 
الدوري المكسيكي

اكــتــســح تــيــخــوانــا ضيفه أطــلــس 3-1 فــي الــجــولــة الأولــــى مــن مــرحــلــة ذهــاب 
الدوري المكسيكي لكرة القدم )أبرتورا 2020(، البطولة التي أطلق عليها اسم 
مكافحة  في  ومجهوداته  الطبي  للقطاع  تكريماً  )الــحــراس(  »غوارديانيس« 
جائحة فيروس كورونا. حملت ثلاثية تيخوانا في المباراة التي أقيمت بدون 
)د.11(  بولانيوس  ميلر  الإكـــوادوري  توقيع  المباريات  باقي  جمهور كحال 
أطلس  هـــدف  أمـــا  )د.90(،  غــومــيــز  )د.50( وخــايــمــي  كــورتــيــزو  ــوردي  ــ وجـ
أخرى  مباراة  وفي  )د.20(.  أكوستا  لوسيانو  الأرجنتيني  الوحيد فسجله 
توقيع  من  نظيفة  بثنائية  على ضيفه سانتوس لاغونا  أزول  كــروز  ب 

ّ
تغل

الأوروغواياني جوناثان رودريغيز )د.44( وأليكسيس غوتيريز )د.73( في 
 فريق. من جانبٍ آخر تعادل سلبياً تشيفاس 

ّ
لقاء شهد طرد لاعب من كل

دي غوادالاخارا مع ضيفه ليون.

إنتر يدك شباك جنوى بثلاثية بفضل تألق لوكاكو
واصل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو تألقه في »السيري آ« بعد أن سجل 
هدفن قاد بهما فريقه إنتر ميلانو لدك شباك مضيفه جنوى بثلاثة أهداف 
دون ردّ ضمن مواجهات الجولة الـــ36 بــدوري الدرجة الأولــى الإيطالي لكرة 
القدم. وعلى ملعب )لويجي فيراريس(، مهد لوكاكو الطريق لشباك أصحاب 
الأرض بهدف أول في الدقيقة 34. انتظر لاعبو »النيراتزوري« حتى الدقيقة 

83 من أجل تعزيز التقدم وإنهاء المباراة »إكلينيكيا« بتوقيع النجم التشيلي 
 من الضائع وضع »الدبابة« 

ً
أليكسيس سانشيز. وفي الوقت المحتسب بدلا

بدفاع  بها  تلاعب  فردية  بمهارة  لفريقه  والثالثة  الثانية  بصمته  البلجيكي 
جنوى، ليرفع محصلته الإجمالية إلى 21 هدفاً. وحقق فريق المدرب أنطونيو 
لــدرب الانتصارات بعد  إنه عاد  أكثر من فائدة حيث  النتيجة  كونتي بهذه 
تعادلن متتالين، كما أنه استعاد به وصافة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 
76 نقطة. من جانبه، تكبّد جنوى خسارته الـ18 هذا الموسم، ليظل رصيده 

عند 36 نقطة ويبقى مهدداً بدخول حسابات الهبوط.

زينيت سان بطرسبرغ يتُوج بلقب كأس روسيا 
للمرة الرابعة في تاريخه

ساهم الهدف الــذي أحــرزه أرتيم دزيوبا من ركلة جــزاء قبل 5 دقائق على 
نهاية اللقاء في فوز فريقه زينيت سان بطرسبرغ على خيمكي واقتناص 
لقب بطولة كأس روسيا للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك إضافة للقب الدوري 
قيادة  تحت  زينيت  فريق  واستعاد  أسابيع.  عــدة  منذ  الفريق  حققه  الــذي 
مدربه سيرجي سيماك السيطرة على اللقب الذي لم ينجح في تحقيقه منذ 
عام 2016، آخر عام فاز فيه بالبطولة. يُذكر أن فريق خيمكي الذي يلعب 
بدوري الدرجة الثانية والذي لم يخض نهائي الكأس سوى مرة واحدة من 
قبل عام 2005 وخسره أمام سسكا موسكو- كان قدم قدم مباراة جيدة 

للغاية منذ بداية اللقاء وحتى نهايتها.

الدوري القطري: السد يسجل ثنائية 
ويتجاوز عقبة الخور بصعوبة

الخور، بفوزه بهدفن مقابل  أمــام نظيره  الثلاث  المباراة  السد نقاط  خطف 
بــن حمد  الفريقن على ملعب جاسم  بــن  التي جمعت  المواجهة  فــي  هــدف 
ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري القطري لكرة القدم )دوري 
نجوم QNB( 2019 / 2020. وبادر السد بافتتاح النتيجة بهدف حمل توقيع 
أكرم عفيف في الدقيقة الـ25، ولكن الخور نجح في إدراك التعادل عن طريق 
تياغو بيزيرا في الدقيقة الـ27، وعاد صاحب الهدف الأول للسد أكرم عفيف 
الشوط  الضائع من زمن  بدل  الوقت  الثانية من  الدقيقة  ثانية، في  ليسجل 
الأول. وبهذا الفوز رفع السد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، وتوقف 
المواجهة  المركز 11 قبل الأخير. وشهدت  الخور عند 14 نقطة في  رصيد 
إضاعة ركلة جزاء للخور، تولى تنفيذها تياغو بيزيرا لكن سعد الشيب كان 
لها بالمرصاد. وخاض السد المباراة تحت قيادة ديفيد براتس مدرب فريق 
الرديف بالنادي، بسبب إصابة مدرب الفريق تشافي هيرنانديز بفيروس 

كورونا )كوفيد - 19(.

الفرنسي  باريس ســان جيرمان  نــادي  أعلن 
لكرة القدم، أن مهاجمه كيليان مبابي يعاني 
له في نهائي  الكاحل تعرض  التواء في  من 
مــســابــقــة كــــأس فـــرنـــســـا، مـــن دون أن يــحــدد 
حــالــيــا مــا إذا كـــان ســيــشــارك فــي استئناف 
الـــشـــهـــر  أوروبــــــــــــا  أبـــــطـــــال  دوري  مـــســـابـــقـــة 
ـــ21 عـــامـــا لإصـــابـــة  ــ ــ ــــن الـ المـــقـــبـــل. وتــــعــــرض ابـ
المــبــاراة  الأيــمــن خــلال  الكاحل  على مستوى 
الــنــهــائــيــة لــكــأس فــرنــســا ضــد ســانــت إتــيــان، 
والـــتـــي انــتــهــت بــفــوز فــريــقــه بــهــدف نــظــيــف. 
وأصــيــب مبابي بعد تــدخــل قـــاسٍ مــن لويك 
الذي  للمدافع  حمراء  ببطاقة  تسبب  بيران، 
كان من المرجح أنه يخوض مباراته الأخيرة 
مع فريقه. وخــرج مهاجم ســان جيرمان من 
ــاد فـــي وقـــت لاحــق  أرض المــلــعــب دامـــعـــا، وعــ
وهـــو يــســتــخــدم عــكــازتــين لــلــمــشــي، وقـــد لف 
كــاحــلــه. وأعـــلـــن نــــادي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 
أن مــبــابــي يــعــانــي مـــن »الــــتــــواء فـــي الــكــاحــل 
الخارجي منه،  الجانب  فــي  الأيــمــن« وضــرر 
مـــشـــددا عــلــى أن وضــعــه الــبــدنــي سيخضع 

عمان ــ العربي الجديد

تترقب أنــديــة كــرة الــقــدم الأردنــيــة فــي الأيــام 
المحترفين  دوري  اســتــئــنــاف  المــقــبــلــة  القليلة 
المحلي الــذي سيعود رسمياً يوم الثالث من 
شهر أغــســطــس/ آب المــقــبــل. ورغـــم بــقــاء أيــام 
قليلة على الانطلاق، تعاني الأندية الأردنية 

من عدم القدرة على ترتيب شؤون فرقها.
ــبـــب وجـــــود  ــكــــمــــن مــــعــــانــــاة الأنــــــديــــــة بـــسـ وتــ
نــظــراً  الأردن،  خـــــارج  ــانــــب  الأجــ مــحــتــرفــيــهــا 
البلاد  إذ غــادروا  لتداعيات جائحة كورونا، 
ــة كـــورونـــا مــنــذ شــهــر مـــارس/  مــع بــدايــة أزمــ

»لعملية إعــادة تقييم. وكــان المــدرب الألماني 
أبـــدى قلقه من  للفريق، تــومــاس تــوخــل، قــد 
ــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا مـــبـــابـــي. وقـــال  ــابــ الإصــ
الخطأ.  شاهد  من  كل  قلق.  »الجميع  توخل 
بــالــطــبــع أنـــا قــلــق«. وتــابــع »عــلــيــنــا أن نكون 
صــبــوريــن لأنـــه لــيــســت لــديــنــا أي أنــبــاء )عــن 
وتأتي  الإصابة ومدى خطورتها(«.  طبيعة 
الإصابة مع استعداد سان جيرمان لخوض 
نهائي ثانٍ على المستوى المحلي، وذلك ضد 
ليون في مسابقة كأس الرابطة يوم الجمعة 
دوري  لاستكمال  التحضير  والأهـــم  المــقــبــل، 
فرنسا،  بطل  ويلاقي  المقبل.  الشهر  الأبطال 

آذار الماضي، دون أن يتمكنوا من العودة إلى 
أنــديــتــهــم بسبب إغـــلاق المـــطـــارات والــحــدود، 
نتيجة تفشي الوباء، ما أربك الأندية وجعل 
المــشــهــد ضــبــابــيــاً بــخــصــوص طــريــقــة اللعب 
والــتــشــكــيــلــة الــتــي ســيــلــعــب بــهــا الــفــريــق في 
الــــدوري. وكـــان عــدد مــن أنــديــة المحترفين قد 
الكروي  الموسم  بداية  احتراف  أبــرم صفقات 
الــحــالــي مــع مــحــتــرفــين أجـــانـــب، حــيــث شــارك 
هؤلاء المحترفون في تدريبات أنديتهم، قبل 
أن يغادروا المملكة مع بداية أزمة كورونا، ولا 
يزال الجميع بانتظار عودتهم مع بقاء أيام 

قليلة على انطلاق الدوري.
وتشمل المعاناة أغلب أندية الدوري على غرار 
ين، الليبي 

َ
فريق السلط الذي ينتظر المحترف

وهما  جاستن،  والكاميروني  التربي،  أحمد 
الفريق،  عا على كشوفات 

ّ
وق أن  اللذان سبق 

الفلسطيني  سحاب،  فريق  محترفي  وأيضاً 
إســــلام بـــطـــران، والــهــولــنــدي لـــيـــروي جـــورج، 

والكرواتي سبستيان أنتيتش.
ويــنــتــظــر الــفــيــصــلــي عــــودة المــحــتــرف الليبي 

أتــالانــتــا الإيــطــالــي فــي ربــع نهائي المسابقة 
القارية، والذي ينطلق في 12 آب/ أغسطس 
في العاصمة البرتغالية لشبونة. وتستكمل 
المسابقة بنظام بطولة ختامية، بعد تعليق 
منافساتها منذ آذار/ مارس بسبب فيروس 
ــا. ونــشــر ســانــت إتـــيـــان عــبــر حسابه  كـــورونـ
عــلــى »تــويــتــر«، صــــورة لــقــائــده وهـــو يــرافــق 
مبابي أثناء خروجه من أرض الملعب، مرفقة 
»لويك  فيه  إلــى مبابي جــاء  مــوجــه  بتعليق 
بــيــران، سانت إتــيــان، وكــرة الــقــدم الفرنسية 
يأملون في رؤيتك مجددا على أرض الملعب 
في أســرع وقــت ممكن«. وأعــاد مهاجم سان 
جـــيـــرمـــان نــشــر هــــذه الـــتـــغـــريـــدة. وفــــي وقــت 
لاحـــق، نــشــر مــبــابــي صـــورة لــه وهـــو يبتسم 
ويـــرفـــع إبـــهـــام الــيــد الـــيـــســـرى، مــرفــقــا إيــاهــا 
.. ليس 

ً
بتعليق جــاء فيه »الاســتــيــقــاظ بــطــلا

هناك إحساس أفضل. شكراً لكم جميعاً على 
رسائلكم. أنا ممتن جداً لكم. قبلاتي للجميع 

ونهاية أسبوع موفقة«.
)فرانس برس(

أكــرم الــزوي الموجود في بــلاده، دون التمكن 
مــن الالــتــحــاق بــالــتــدريــبــات، بــســبــب جائحة 
كورونا وظروف الطيران، مثلما تأخر التحاق 
المــحــتــرفــين الــلــيــبــي عــبــد الــعــاطــي الــعــبــاســي، 
والــبــرازيــلــي ليو فــي صفوف الــجــزيــرة. وأكــد 
مــدربــون وإداريــــون فــي أنــديــة المحترفين في 
تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية، أن 
تأخر التحاق المحترفين سبّب مشاكل كثيرة، 
خاصة أن الأندية لا تعرف حتى الآن ما إذا 

كان محترفها سيلتحق بفريقه أو لا.
أبو  السلط، جمال  لفريق  الفني  المدير  وقــال 
ــين، الليبي أحــمــد الــتــربــي، 

َ
عــابــد، إن المــحــتــرف

والكاميروني جاستن، غادرا الأردن مع بداية 
أن يتمكنا مــن الالتحاق  أزمــة كــورونــا، دون 
بالتدريبات حتى الآن، الأمر الذي أربك عمل 
الفريق، وجعل الجهاز الفني في حيرة بشأن 
عودتهما أو لا. وأضاف: »أيام قليلة تفصلنا 
عـــن انـــطـــلاق مــنــافــســات الــــــــدوري، والــفــريــق 
بحاجة لمعرفة ما إذا كان المحترفان قادرين 

على الالتحاق بالتدريبات أو لا«.
سحاب،  لفريق  الفني  المدير  عبّر  جهته،  من 
ـــن عــــــدم تــمــكــن  ــلـــقـــه مــ ـــن قـ ـــم، عــ ـــاســ ـــة قــ ـــامــ أســ
الــفــريــق مــن الالتحاق  فــي  الــثــلاثــة  المحترفين 

بالتدريبات حتى الآن.
المحترفين،  مــع  تعاقدنا  أن  »ســبــق  وأضــــاف: 
الفلسطيني إسلام بطران، والهولندي ليروي 
جـــــورج، والـــكـــرواتـــي أنــتــيــتــش، لــكــن ســرعــان 
ــادروا فــي أثــنــاء جــائــحــة كـــورونـــا، دون  ــ مــا غـ
التمكن من العودة، الأمر الذي أربك العمل«، 
مــتــمــنــيــاً اتـــضـــاح الـــرؤيـــة فـــي الأيـــــام القليلة 
انطلاق  قبل  الفريق  شــؤون  لترتيب  المقبلة، 
المنافسات. بدوره، أكد سامر الحوراني، أمين 

صندوق النادي الفيصلي، أن الفريق لا يزال 
ينتظر عـــودة المــحــتــرف الــلــيــبــي أكـــرم الـــزوي  
الموجود في بلاده، دون التمكن من الالتحاق 
بالتدريبات، بسبب جائحة كورونا وظروف 

الطيران. 
وأكد المنسق الإعلامي لنادي الجزيرة، راضي 
ــرة، مــعــانــاة فــريــقــه مــن تــأخــر التحاق  الـــزواهـ
المــحــتــرفــين الــلــيــبــي عــبــد الــعــاطــي الــعــبــاســي، 
والبرازيلي ليو، مشيراً إلى أن مصير التحاق 
أربك  ما  الآن،  حتى  معلوماً  ليس  المحترفين 

عمل الجهاز الفني.
وعانت الأنــديــة الأردنــيــة قبل عــودة الموسم 
ــــذي جعل  ــر الـ ــ ــة مــالــيــة كــبــيــرة، الأمـ ــ مـــن أزمـ
اتــحــاد كــرة الــقــدم يــوافــق على الطلب الــذي 
قــــدم إلـــيـــه لاســتــضــافــة المـــبـــاريـــات الــبــاقــيــة 
للفيصلي والجزيرة ضمن دور المجموعات 
مــن كـــأس الاتــحــاد الآســـيـــوي، بحيث جــرت 
مراسلة الاتــحــاد الــقــاري بشأن هــذا الطلب، 
مــن أجــل اســتــفــادة الأنــديــة مــن الــدعــم المالي 

للاتحاد الآسيوي.

المحترفون الأجانب يرُبكون حسابات أندية الكرة الأردنيةقلق بباريس حول قدرة مبابي على اللحاق بدوري الأبطال
يقترب موسم الدوري 

الأردني من الاستئناف مع 
ضبابية عودة المحترفين 

بسبب أزمة كورونا

النجم الجزائري السابق لخضر بلومي )فاروق باطيش/فرانس برس(

مبابي يأمل اللحاق بمواجهة أتلانتا )فان دير هاسليت/فرانس برس(

الجزائرية،  الكرة  لاعبي  خيرة  من  بلومي  لخضر  السابق  النجم  يعتبر 
أفضل من  يعتبر من  الصحراء، كما  تاريخا حافلا مع محاربي  ويملك 

مثل المنتخب الأخضر في تلك الاستحقاقات

كـــأس الــعــالــم، إضــافــة إلـــى المنتخب المــصــري 
لــكــرة الــقــدم الـــذي كــان يملك جيلا لا يُنسى، 
الــذي  أيــضــا،  الــكــويــت  نــســيــان منتخب  دون 

كذلك كان يملك منتخباً يقدم أداءً كبيراً.

لكنك  الــذي حققته كلاعب،  الكبير  المشوار  ■ رغــم 
لم تدخل عالم التدريب رغم امتلاكك شهادة تدريب 
رسمية، هل لك أن تطلعنا على الأسباب التي دفعتك 

لذلك؟
أملك شهادة تدريب حصلت عليها في  نعم 
ألمانيا بعد فترة دراســـة هــنــاك، وأمــلــك كذلك 
شــهــادة »كـــاف« التي تسمح لــي بــدخــول هذا 
المجال، وكانت لي تجربة في بداية مشواري 
الــتــدريــبــي مـــع فـــريـــق غـــالـــي مــعــســكــر، لكني 
الأمـــور  تغير  لــذلــك بسبب  أعـــد متحمساً  لــم 
والإدارة السيئة للكرة الجزائرية خاصة في 
آخر عشرين عاما، وعندما أصبحت الأولوية 
لجمع الأموال وليس للعب كرة القدم، ولهذا 
للمشاكل  تــفــاديــاً  الانــســحــاب بصمت  قـــررت 
ــتـــي اكــتــســبــنــاهــا  وحـــفـــاظـــاً عـــلـــى الــســمــعــة الـ

سابقاً.

التي  الــعــالــم 2022   اقــتــراب تصفيات كــأس  ■ مــع 
ما  الطويلة،  خبرتك  على  وبــنــاءً  قطر  تستضيفها 
هي النصيحة التي توجهها للمدرب بلماضي قائد 

دفة محاربي الصحراء؟
المدرب جمال بلماضي لديه الخبرة الكافية 
إدارة تلك  فـــي  بــالــنــجــاح  لـــه  تــســمــح  الـــتـــي 
ــنـــا طــريــقــة الــعــمــل الــتــي  المـــرحـــلـــة، ولـــقـــد رأيـ
وظــفــهــا ونــجــح بــهــا فــي كـــأس أمـــم أفريقيا، 
المبنية على خلق الانضباط داخــل وخارج 
الـــلاعـــب  أن  نـــعـــتـــرف  أن  ــجــــب  ويــ المــــــيــــــدان، 
منه  أردت  إذا  الـــعـــربـــي  وحـــتـــى  ــزائـــري  الـــجـ
انضباط  فــرض  فعليك  الإيجابية  النتائج 
لــم  كـــبـــيـــر عـــلـــى ســـلـــوكـــيـــاتـــه وعـــمـــلـــه، وإذا 
يتوفر ذلك فلا تنتظر الكثير منه، فالمدرب 

مباريـات
      الأسبـوع

صلاح ومحرز 
الأفضل في أوروبا

الكرة الجزائرية تعاني 
وقررت الانسحاب بصمت

هذه نصيحتي للمدرب 
جمال بلماضي

الــلاعــبــين  لــيــس مــطــالــبــاً بتعليم  بــلــمــاضــي 
ــرة الـــقـــدم، لــكــن بــســبــب عقليته  أبــجــديــات كـ
الاعتراف،  ونــال  النجاح  استطاع  الصارمة 
الاستحقاقات  في  التوفيق  كل  له  ونتمنى 

القادمة.

ــردد الــلاعــبــن أصـــحـــاب الجنسية  ■ كــيــف تـــرى تــ
الجزائري، مثل  المنتخب  المــزدوجــة في قبول دعــوة 

عوار وشرقي وآيت نوري؟
ســبــق وأن تــحــدثــت عـــن هـــذا قــبــل ســنــوات، 
ــر بــقــضــيــة الـــلاعـــب نبيل  عــنــدمــا تــعــلــق الأمــ
فــقــيــر، أعـــود وأطــالــب بــضــرورة تـــرك هــؤلاء 
اخــتــيــار مستقبلهم  ــام حـــريـــة  ــ أمـ الــلاعــبــين 
وعـــــدم الــضــغــط عــلــيــهــم، أي لاعــــب حـــر في 
يرى  من  هناك  الاحترافي،  اختيار مشواره 
ــدان مـــثـــالًا ويــــود الــســيــر في  زيـــن الـــديـــن زيـــ
الــذي حققه كلاعب ومــدرب،  النجاح  طريق 
الــــذي رغـــم اخــتــيــاره لــفــرنــســا إلا أنـــه يبقى 

جــزائــريــاً قبل كــل شـــيء، وأيــضــاً أتمنى من 
ــكــــرة الـــجـــزائـــريـــة الــبــقــاء  المـــســـؤولـــين فــــي الــ
لتمثيل  اللاعبين  اختيار  قضية  فــي  بعيداً 
للمدرب  المسؤولية  كل  ويتركون  المنتخب، 
فحسب، فهو الذي يعرف النقائص والاسم 
ــه، لأن الــقــضــيــة هي  ــوتــ الـــــذي يــســتــحــق دعــ

قضية ألوان وطنية وليست أموالا.
ــد أن الـــلاعـــب هـــو المــســتــفــيــد مـــن اللعب  ــ وأؤكـ
للمنتخب الجزائري، لأن هذه الخطوة تعتبر 
ــة حــتــى ولــــو كــان  ــيـ ــذاتـ إضـــافـــة لــســيــرتــهــم الـ
محترفاً في أكبر الأندية، مع عدم إنكار تلك 
الــتــضــحــيــات المــقــدمــة، وأعــطــيــك أنـــدي ديــلــور 
على سبيل المثال، فهو لم يكن لاعباً معروفاً 
مونبولييه  فــي  يلعب  أنـــه  رغـــم  كبير  بشكل 
الــفــرنــســي، لــكــن انــظــر لــلاســم والــســمــعــة التي 
الــجــزائــري،  للمنتخب  قــدومــه  منذ  اكتسبها 
ملحوظ،  للأفضل بشكل  أداؤه  تطور  وكيف 
ــــذي حــقــقــه الــنــجــم  دون أن نــغــفــل الـــنـــجـــاح الـ

ريـــاض مــحــرز رغــم أنــه يلعب لــلــجــزائــر، فكل 
لاعــــب حـــر فـــي اخــتــيــار مـــا يـــريـــده لمستقبله 

الكروي.

 2022 العالم  كــأس  بطولة  لتنظيم  قطر  تستعد   ■
وبــحــكــم زيـــارتـــك الــســابــقــة لــهــا، هــل تـــرى أنــنــا على 
موعد مع تنظيم أفضل نسخة في تاريخ المسابقة؟

نــجــاح قطر فــي تنظيم كــأس الــعــالــم هــو أمر 
ــبــــاب، كــمــا أن هــذا  بــديــهــي لــلــعــديــد مـــن الأســ
الــنــجــاح لــن يــكــون قــطــريــاً فــقــط، بــل هــو لكل 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، ولــــهــــذا فـــهـــو مــســؤولــيــتــنــا 
جميعا وعلينا أن نقف كلنا كرجل واحد من 
أجل دعم الدوحة ومساندتها في التحضير 
لهذا العرس العالمي، ونحن نشاهد الآن تلك 
المجهودات المبذولة ونوعية الملاعب الجديدة 
الـــتـــي يـــتـــم تـــدشـــيـــنـــهـــا، ومـــــن خـــــلال الـــصـــور 
أننا  أعتقد  التي شاهدتها، لا  والفيديوهات 
سنجد مثل تلك المنشآت في بلد آخر، وعليه 

لدولة  وليس  عربية  النجاح ستكون  نتيجة 
قطر وحدها.  

المستويات  أعــلــى  فــي  الــعــرب  الــلاعــبــون  يتنافس   ■
ــرى ذلـــك فـــي الــثــلاثــي مــحــرز وصـــلاح  ــاً، ونــ ــيــ أوروبــ

وزياش، رأيك في هذا التنافس؟
ــمـــد صــــــلاح أعــطــيــهــمــا  ريـــــــاض مــــحــــرز ومـــحـ
حققاه  الـــذي  للنجاح  نــظــراً  الكاملة  الــعــلامــة 
في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، في 
انتظار ما سيقدمه زيــاش مع تشلسي، ولو 
تفوقا  فسنجد  الــفــرديــة  الــنــاحــيــة  مــن  نتكلم 
كبيرا لمحرز من الجانب الفني والتقني، دون 
التهديفي  الــبــدنــي والـــحـــس  الــجــانــب  إغـــفـــال 
الـــذي يتميز بــه المــصــري محمد صـــلاح، لكن 
المـــشـــاهـــد دائـــمـــاً يــمــيــل لـــلاعـــب الـــــذي يصنع 
الفرجة فوق الملعب، وهذا حسب رأيي، الشيء 
يفضلون  المــتــابــعــين  مــن  الكثير  يجعل  الـــذي 

ميسي على رونالدو.

ولد يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول 
1958، )61 عاماً( في مدينة معسكر.

■ ■ ■
 يلعب كصانع ألعاب. 

■ ■ ■
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القطري، جمعية وهران، بلعباس.

■ ■ ■
مسيرته مع المنتخب )1978 إلى 

1989(: لعب 147 مباراة، سجل 34 
هدفاً.

■ ■ ■
أبرز إنجازاته مع الجزائر كلاعب: 
برونزية الألعاب المتوسطية عام 

1979، مشاركة في الألعاب الأولمبية 
عام 1980، التأهل مع منتخب 
الجزائر لمونديالي 1982 و1986.
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إلغاء مباراة بالدوري الياباني بعد الكشف عن 
3 حالات كورونا في أحد الأندية

الــدوري الياباني لكرة القدم إلغاء المباراة التي كانت مقررة أمس الأحد بن ناغويا  قرر 
بفيروس  إصابة  حــالات  ثــلاث  الكشف عن  بعد  غرامبوس وسانفريتشي هيروشيما، 
كورونا لدى لاعبن اثنن وموظف بناغويا. ويعد إلغاء المباراة التي تنتمي للجولة السابعة 
من دوري الدرجة الأولى الياباني، والتي كانت مقررة على ملعب إيدون في هيروشيما، 
أشهر  أربــعــة  دام  توقف  بعد  يوليو/تموز،  مــن  الــرابــع  فــي  المسابقة  استئناف  منذ  الأول 
بسبب الوباء. ويأتي هذا القرار بعد أن أبلغ ناغويا غرامبوس عن إصابة لاعب الوسط 
التاجي، لينضما بذلك إلى مدافع الفريق  النادي، بالفيروس  شوتو واتانابي وعامل في 
كازويا مياهارا الذي تم الإعلان عن إصابته بالعدوى الأسبوع الماضي. وأفاد النادي أن 
ما مجموعه 60 لاعباً وعاملا في ناغويا غرامبوس خضعوا لاختبارات )بي سي آر( 
الممتاز بموجب بروتوكول صحي  الياباني  الــدوري  للكشف عن كوفيد-19. واستؤنف 
التدريبات،  إلى  العودة  قبل  التاجي  الفيروس  اللاعبن لاختبارات  إخضاع جميع  شمل 

 أسبوعن.
ّ

بالإضافة إلى الخضوع لاختبارات منتظمة كل

شكوك حول مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي
فــرضــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة الــحــجــر الصحي 
عــلــى المــســافــريــن الــقــادمــن مــن إســبــانــيــا لمـــدة 14 
يــومــاً، وهـــو مــا قــد يــؤثــر عــلــى مــبــاراة إيـــاب ثمن 
من  السابع  في  لها  المقرر  الأبــطــال  دوري  نهائي 
أغسطس/آب المقبل بن فريقي مانشستر سيتي 
الإنــكــلــيــزي وريـــال مــدريــد الإســبــانــي على ملعب 
ــاد(. واســتــبــعــدت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة  ــ ــحـ ــ )الاتـ
التي سيستثنى  الــدول الآمنة  إسبانيا من قائمة 
مـــواطـــنـــوهـــا مــــن الـــخـــضـــوع لــلــحــجــر الـــصـــحـــي، 
هناك  من  القادمن  المسافرين  أن  يعني  ما  وهــو 
ســيــخــضــعــون لــلــحــجــر الــصــحــي لمــــدة 14 يــومــاً 
داخل الأراضي البريطانية، وذلك حسب ما أكدت 
أزمـــة حقيقية،  الــقــرار  الــنــقــل. ويــمــثــل هـــذا  وزارة 
حيث تبقى 12 يوماً فقط على موعد اللقاء. وفي 
لاتفاق  توصلها  البريطانية عن  الحكومة  أعلنت  قد  كانت  الجاري  الشهر  من  الخامس 
يسمح بإقامة بعض الأحداث الرياضية الدولية، وهو ما منح الضوء لعودة بطولات دوري 
الأبطال والدوري الأوروبي بكرة القدم والماسترز للغولف أو بطولة العالم للسنوكر. وبعد 
وألمانيا وإستونيا  الــدول ومنها فرنسا  العديد من  التي ضمّت  القائمة،  استبعادها من 
وسلوفينيا، بينما لم تضمّ أيضاً البرتغال والولايات المتحدة الأميركية، سيتوجب على 
القادمن من إسبانيا عزل أنفسهم لمدة 14 يوماً داخل مقر إقامتهم في بريطانيا ومن 
فرض عليه غرامة مالية تصل لألف جنيه إسترليني )1072 يورو(. 

ُ
يخالف هذا الأمر ست

لاعبة التنس ستوسور تغيب حتى نهاية الموسم
قررت لاعبة التنس الأسترالية المخضرمة سمانثا 
ستوسور أن تغيب عن البطولات والملاعب حتى 
ــة  ــل اســـتـــمـــرار الأزمــ ــام الـــحـــالـــي فـــي ظـ ــعـ نــهــايــة الـ
اتحاد  وقــرر  كــورونــا.  لفيروس  العالمية  الصحية 
محترفات التنس استئناف مباريات اللعبة بإقامة 
بطولة باليرمو المفتوحة للسيدات بداية من الثالث 
من أغسطس /آب المقبل في عاصمة صقلية بعد 
الماضي  /آذار  مــارس  في  الرياضة  نشاط  توقف 
بــســبــب فــيــروس كـــورونـــا ســريــع الـــعـــدوى. ونقل 
الاتحاد الأسترالي للتنس عن ستوسور )36 عاماً( قولها »مع اقتراب عودة المباريات وفي 
الفيروس وتطبيق إجــراءات الحجر الصحي وفي ظل بقية الأمور  ظل استمرار تفشي 
الأخرى التي سيتعن عليك التعامل معها قررت عدم المشاركة في أي بطولات حتى نهاية 
المفتوحة »سأبقى هنا  التتويج بلقب أميركا  لها  التي سبق  العام«. وأضافت ستوسور 
واستمتع بالتواجد مع أسرتي«. ووصلت ستوسور لأفضل مركز في التصنيف العالمي 

وهو المركز الرابع في 2011 وهزمت سيرينا وليامز في نهائي أميركا المفتوحة.

بارما يؤكد هبوط بريشيا للدرجة الثانية
واصل بارما انتصاراته في »السيري آ« بفوزه خارج قواعده على بريشيا بهدف مقابل 
القدم. وعلى ملعب  الدرجة الأولــى الإيطالي لكرة  الـــ36 من دوري  اثنن في إطــار الجولة 
)ماريو ريغامونتي(، جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني، حيث بادر الفريق الضيف 
أن يرد بريشيا  الدقيقة 59 عن طريق ماتيو دارمــيــان، قبل  التسجيل في  بافتتاح باب 
سريعاً بعد 3 دقائق بتوقيع دانيلي ديسينا. وقبل 9 دقائق من صافرة النهاية، سجل 
الفوز  ورفــع  لبارما.  الثلاث  النقاط  هــدف  ديــان كولوسيفسكي  السويدي  الوسط  لاعــب 
الثاني توالياً، الـ13 هذا الموسم، رصيد بارما إلى 46 نقطة يحتل بها المركز العاشر، فيما 

تأكد هبوط بريشيا للدرجة الثانية.

 كان 
ً
مصر؛ فالتأهل إلى البطولة لأول مرة في التاريخ أصلا

ثم  تعادلا  البطولة وتحقيقنا  إلــى  ثم وصولنا  رائــعــاً،  أمــراً 
النهائي، وبعدها تجاوز هذا  الــدور ثمن  إلــى  فــوزا وتأهلا 
 :

ً
«. وأردف قائلا

ً
النهائي كان أمــراً مذهلا الــدور وبلوغ ربع 

يعيش  مدغشقر  في  الشعب  لأن  كبيرة  كانت  »سعادتنا 
بصعوبة بالنظر لنقص الإمكانيات، وأدخلنا لهم السعادة 
والسرور من خلال مسابقة كأس أفريقيا وهو ما أنساهم 
الظروف التي يعيشونها. تلك البطولة كانت أكثر من دورة 
لم شمل  ا من 

ّ
تمكن بالنسبة لشعبنا، لأننا  القدم  في كرة 

أفريقيا  كــأس  فــي  المــشــاركــة  لــي  وبالنسبة  بأكمله.  شعب 
والتأهل لربع النهائي تبقى أفضل ذكرى في مشواري وأنا 
متأكد أنها ستبقى محفورة في أذهان الشعب الملغاشي«.

وقبل سنوات، لم يكن أمادا لاعب وسط ميدان دفاعي، بل 
كان مهاجماً ويلعب في غالب الأحيان كصانع لعب. وحول 

بداياته مع كرة القدم قبل أن يغيّر المدرب الجزائري بوعلام 
ــال: »عــنــدمــا  ــوق المــســتــطــيــل الأخـــضـــر، قــ ــارف مـــركـــزه فـ شــ
ــادة عــلــى اليمن  وصــلــت لــلــجــزائــر لعبت كــصــانــع ألــعــاب عـ
اليسار ولعبت أيضاً كقلب هــجــوم«. وأضــاف  وتــارة على 
أنــه »بعد ثــلاث أو أربــع حصص تدريبية فــي اتحاد  أمـــادا 
الــحــراش، قـــرّر المـــدرب بــوعــلام توظيفي فــي وســط المــيــدان 
الدفاعي. في البداية لم أتقبل الأمر لأنني كنت أكره أن أدافع، 
وحينها قــال لي شــارف إنني ســأرى اللعب جيداً في هذا 
الــكــرة إلى  ــي أفــضــل، ويُمكنني نقل  المــركــز وســيــكــون أدائـ

ن من إقناعي في النهاية«.
ّ
ل، وتمك

ّ
الأمام والتوغ

ويتألق اللاعب الآن في دوري نجوم قطر رفقة فريق الخور، 
حيث يحاول مساعدة ناديه لتحسن مركزه، كونه يحتل 

الترتيب الـ11 قبل الأخير.
)العربي الجديد(

أمــادا في 28 فبراير/  وُلــد نجم منتخب مدغشقر، إبراهيم 
شباط 1990، يجمع المراقبون على أنه كان همزة الوصل بن 
الدفاع والهجوم خلال تألق منتخب بلاده في نهائيات كأس 
 عن مساهمته الكبيرة 

ً
الأمم الأفريقية 2019 بمصر، فضلا

فــي الــدفــاع واســتــرجــاع الــكــرات. وفــي أول مشاركة لمنتخب 
مدغشقر في نهائيات كأس أفريقيا، ساهم تألق أمادا في أن 
يكون منتخب بلاده »الحصان الأسود« في البطولة بعدما 
باغت الجميع وتأهل إلى ثمن النهائي مرافقاً نيجيريا التي 
فاز عليها بثنائية في دور المجموعات، ليُواصل المشوار بعد 

إقصائه منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.
وتحدّث أمادا في وقت سابق، عما عاشه مع منتخب بلاده 
أفريقيا  كــأس  في  المشاركة  »حلم  إن   

ً
قائلا الماضي،  العام 

كــان يــراودنــي منذ الصغر، وانــتــظــرت حتى وصــلــت لسن 
الـ27 والـــ28 لتحقيق الحلم. لا يمكن وصف ما عشناه في 

إبراهيم أمادا

على هامش الحدث

نجم منتخب 
مدغشقر تألق 

رفقة كتيبة بلاده 
ببطولة أمم 

أفريقيا الأخيرة، 
ويخوض تجربة 

احترافية حالية مع 
الخور القطري

وجه رياضي

استطاع النجم التشيلي أرتورو فيدال بعد انتهاء الدوري الإسباني لكرة القدم أن يحقق 
أفضل مواسمه التهديفية وهو في الـ33 من عمره، بعدما أحرز 8 أهداف في ألف و663 
تراجع  دقــائــق، عقب  كــل 208  فــي  هــدف  بمتوسط  مــع فريقه برشلونة  دقيقة خاضها 
أدائه في الموسم الماضي مع »البلاوغرنا«.  ولم يتمكن قائد خط الوسط من تحقيق هذا 
المتوسط من الأهداف في أفضل مواسمه مع نادي يوفنتوس، ففي موسم 2014-2013 
الــدوري الإيطالي لكرة القدم في ألفن و441 دقيقة بمتوسط  أحــرز فيدال 11 هدفا في 

هدف في كل 222 دقيقة، فيما كان رقمه القياسي حتى هذا العام.

صورة في خبر

فيدال يتألق مع برشلونة

Monday 27 July 2020 Monday 27 July 2020
الاثنين 27 يوليو/ تموز 2020 م  6  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2156  السنة السادسة الاثنين 27 يوليو/ تموز 2020 م  6  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2156  السنة السادسة

قتيبة خطيب

ــر ريـــــاضـــــة كــــرة  ــيـ ــاهـ ــمـ عــــاشــــت جـ
ــدم، الــكــثــيــر مـــن الأحـــــــداث في  ــقــ الــ
الدوريات  في   2020/2019 موسم 
توقفت  بعدما  الــكــبــرى،  الخمسة  الأوروبــيــة 
لمــدة طويلة بسبب تفشي فــيــروس كــورونــا، 
وحــــــــدوث أزمــــــــات اقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــعـــديـــد مــن 
ــة، لــكــن يــبــقــى تـــفـــوق المـــــدرب الألمـــانـــي  الأنــــديــ
فيها حديث مشجعي »الساحرة المستديرة« 
الفترة الحالية، عقب الإنجازات الكبيرة  في 
التي حققها عــدد مــن هــؤلاء مــع الــفــرق التي 
وتمكن  فيها.  الفنية  الأجهزة  على  يشرفون 
ــن الــســيــطــرة فـــي مــوســم  ــون الألمــــــان مـ ــدربــ المــ
بــقــيــادة  »الــبــريــمــرلــيــغ«  عــلــى   ،2020/2019

المدرب الألماني 
عنوان التألق

نجح المدراء الفنيون الألمان في الدوريات الأوروبية الكبرى، ببسط سيطرتهم على الألقاب، بعدما 
فعلها كلوب مع ليفربول في »البريميرليغ«، وأهدى فليك البايرن الثنائية المحلية وعيناه على أبطال 

أوروبا، فيما قدم توماس توخيل لقبي الدوري الفرنسي والكأس لجماهير الفريق

تقرير

يورغن كلوب، و»البوندسليغا« التي حققها 
بايرن ميونخ مع المدير الفني هانس فليك، 
والـــــدوري الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم الـــذي ألغي 
بسبب فــيــروس كـــورونـــا، لــكــن بــاريــس ســان 
جيرمان تحت إشراف توماس توخيل توج 
به، نتيجة الفارق الكبير بالنقاط مع ملاحقه 

أولمبيك مرسيليا.
القدم،  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  ففي 
ــفــــربــــول إلــــى  ــيــ الــــــــذي شــــهــــد عــــــــودة نــــــــادي لــ
مــنــصــات الــتــتــويــج بــعــد غــيــاب دام لمــــدة 30 
عــامــاً كــامــلــة، بفضل المـــدرب الألمــانــي يورغن 
كلوب وكتيبته، التي قدمت العروض القوية 
صـــراع  وحــســمــت   ،2020/2019 مـــوســـم  فـــي 
اللقب مع المنافس العنيد مانشستر سيتي. 
وتمكن المـــدرب الألمــانــي يــورغــن كلوب المدير 

إعادة  من  الإنكليزي،  ليفربول  لنادي  الفني 
»الـــريـــدز« إلـــى طــريــق الأمـــجـــاد والــبــطــولات، 
بعد أن اســتــطــاع خــلال 5 ســنــوات فقط نيل 
لــقــب دوري أبــطــال أوروبـــــا، وكــــأس الــســوبــر 
ــة، لــكــن  ــديــ الأوروبــــــــــــي، وكـــــــأس الـــعـــالـــم لــــلأنــ
»البريميرليغ« جعل صاحب )53  التتويج بـ
الـــذي قطعه على نفسه  بــالــوعــد  عــامــاً( يفي 
عــنــد اســتــلامــه لمــهــامــه فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 

الأول عام 2015.
 كــلــوب مــكــان المــــدرب الــســابــق بــريــنــدان 

ّ
وحـــل

ــادي لــيــفــربــول  ــ ــام 2015، ونــ رودجــــــرز فـــي عــ
بــالمــركــز الــثــامــن فـــي جــــدول تــرتــيــب الــــدوري 
ــلـــق  ــرة الـــــقـــــدم، وأطـ ــكــ الإنـــكـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز لــ
تصريحه الشهير الذي قال فيه: »أنا شخص 
عـــادي ولــســت جــوزيــه مــوريــنــيــو السبيشال 
ون«. واســتــطــاع كــلــوب تغيير تــاريــخ نــادي 
عــنــدمــا   ،2019/2018 مـــوســـم  فـــي  لــيــفــربــول 
نــجــح بــالــحــصــول عــلــى لــقــب دوري أبــطــال 
أوروبا للمرة السادسة، ونافس بشكل قوي 
على لقب »البريميرليغ«، الذي خسره بفارق 
نقطة واحــدة عن مانشستر سيتي، برصيد 

97 نقطة.
وبـــعـــد مـــوســـم »مــــاراثــــونــــي« مـــع مــانــشــســتــر 
فـــي 2020/2019،  بــقــوة  ســيــتــي، عـــاد كــلــوب 
ــقـــدم،  بــبــطــولــة الــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي لـــكـــرة الـ
ــور مُــبــكــراً للغاية قبل 7 جــولات  وأنــهــى الأمـ
كــامــلــة، وحــصــل عــلــى لــقــب »الــبــريــمــيــرلــيــغ« 

الذي انتظرته الجماهير لمدة 30 عاماً.
ــــدرب يـــورغـــن كــلــوب بـــوعـــده الـــذي  ــــى المـ وأوفـ
ــام جــمــاهــيــر »الـــريـــدز«  قــطــعــه عــلــى نــفــســه أمــ
ننشئ  أن  »أريـــد  بقوله  لــلألــقــاب،  المتعطشة 
تــاريــخــنــا الـــخـــاص فـــي لـــيـــفـــربـــول«، بــعــد أن 
أهداهم لقب الدوري الإنكليزي، وتفوق على 
منافسه مانشستر سيتي، من دون الحاجة 

إلى 97 نقطة كما حدث بالموسم الماضي.
الفني لنادي  المدير  المــدرب هانس فليك  أمــا 
الذهبي  سجله  على  فحافظ  ميونخ،  بايرن 
المــمــيــز، بــعــدمــا حــقــق الــثــنــائــيــة المــحــلــيــة من 
خـــلال لــقــب »الــبــونــدســلــيــغــا« والـــكـــأس، لكنه 
الـــتـــاريـــخـــيـــة  الـــثـــلاثـــيـــة  لـــنـــيـــل  الآن  يـــســـعـــى 
ــمــــلاق الـــــبـــــافـــــاري«، عـــنـــدمـــا تــعــود  ــعــ مــــع »الــ
منافسات دوري أبطال أوروبا مرة أخرى في 
أغسطس/آب المقبل. وقاد فليك نادي بايرن 
مــيــونــخ فـــي 33 مــواجــهــة بــالمــوســم الــحــالــي، 
مباراة،   30 في  الفوز  تحقيق  فيها  استطاع 
بنسبة 90 بالمئة، فيما خسر في مناسبتين، 
ــادل فـــي لـــقـــاء وحـــيـــد، فـــي المـــقـــابـــل فــإن  ــعــ وتــ
»العملاق البافاري« تميز بالقوة الهجومية، 
بعد أن سجل نجومه 104 أهــداف في شباك 
الدفاعية  الصلابة  إلــى  بالإضافة  خصومه، 

اعتبر توخيل أن 
طريق الأبطال يمر عبر 

الألقاب المحلية

أوفى كلوب 
بالوعد الذي 
قطعه لجماهير 
)Getty( ليفربول

أعاد المستوى القوي لنادي بايرن ميونخ الذكريات للجماهير الرياضية، 
بما حدث في موسم 2013/2012، عندما استطاع »العملاق البافاري« 
بفضل  هاينكس،  يوب  السابق  المدرب  مع  التاريخية  الثلاثية  تحقيق 
الأداء الثابت والمرتفع، والتكتيك المثالي، والعمل الجماعي المنظم، 
للفوز. ويريد  الأول، مع تعطش دائم  الصف  إلى نجوم من  بالإضافة 
أنه  وبخاصة  أوروبــا،  أبطال  دوري  لنيل  فريقه  قيادة  ليفاندوفسكي 

سجل 51 هدفاً بجميع البطولات بالموسم الحالي.

الثلاثية حلم »البافاري«

ــة أن  الـــتـــي ظـــهـــر عــلــيــهــا الــــفــــريــــق، وبـــخـــاصـ
الحارس المخضرم مانويل نوير حافظ على 
نظافة شباكه في 17 مــبــاراة، في حين نجح 
الفني بالفوز فــي 17 مــبــاراة متتالية  المــديــر 
ولـــم يــخــســر فــي 22 مــواجــهــة عــلــى الــتــوالــي. 
واعــتــبــر فــلــيــك فـــي حــديــثــه لــوســائــل الإعـــلام 
الألمانية، أن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا 
»العملاق البافاري«، بعد  هو الهدف المقبل لـ
بقوله:  الثنائية،  لتحقيق  بقيادته  نجح  أن 
»أتــطــلــع بــالــفــعــل إلـــى إعــــداد الــفــريــق للهدف 
المــقــبــل، وهــــو بــالــطــبــع يــتــمــثــل فـــي المــســابــقــة 

القارية«.
التي  المواجهات  أن مثل هذه  وتابع »نعرف 
تــحــســم بـــمـــبـــاراة واحــــــــدة، لــيــســت بــســيــطــة. 
حيث يفترض بك أن تكون مستعدا لأقصى 
درجة، واللاعبون سيكون لديهم الوقت الآن 
لالتقاط الأنفاس والتعافي الذهني وتجديد 

الطاقة«.
وسيواجه بايرن ميونخ على ملعبه »أليانز 
ــنـــا« فـــي الــثــامــن مـــن شــهــر أغــســطــس/آب  أريـ
المــقــبــل ضيفه تشلسي الإنــكــلــيــزي فــي إيــاب 
أوروبـــا،  أبــطــال  دوري  بطولة  مــن   )16( دور 
بالفوز  فليك  هــانــس  كتيبة  نجحت  بــعــدمــا 
عــلــى »الـــبـــلـــوز« فـــي الـــذهـــاب بــثــلاثــة أهـــداف 
نظيفة، ما يجعل »العملاق البافاري« قريباً 
من الــوصــول إلــى ربــع النهائي في المسابقة 

القارية.
أمــــا تـــومـــاس تــوخــيــل المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 
باريس سان جيرمان، فقد حقق مع الفريق 
ــدوري الــفــرنــســي وكـــأس  ــ حــتــى الآن لــقــبــي الــ
أمامه  في موسم 2020/2019، وبقي  فرنسا 
أمام  الفرنسية  الرابطة  نهائي كأس  خوض 
أولمــبــيــك لــيــون يـــوم الــجــمــعــة المــقــبــل، وعـــودة 
ــــذي  الـ أوروبــــــــــــا،  ــال  ــ ــطـ ــ أبـ دوري  مـــنـــافـــســـات 
ســـيـــواجـــه فــيــه مــنــافــســه أتـــلانـــتـــا الإيــطــالــي 
فــي ربــع الــنــهــائــي. وأكـــد توخيل فــي حديثه 
لوسائل الإعلام الفرنسية، أن الفوز بجميع 
يُعد  الحالي،  المــوســم  فــي  المحلية  البطولات 
ــقـــويـــة الــتــي  أفـــضـــل تــحــضــيــر لــلــمــواجــهــة الـ
تنتظره في دوري أبطال أوروبا أمام أتلانتا 
فــــي 12 أغــــســــطــــس/آب المـــقـــبـــل عـــلـــى مــلــعــب 

»النور« في العاصمة البرتغالية لشبونة.
لــلــوصــول إلى  وقـــال توخيل »أفــضــل طريقة 
ــفـــوز بـــالألـــقـــاب المــحــلــيــة«،  الـــبـــرتـــغـــال، هـــي الـ
مضيفاً »لــم أقــم بالحديث مــع الــلاعــبــين عن 
مــواجــهــة أتــلانــتــا، لأنـــه بــقــي لــديــنــا مواجهة 
ــيــــون«، لــكــن المــــدرب  واحــــــدة أمـــــام أولمـــبـــيـــك لــ
ــانـــي يــعــلــم جــيــداً أن عــلــيــه حــشــد جميع  الألمـ
نجومه في دوري الأبطال، من أجل الوصول 
إلى نصف النهائي ومتابعة الرحلة الرائعة 
ــة، الـــتـــي خـــطـــف فــيــهــا  ــاريــ ــقــ فــــي المـــســـابـــقـــة الــ
الأنـــظـــار فـــي المـــوســـم الـــحـــالـــي، قــبــل توقفها 

بسبب فيروس كورونا.
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تطُلقَ كلمة »أنتيكا« على القطع القديمة والنادرة التي يعود عمرها إلى عشرات السنين، وخصوصاً تلك القطع التي صُنعَت 
من حرف يدوية اندثرت بفعل التقدم التقني

هوامش

محمود الرحبي

من غرائب »واتس أب«، وهو إحدى منصّات التواصل 
الــرغــم مــن تكريسه  الــذي وُصــف بالاجتماعي على 
التباعد، أنّ الفرد منا قد يتواصل فجأة مع أشخاصٍ 
لم يرَهم منذ ثلاثين عاما أو أكثر، إلــى درجــة أنــه لا 
وكــأن  بــهــم،  الــواقــعــي  اللقاء  فــي  ملحّةٍ  برغبةٍ  يشعر 

»واتس أب« قام  باللازم بالنيابة عنه.
الواحد  التي تجعل  الافتراضية  الحياة  صــارت هذه 
فــي حجم  عــابــدا معتكفا على شاشة صغيرة  منا 
تــواصــل  أيّ  عــن  نــشــعــر،  أن  مــن دون  غنينا، 

ُ
ت الــيــد، 

واقـــعـــي، فــكــل شـــيء يــأتــي إلــيــنــا مـــن دون حــتــى أن 
أو   معلومة 

ّ
كــل أو نبحث عنه.  إليه  أو نسعى  نطلبه 

طلب أو رغبة، أو حتى قريب أو صديق، موجود في 
»واتــس  لقد جعل  الحقيقة،  فــي  يــديــك.  وبــين  جيبك 
أب«، مثلا، الناس يعيشون وفق نموذج واحد ونمط 
إليك  لتصل  وتـــدور   

ّ
تــلــف نفسها  فالمعلومة  واحـــد، 

دة حضورها 
ّ
أكثرَ من مكان، مؤك وإلــى غيرك، من 

أكثر من مــرّة. وبذلك تضمن وصولها إلى الجميع. 
والأغـــرب أنــنــا لا نتساءل عــن سبب ذلــك كــلــه، وعن 
ــضــيّــع في 

ُ
فــائــدتــه لــنــا، ولا عــن مــقــدار الــوقــت الـــذي ن

»واتس أب«، والتي  تتبّع الأخبار التي يأتي بها هذا الـ
يــكــون بعضها بــلا مــصــدر مــؤكــد، ولا أحــد يعرف 
من هو أول من أرسلها ونشرها بين »شعب واتس 
أب«. ناهيك عن إكراهاتٍ تحدُث مع هذه »الغروبات«، 
المجموعات،  إحـــدى   إلــى  حــين تجد نفسك مضافا 
من دون أن تطلب ذلك، بمبرّرات كثيرة. وحتى وإن 
صت نهائيا، 

ّ
»هربتَ« منها فهذا لا يعني أنك قد تخل

فهناك من سيتكفل بإرجاعك، بل ويطلب منك قبول 
الانضمام وإن لم تشارك، فمجرد وجودك »يُطمئن« 
المجموعة، ولو لم تتفاعل مع أعضائها، من منطلق 
أنــك موجود بالفعل بين أفــرادٍ ربما لم ترهم، أو قد 
تكون عرفتهم في »تاريخ« بعيد، لم يعد له أيّ امتداد 

أو تفاعل في حاضرك.
أذكر، في هذا السياق، أنه تمت إضافتي إلى »جروب« 
الطفولة في منطقة »وادي عدي«  يعود إلى أصدقاء 
كل  فــي  نجتمع  أطــفــالا  حينئذ  كنا  اسمها،  ويحمل 
وقــت، ولا نكتفي بــلــقــاءات المــســاء والإجــــازات، حيث 
يمكن كذلك أن نهرب من المدرسة، لكي نلتقي للعب. 
على الرغم من ذلك، استطاع أحدنا أن يحصل على 
مجموع في الثانوية أهّله لبعثة إلى أميركا، ولم يعد 
إلى عُمان منذ ذلك الحين. والبقية تفرّقت بهم سبل 

الــحــيــاة. ولـــم نلتق بــعــد ذلـــك، ولـــو بــالمــصــادفــة، ولــكــنْ 
أب«. ومن  »واتـــس  فــي  واحـــدا  فريقا  فجأة أصبحنا 
لم يحدث ذلك  التقينا عيانا.  أننا  أن يعني ذلك  دون 
»الــغــروب«.  هــذا  يــوم عبر  كــل  نتواصل  بعد. ولكننا 
وهــذا مثال يمكن أن أقيس عليه »جــروبــات« كثيرة، 
ــنــي مــحــشــورا فــيــهــا. فــهــذا »جـــــروب« الــعــائــلــة 

ُ
وجــدت

الكبيرة، يحمل اسم جدي »ذرية ناصر بن عيسى«، 
ناهيك عن »جروب« العمل و»جروب« كلية الآداب في 
الــربــاط و»جـــروب« سفر جمعنا، يــومــا، مــع أصدقاء 
إلى تونس. و»جــروب« أنشأناه في الأردن مع زملاء 

اب. و»جــروب« مكوّن من أشخاص قليلين قرّرنا 
ّ
كت

هاً، اسم »العداؤون 
ّ
المشي في المساء أطلقنا عليه، تفك

ــرا مــــن »جـــــروبـــــات« يــصــعــب  ــــعــــظــــمــــاء«.. وهـــلـــم جـــ ال
حصرها في مقال قصير. 

ثمة فائدة لواتس أب، تتعلق بإيصال المعلومة المهمة، 
ولا  تترى  لها،  أهمية  لا  التي  المعلومات  ولكن فيض 
تــتــوقــف، وتجعل حــيــاة الإنــســان مــتــوتــرة ومفتوحة 
على كل شيء، وتحوّله  هذه الغروبات إلى مستقبلٍ 
لــــم يــــشــــارك فــي  ــالٍ  ــ ــعـ ــ يـــعـــيـــش فـــقـــط عـــلـــى ردود أفـ
صياغتها، ومعلوماتٍ ومقاطع لا تعنيه مباشرة، إلا 
ي في نفسه فضولا غير ضروري، كما 

ّ
بقدر ما تغذ

أنها تحرمه من الهدوء الضروري في الحياة.
وكأن سياسة »واتس أب« نجحت في ما كانت تصبو 
إلــيــه: جــعْــل الــجــمــيــع  ضــمــن نــمــط تفكير واحــــد، كي 
خبر،  يصدر  فــلا  وتوجيهه،  عليه  السّيطرة  تسهل 
كـــاذب أو صـــادق، حتى تــتــداولــه جميع »الــغــروبــات«. 
ــتــجــاريــة غير  بـــهـــذه الــطــريــقــة، ســتــكــون المــكــاســب ال
 

ّ
محدودة، والخسارات الفردية كذلك لا تقدّر: فقد حل
 مكانه 

ّ
 الواقع المعاش، واحتل

ّ
الواقع الافتراضي محل

بالكامل، وهذا العالمُ من حولنا يصير، كل يوم أكثر، 
 افتراضية صغيرة«.

ً
»قرية

كأن الحياة »واتس أب« فقط؟

وأخيراً

كأن سياسة »واتس أب« 
نجحت في ما كانت تصبو 
إليه: جعْل الجميع  ضمن 
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UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

الأنتيكا السورية
مهنة منسيةّ تعود للحياة في إدلب

عامر السيد علي، عبد الله البشير

 الإنـــســـان لأصــالــة 
ُّ
كــثــيــراً مــا يــحــن

المـــــاضـــــي مـــــن ذكــــــريــــــات مــحــكــيّــة 
تـــوقـــظ  ــة،  مــــحــــســــوســ أشـــــيـــــاء  أو 
ــــال عــبــر  ــيـ ــ ــا الأجـ ــهـ ــتـ ــــات تـــوارثـ ــريـ ــ لـــديـــه ذكـ
الـــزمـــن. أشـــيـــاءٌ تـــوقـــظ فـــي نــفــس الإنـــســـان 
ــزداد بــريــقــا بـــمـــرور الــســنــن،  ــ  يـ

ّ
شــوقــا لــفــن

المعنوية  قيمتها  تــفــوق  لــتــحــفٍ  ل  ويــتــحــوَّ
ــد هــــذا الــعــتــق  كـــل الــقــيــم المــــاديــــة، لــيــتــجــسَّ
عالمه  الفن  لهذا  وليكون  »أنتيكا«،  الـ بفن 
الخاصّ وعشاقه وهواته الذين يقعون في 

أسر شباكه مستمتعن بكونهم فريسته.
ق على القطع 

َ
طل

ُ
كلمة أنتيكا في سورية ت

إلى  عمرها  يعود  التي  والــنــادرة  القديمة 
 جــــذر الــكــلــمــة 

ّ
عـــشـــرات الـــســـنـــن. عــلــمًــا أن

تستخدَم  والتي   ،Antiques هو  الإنكليزيّ 
ــان لــتــذكــر أصــالــة  فـــي ســيــاق حــنــن الإنـــسـ
ــز هـــذا الــقــديــم مــن متانة  الــقــديــم، ومـــا يــمــيِّ
ــة أن أنــامــل صاغته  وبـــراعـــة صــنــع، خــاصَّ
روايــات  ينقل  للزمن  عــابــرًا  تأثيرًا  تصنعُ 

اندثرت بعض الحرف التقليديةّ بموت »شيوخ الكار« فيها، كما يطلق عليهم في سورية )لؤي بشارة/ فرانس برس(

وقــصــص الـــنـــاس. ومــهــنــة الــتــجــارة بقطع 
الأنتيكا من شرقيات ونحاسيات وحجر 
والسيوف  العربية  القهوة  ت 

ّ
ودل الرحى 

الدمشقية وغيرها كانت رائجة في سورية 
عموما، والعاصمة دمشق خصوصا، قبل 
الــثــورة السورية مطلع عــام 2011،  انـــدلع 

وخصوصًا في أسواق دمشق القديمة. 
ها الآن من المهن النادرة كندرة قطعها، 

َّ
لكن

ــيــــاب الـــســـيـــاح  لأســـــبـــــابٍ عــــــــدّة، أبـــــرزهـــــا غــ
ــمّـــن بـــجـــمـــع هـــــذه الـــقـــطـــع لــقــيــمــتــهــا  المـــهـــتـ
التاريخية، بالإضافة للضائقة القتصادية 
ويضيف  الــســوري.  الشعب  يعيشها  التي 
الجديد«،  »العربي  لـ أبــو راشــد في حديثه 
وهـــــو صــــاحــــب مـــحـــل أنـــتـــيـــكـــا فــــي مــديــنــة 
عت 

َّ
إدلــب، سببا آخــر، هو الحرب التي قط

الأوصال بن المحافظات السورية، وأغلقت 
الــدول التي كانت تصدّر إليها  المعابر مع 
هذه القطع لقيمتها التراثية، ومهارة اليد 

التي صنعتها.
ــد ســعــر  ــديــ ــحــ ــي تــ ــ ــد أبـــــــو راشـــــــــد فــ ــمـ ــتـ ــعـ يـ
ــا الــــزمــــنــــي والمـــــــادة  ــرهـ ــمـ ــلـــى عـ الـــقـــطـــعـــة عـ

ــة 
ّ

الــتــي صُـــنِـــعَـــت مــنــهــا، كـــالـــزجـــاج والــفــض
والــنــحــاس وغــيــرهــا. ويــقــول: »كنت هــاوي 
ــوالــــدي قــبــل افــتــتــاح  جــمــع هــــذه الــقــطــع كــ
المــحــل منتصف عـــام 2015، وبــالــرغــم  هـــذا 
ي 

ّ
أن إل  التي أعاني منها،  من الصعوبات 

مُــســتــمــرُّ فـــي جــمــع هــــذه الــقــطــع حــبــا لــهــا، 
وخـــوفـــا عــلــيــهــا مـــن النــــدثــــار«. ومــثــل أبــو 
اق 

ّ
راشد، يوجد في سورية الكثير من عش

ــتــهــم هـــــــوّاة مــــن عــمــوم  الأنـــتـــيـــكـــا، وغــالــبــيَّ
 

ٌ
الــســوريــة، ولــبــعــضــهــم أذواق المــحــافــظــات 

 لبعضهم 
ْ
تتخصّصُ بنوع معن منها. إذ

كــالأوانــي  الفضيات  باقتناء   
ً
مــثــا  

ٌ
شــغــف

ــرون عن  ــ والــــكــــؤوس، فـــي حـــن يــبــحــث آخــ
ا 

ً
كنز منه  يجعلون   

ْ
إذ الــدمــشــقــي،  السيف 

ون بجمع المسابح،  ا. ومنهم من يهتمَّ
ً
ثمين

كــمــســابــح الـــعـــاج والــكــهــرمــان الــتــي يــعــود 
عمرها لآلف السنن. بينما يهوى البعض 
ــالـــراديـــوهـــات  كـ الـــقـــديـــمـــة،  الأدوات  جـــمـــع 
الــتــي  الآلت  مــــن  وغـــيـــرهـــا  ــيــــرات  ــامــ ــكــ والــ
في  وجــودهــا  التقني  التطور  أنهى عصر 
أبو  مثل  وللبعض  الــحــديــثــة.  المجتمعات 

راشد هواية بجمع كل ما تقع عليه عينيه 
من قطع قديمة وقيمة.

ــا ارتـــــــبـــــــاط وثـــــيـــــق بــــالــــحــــرف  ــكــ ــيــ ــتــ ولــــأنــ
الصناعات  ومنها  سورية،  في  التقليدية 
الخشب  والنقش على  اليدوية  النحاسيّة 
والزجاج المعشق والموزاييك والفخاريات. 
العديد  السورية  المــدن  من  الكثير  وفقدت 
بسبب  التاريخية  التقليدية  الــحــرف  مــن 
ــتـــي  ــمــــدن الـ ــلــ ــثــــنــــائــــيــــة لــ ــتــ الــــــظــــــروف الســ
اشتهرت بهذه الصناعات، وفي مقدمتها 
دمشق. من أهمّ هذه الحرف التي تضررت 
صناعة الفخار التي يعود تاريخها لنحو 
4000 آلف ســنــة فــي بـــاد الــشــام. وكــانــت 
منتجات هذه الحرفة أساسية في المطبخ 
الشامي، ومنها الزبادي والجرار وأباريق 

الفخار.
 كــذلــك مــن أهــم الــصــنــاعــات الــتــي ارتبطت 
بالعراقة والقدم و»الأنتيكا« هي الموزاييك 
أو »الـــتـــصـــديـــف«، إذ عــثــر عــلــى قــبــور في 
مدينة أريحا السورية بريف إدلب مزينة 
بالصدف، يعود تاريخها إلى نحو 7000 

آلف سنة قبل المياد. 
ــــرت بـــعـــض هـــــذه المـــهـــن بــمــوت  ــدثـ ــ وقـــــد انـ
»شـــيـــوخ الـــكـــار« فــيــهــا كــمــا يــطــلــق عليهم 
ــورث ضــمــن  ــ فــــي ســــوريــــة، كـــونـــهـــا مـــهـــن تــ
السنن،  احتكرتها لمئات  أسَــرٍ  أجيال، في 
حتى نالت بعض العوائل لقبها من هذه 
المـــهـــن. ومـــمـــا ســـاهـــم فـــي زوال كــثــيــر مــن 
هذه الحرف التجاه إلى الحداثة وسرعة 
ــات الــحــديــثــة  ــاعـ ــنـ  الـــكـــســـب ودخــــــــول الـــصـ

إلى الخط. 

عُثر على قبور في 
مدينة أريحا السورية 

بريف إدلب مزيّنة 
بالصدف، يعود 

تاريخها إلى نحو 
7000 سنة قبل 

الميلاد

■ ■ ■
للأنتيكا ارتباط وثيق 

بالحرف التقليدية 
في سورية، ومنها 

الصناعات النحاسيّة 
اليدوية والنقش على 

الخشب والزجاج 
المعشق والموزاييك 

والفخاريات

■ ■ ■
عد منتجات صناعة 

ُ
ت

ة في  الفخار أساسيَّ
المطبخ الشامي، ومنها 

الزبادي والجرار 
وأباريق الفخار

باختصار




